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 :المقدمـــــــةَ

 

مجاز الحقيقة                                                                  الحمد لله رب العالمين على ما أجاز، والص لاة والس لام على سيدنا محمد

 :وحقيقة المجاز، أما بعد 

 

ا كثيرة فيه، إذ إن تراثنا غني بالظو اهر والقضايا التي تحتاج                                                                  فيجد دارس الت راث العربي كنوز 

إلى اهتمام وبحث مستفيضين لاستجلائها، وكشف ما اعتراها من غموض، وبخاصة تلك المتعلقة 

ليين، الذي  ليين لم ينل  ما يستحق يل، ف   ذ                       حفظ بين دفتيه شعر ه                              بديوان شعر اله ذ                                               الحيوان في ديوان اله ذ 

 .                    لاجتماعي ة والأسطوري ة                                                من الد راسة والبحث في كثير من الجوانب الأدبي ة وا

 

لي له مكانة مميزة، في عقيدته وفكره، وغزواته ومعاركه،                                                                                     فالحيوان في حياة الإنسان اله ذ 

تم تناوله، من  اوتجارته وتنقله، وصيده ورعيه، ورغم ذلك لم يحظ بدراسة مستقلة عند الباحثين فيم

                                   ، أو من زاوية بياني ة أو بلاغي ة أو                                                       خلال الد راسات التي تناولت البحث في قبيلة هذيل بشكل عام

                                                                                              تاريخي ة، أو دراسة ديوان شاعر من هذيل،  لكن بقيت هذه الد راسات تدور في الإطار العام دون التوجه 

ليين  .                                              مباشرة إلى الحديث عن الحيوان في شعر اله ذ 

 

فيما أعلم  –ين ارس                      لم يتناول أحد من الد  : قد دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب عديدة، أهمها 

ليين    ذ              ، وشعر اله  عر الجاهلي بعامة                                                   هذ الموضوع بشكل مستقل من قبل، ورغبتي في دراسة الش   –

ليين، وأبعادها الأسطوري ة والن فسي ة بخاصة                                                                                        ، وإبراز صورة الحيوان الفني ة الواردة في شعر اله ذ 

مزي ة والاجتماعي ة والنفسي ة   .                                 والر 

  

ليين عبر دراسة موقع الحيوان  ويهدف البحث إلى                                                                     تقديم توصيف للحيوان الوارد في شعر اله ذ 

يني والأسطوري والفكري في الجاهلية، لإثبات أن  الحيوان                                                                                              وقيمته لدى الإنسان العربي في المعتقد الد 

ا وجزء ا مهم ا من معتقدات العرب في الجاهلي ة، كما يبين مواضع ورو د                                                                                             في الش عر الهذلي كان امتداد 

ثاء والن سيب والفخر والحماسة والمدح والهجاء والحنين والحكمة  ليين؛ في الر                                                                                                  الحيوان في ديوان اله ذ 

ليون للحيوانات الأليفة والمتوحشة والض ارية        الش عري والمثل                                                                                       ، ويستعرض الص ورة الفني ة التي قد مها اله ذ 

يني ة والأ سطـو واحف والحشرات، ويجلى الأبعـاد الد  مزي ة والن فسي ة والاجتماعي ة والإنساني ة                                                     والز                                                    ري ة والر 

ليين، و التي تضمنها ورود الحيوان في                                                 يظهر بعض الجوانب الأدبي ة والت راثي ة الواردة في                  شعر اله ذ 

ليين، ويبرز ما غمض منها  .                                   ديوان اله ذ 

 



 ‌خ
 

لوصفي الأسطوري، وا :هجا                ، فأفدت  من المنفي دراستي هذه                 المنهج الت كاملياعتمدت و

مزي ،        والن فسي  .  حيث يلزم ،        والر 

 

شعر "  : ال زكي وعنوانها ـــأحمد كم دراسة: ليين    ذ                       التي تناولت شعر اله  راسات              ومن أهم الد  

ليين في العصرين الجاهلي والإسلامي ليين في "                                     اله ذ  يل، ودرس شعر اله ذ                                                          ، وفيها عر ف بأصول قبيلة ه ذ 

يل : حيثالعصرين الجاهلي والإسلامي من                                                 أغراضه وسماته وخصائصه، وعر ف ببعض شعراء ه ذ 

 ،" هذيــل في جاهليتها وإسلامها" ، و"لغــــة هذيل " :             ـواد الط يب عبد الجدراستا ، والمشهورين

وقوتها، ثم  ةلغالوموقعها بين العرب، وأثر ذلك على سلامة  لغتها: ف بقبيلة هذيل من حيث            وفيهما عر  

في العصرين الجاهلي ، ودورها بين القبائل والها وظروفها قبل إسلامها وبعدهأحعقد مقارنة بين 

اعر أبي                  التي تناولت الش   ،"حياته وشعره: أبو ذؤيب الهذلي"  :                   دراسة نورة الش ملان ووالإسلامي، 

 :النتشةل ـة إسماعيـــــــدراسووالأغراض التي كتب فيها،  ،ارهـــوأشع ،وسماته ،حياته: لي    ذ            ذؤيب اله  

يل وأثرها في محيط الأدب العربي "                                   م بحثا  مستفيضا  عن هذيل وظروفها           وفيها قد   ،"                                        أشعار ه ذ 

ة                                      أثر ذلك في محيطها من القبائل العربي  غوية ، و        ة والل       عري       الش  خصائصها ة و             ة والاقتصادي            الاجتماعي  

وفيها  ،"في شعر أبي ذؤيب الجاهليع والأسطورة الواقـــ: "  نصرت عبد الرحمندراسة و المجاورة، 

 :دراسة أحمد الجـــدع و ،الجاهلي ر أبي ذؤيبــــــــن الواقع والأسطورة في ديوان شعــعقد موازنة بي

يل وأنسابها "   .ها وأنسابلقبيلة هذيل،  اريخي                               ، التي تناول فيها الجانب الت   "                      تاريخ ه ذ 

 

سائل الجامعي ة  ليين الش عــري والأدبي،ـــــــالتي ناقشت مي -غير المنشورة  –                       ومن الر                                   راث اله ذ 

يل أخبارهم وأشعارهم "  يل " للمكي العلمي، و"                               شعراء ه ذ  الحوار في " لعبد الجواد الطيب، و"            لغة ه ذ 

ليين                       الص ورة البياني ة في " لميساء قتلان، و" شعر ساعدة بن جؤية "                  لصالح الس هيمي، و"                شعر اله ذ 

ل ليين" لمحمد الحســن الأمين ، و" يين            شعر اله ذ  ــورة الفني ة في شعر اله ذ  لعاطف محمد كنعان،  "                                    الص 

لي" و يد " ين                                 الن زعة القصصي ة في شعر اله ذ   .                         لأسماء عبد المطلوب الس 

 

ليين ، ومن أهمها                   وكتبت أبحاث علمي   لغة " إبراهيم العطية  بحث:                                             ة قصيرة عديدة في شعر اله ذ 

                   مشهد الن حل في شعر " جريدي سليم المنصوري                                     منشور في مجلة الأقلام العراقي ة، وبحث ال" هذيل 

ليين  عالي بن سرحـــان في جامعة أم القـــرى، وبحث                              في مجلة كلية الل غة العربي ةالمنشور "            اله ذ 

ليين " القرشــي   . ىالمنشور في مجلة جامعة أم القر"                                         اشتيار العســـل عند الش عراء اله ذ 

 

، هو الحيوان الوارد في شعر الهذليين                                                      وبناء  على ما سبق، تأتي دراستي هذه لتغطي جانبا  مهما  

عراء الجاهليين والمخضرين والإسلاميين                   وعة كبيرة من الش  مفي ديوان شعرهم، الذي اشتمل على مج

 .منهم



 ‌د
 

 

 :           ذ يل من حيث         قبيلة ه   تحدثت بإيجاز عن: أربعة فصول، في الفصل الأولبحثي في  وجاء  

ثم بينت دور                                صادي ة والاجتماعي ة والث قافية،الاقتياتها وبيئتها الجغرافية وح ،نسبها وأصولها وبطونها

               التي قد ست بعض  العرب معتقداتى العرب، وموقع الحيوان في الأسطورة في تشكيل المعتقدات لد

لي ة بخاصةالحيوانات، ثم أشرت إلى موقع الحيوان الأسطوري في المعتقدات   .                                العربي ة بعامة واله ذ 

ليين، واستعرضت وروده فياني،               في الفصل الث  و :                                                             درست مواضع ورود الحيوان في شعر اله ذ 

ثاء                      والمثل الش عري محللا   ،والحكمة ،والحنين ،والهجاء ،والمدح ،والحماسة ،والفخر ،        والن سيب ،       الر 

 .                                    أسباب ذلك، والص ور المقدمة في سياقها

 

ليين، فقسمت الحيوانات التي    ذ                                          تناولت صورة الحيوان الفني ة في شعر اله  الث،           لفصل الث  وفي ا

                 كالن اقة والحمار  وتعتمد عليهم ،                           حيوانات أليفة تستأنس الن اس: ة إلى                            عاشت في بيئة هذيل الجغرافي  

ا على افتراس غيرها ولا تعيش بينهم ولا تعتمد في غذائه ،اس                                ، وحيوانات متوحشة لا تستأنس الن  الأهلي

اس وتعتمد على افتراس غيرها                                                          ور والحمار الوحشيين والوعل، وحيوانات ضارية لا تستأنس الن        كالث  

حل لما بينها                               قت في حديثي بين الحشرات والن       وفر   .يور                                 غذائها كالأسد والن مر، وكذلك الط   للحصول على

 .المختلفة بينهما  ليين   ذ               ة ونظرة اله             ورة الفني                   من اختلاف في الص  

 

يني ة والأسطوري ة الكامنة وراء تناول الحيوان، من خلال  ابع،  تناولت الأبعاد الد                                                                                            وفي الفصل الر 

                                                                                        استعراض بعض الص ور التي أبرزت نظرة الش اعر اله ذلي إلى الحيوان وكيفية تقديمه، وفي البعد 

لي الحيوان في      الر   امزة إلى طبيعة الحياة وعلاقاته مع                                                 مزي بينت كيف استخدم الش اعر اله ذ                                               إشاراته الر 

                                                      وفي البعد الن فسي بينت الد اوفع التي دفعت الش اعر إلى . محيطه، ونظرته إلى الموت وتقلبات الدهر

في البعد . تقديم صورة الحيوان، ومضامين كل صورة، وما ترشح عنه من مشاعر وهواجس ومخاوف

ة التي تجلت في صورة الحيوان في الجانب الإنساني عبر                                  الاجتماعي أبرزت المظاهر الاجتماعي  

أشرت إلى الحيوان، وفي الجانب الحيواني  اتصاف الإنسان بالقيم الاجتماعية التي دلت عليها صورة

                                ن إقامتها أو علاقتها الأسري ة، أو اكمنات من حيث تجمعها في قطيعها، وأخصائص اتصفت بها الحيوا

                                                وفي البعد الإنساني تناولت بعض الص ور التي  أبرزت .                 ين الذ كر والأنثى                       في علاقتها الجنسي ة ما ب

ليون إلى وصف الحيوان بها؛ من ثقة ومروءة وكرم وإيث ار وعطف                                                                                   الص فات الإنساني ة التي سعى اله ذ 

 .وحماية، أو طمع وجبن 

 



 ‌ذ
 

تاذ الدكتور                                                                         ومن أهم الص عوبات التي واجهتني؛ الحالة المرضي ة التي مر  بها المرحوم الأس

وكذلك صعوبة المفردات والكثير من الألفاظ . إبراهيم الخواجه رحمه الله رحمة واسعة، ثم وفاته

 .                                                                                المغرقة في البداوة في ظل شح الت فاسير الحديثة مما صعب كثيرا  الت حليل والت فسير 

 

لعون في إنجاز                                                                        وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الش كر إلى كل من ساعدني وقدم لي ا

                                                                                             هذه الد راسة، ابتداء  من الت وجيه والإرشاد في اختيار الموضوع، والحث  عليه من الأساتذة في دائرة 

                                                                                              الل غة العربية، وعلى رأسهم الأستاذ الد كتور إبراهيم الخواجه رحمه الله، ومرورا  بجمع الكتب والمادة 

ص مودتي واحترامي للأساتذة المشرفين والمناقشين                                                 العلمية، وانتهاء  بخروجها بحلتها الحالية، مع خال

لها، على جهودهم الخيرة في الأخذ باليد، ورفع الهمة وتصويب المسارات من أجل تقديم الأفضل 

 .وخدمة الأدب العربي

 

                 والله ولي  الت وفيق
 

 : الباحث                                                                  
 أحمد عبد الرحمن محمود سويلم                                                                

 بيت لحم/ فلسطين                                                                  
 هـ0344شعبان  –م 2102نيسان ،                                                                 
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َقبيلةَهَذيلَوموقعَالحيوانَعندَالعرب  :الفصلَالأول َ َََ ََََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ 
 

َ َأولَاَ َ  .                                                                        الت عــــــــــــــــريــف بقبيـــــــــــلة ه ــــــــــــــــــــــذيل  :َ
 .دور الأسطورة في تشكيل المعتقــــــــــــــــــدات عند العرب  :ََََََ ثانياََ
َََََ ثالثاََ  .ساطـــــير والمعتقدات عند العربموقع الحيوان في الأ  :َ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

َ َأولاََ  ََ َ ََ التََ:ََ َقبيـلةَهَذيـــــــــــــــلعريفَبََ َََََََََََََََََ َ ََ ََََََ:َ
َ

بن مدركة بن إلياس        ه ذ يلسب، وهم بنو              ة صريحة الن               قبيلة شمالي           ه ذ يلا                        تجمع المصادر على أن  
جد القرشيين خزيمة بن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهي قريبة من قبيلة قريش في نسبها، ف

 .( 1) بن مدركة       ه ذ يلمدركة أخ ل
 

َذَيلــــَ هَََماَمعنىََ.3 َ؟ََ َ
َ

ل ة في لسان العرب ريع الخفيف، وقيل                 ، والهذلول الس         الع د ورعة والاضطراب في      الس  " :                          اله ذ و 
       ه ذ يلهرت ، وقد اشت( 2) " رعة                                                                ئب هذلولا  لسرعته وخفته واضطرابه في حركته، وتتناسب الخفة مع الس       للذ  

 .فة              ة في هذه الص           الجاهلي           العربي ة، حتى فاقت أغلب القبائل        الع د ورعة في       بالس  
ة لصقت بها لشهرتها بها،                      م يكن اسما  لها بل صففلمن هذا المعنى، القبيلة جاء اسم ولعل 

 نسبة إلى    لا     ي       ه ذ  ابنه               أو سم ى مدركة  .عامل مع الاسم     الت         الن اسالاسم مع الأيام، ونسي  فة          غلبت الص  ف
ي بعض أبنائها                                     ، على غرار بعض العرب التي كانت تسم  ( 3)              اه به مصغرا                   ، وهو هذلول فسم        الذ ئب

لطف، ونظرتها           حبب والت                     صغرا ، من باب الت                      لكنها كانت تطلقه م   ،الكلبو        الذ ئب نسبة إلى ؛ب   ي       ك ل            ذ ؤ ي ب و 
 . هابعضل يسهادات وتقإلى الحيوان

 

َهَذَيلنَوـــــــــــبط.2َ َ َ َ:(4ََ)َومنازلهاَََ 
َ

ظر، ويثير الانتباه، برز ذلك في شعر                               وبطون متعددة تعددا  يلفت الن  كثيرة، عشائر        ه ذ يلقبيلة 
بن  ، يقول مالكين        اله ذ لير ـــــ            ا ، أو في شعــــــ         ا  أو قدحــــمدح       ه ذ يلوا لـــــــــن الذين تعرضــــــــــاء الجاهليير ـــــــــ     الش ع
                                                                                                                                             ]لطــــــويل ا   [                                                                :( 5) الخناعي خالد 

َ َفَأَيَ  َ  َ َ َهَذَيَ  َطَََلـــــــــــَ  َذَاتَ ََ وَهَيَ َ  َ  ََ َ  َ  َ َوائَفََــــــــــــــــــَ   َ  ََََ
َجج

ََ وَازَنََمََــــــــَ يََََ َ  َ  َ ََ نََأَعَدَائَنََــــــــــــََ   َ  ََ  َ  ََ َ ََََ اَمَاَنََــــــــَ  ََ وَازَنََـــــــــــََ  َ  َََ
َج

، أو انتقص من شأنهم اعتزوا بقبيلتهم      كل ماين         اله ذ ليأسماء العشائر والبطون في شعر  توردو 
أنفسهم ممن ينتمون إلى بطون وأفخاذ        ه ذ يلن بعض شعراء ، أو على لسا      ه ذ يلمناهضون ل آخرون
       ه ذ يلجاء ذكر بطون ف. يل منها              ض بها أو الن  يبينها وبين أبناء عمومتها ما يدعو إلى التعر  كانأخرى، 

 .في سياق الفخر والهجاء        الش عرفي 

                                           
 . 22/  4،  بلوغ الأربلوسي، ؛ الآ 433/  2،  نهاية الأرب، النويري: ينظر (  1) 

 .هذل : ، مادة  عربلسان ال، ابن منظور(  2) 

يل وأنسابهاأحمد الجدع ، : ينظر (  3)   . 00، ص                       تاريخ ه ذ 

 . 013 – 82،  ص  ن.  م أحمد الجدع ، : ينظر (  4) 

ليين         الس كري، (  5)   .  334/  0،                      شرح أشعار اله ذ 
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ان، وعمير والعدد                        وله ذ يل بطون سعد، ولحي" : قبيلة هذيل إلى بطون وأرهاط م خليل العطية      ويقس  
تميم، وحريث، ومنعة، وخناعة، وجهام، وغنم، ومعاوية، والحارث، وهم رهط : في سعد، وأرهاط أشهرها

 .  َ " (1 )عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله 
كان أغلبها  ، بين مكة والمدينة،ة الحجازــيرة مساحة واسعة من منطقببطونها الكث       ه ذ يلشغلت و  

لى نواحي المدينالأقرب إلى مك       ع ر نة: سكنت عدة منازل منهاف. ( 2)          ة اتصالا  ــ                            ة مكانا ، وا 
 ،( 4) ، وعرفة( 3) 

ل ية  :، ومنهاأوديةوعدة . ( 5)            ب طن أنف  و  ، ووادي نخلة، ويسمى نخلة ( 7) ، ووادي نعمان( 6)                 س ع ي ا وح 
ر ق وأسفله        ه ذ يلواد أعلاه ل: وبــــ، ومرك( 9) وازنواد في ديار ه: اســــــــــــأوط، و ( 8)                        اليمانية، وهي ذات ع 

وعدة  .( 12) ما بين أدام إلى عرفة : ، وأدام الوتير( 11) له لكنانةـــــأسف لـــ     ه ذ يواد ل: انــــــــــ          ، وم ل ك  ( 10) لكنانة 
                      م ك ا وش م ن صير والأرك :جبال، ومنها

         ، وق ر اس( 14) ، وجبال الجوز( 13) 
ت ر( 15)            ، والو 

           ، والم ر اح( 16) 
 (17 ) ،

      ه ذ يلوشقه الآخر ل ،أدناه لكنانة جبل الوصيق، و ( 18)          وك ب ك ب 
 (19 ). 

أثناء الفتوحات في على الممالك  منازلها بعد الإسلام، رغم توزعها على       ه ذ يلافظت ــــوح
 .( 20) ة        الإسلامي  

 

َذَيلــــــَ هَََامَـــــــأي.1َ َ ََ:َ
 

على انتهاز الفرص والحذر  -        غالبا   –       ه ذ يلو          العربي ةقامت العلاقة في الجاهلية بين القبائل 
غبة                                                                    لحصول على مورد ماء أو مرعى أو طمع في إبل أو فرس أو متاع آخر، كالر  لربص،            نافس والت      لت  وا

هين أو دفاع عن عهد                                                 أر أو اعتداد بنفس أو مفاخرة بقوة أو غضب لجار أ                     ئاسة أو الأخذ بالث          في الر  
كانت لها أيام مع ففكثر أعداؤها وخصومها، . بي والقتل       ر الس     ث      وك         الن هبو        الس لب                      ن قض، فكثرت الغارات و 

                                           
يـــــلخليل إبراهيم العطية، (  1)   . 38، ص                لغة ه ذ 

يل في جاهليتها وإسلامها عبد الجواد الطيب ،: ينظر(  2)   . 10، ص                            ه ذ 

 . 221/  4،  معجم البلدانياقوت الحموي ،  (  3) 

 . 201/  4،   ن . م ياقوت الحموي ، (  4) 

 . 424/  0،  ن. مياقوت الحموي ، (  5) 

 .  311/  2؛  002/  2،  ن. مياقوت الحموي ، (  6) 

 . 241/  3،   ن. م ياقوت الحموي ، (  7) 

 . 222/  3،  ن. م ياقوت الحموي ، (  8) 

 . 208/  4،  ن. مياقوت الحموي ، (  9) 

 . 30/  3،  ن. مياقوت الحموي ، (  10) 

 . 018/  3،  ن. مياقوت الحموي ، (  11) 

 . 43/  0،  معجم ما استعجمالبكري ، (  12) 

 . 21/  0،  40/  4،  031/  3،  س. م ياقوت الحموي ، (  13) 

 . 41/  2،  س. م وت الحموي ، ياق(  14) 

 . 28/  0،  س. م ياقوت الحموي ، (  15) 

 . 228/  3،  س. م ياقوت الحموي ، (  16) 

 . 83/  3،   س. م ياقوت الحموي ، (  17) 

 . 343/  4،   س . م ياقوت الحموي ، (  18) 
 . 411/  3،  س. م ياقوت الحموي ، (  19) 

 . 80 – 81، ص  س. م  عبد الجواد الطيب ،: ينظر (  20) 
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 :      ه ذ يل أيامومن أشهر . بالإسلام عليهم في الجاهلية، حتى أنعم الله"         س ل ي م "  خاصة مع قبيلةقبائل كثيرة 
ائرة على                وفيه دارت الد  "             ظهر الح ر ة " ويوم  ،لـــــــــ     ه ذ يائرة على      الد  ت ــــــــــــه كانوفي         مع س ليم " القدوم"يوم 
: قبائلمع  أخرىأيام        ه ذ يلكان ل، كما هوازن مع" البوباة " ويوم ،       خ زاعة مع"         الر جيع " وم يو  .( 1)        س ل ي م
 .( 2) الأزدو        ج هينةو  كنانة

ذاتها،  يل     ه ذ  بين بطون  كان بعضها، بل فحسب               العربي ة الأخرى القبائل مع      ه ذيل املم تكن أي 
، راعــــــــــــور إلى صــــــــــــــتط، أو إلى سوء فهم "           وم الع ر ج ــــــــــــــ؛ كي                              الث أر وحماية الجار والوفاء له ودوافعها

 .( 3) "داءة " ، و"الركبات"، و"       الأح ث  " ، و"          الع و صاء " كيوم
 

َ:َةَـــــاةَالاقتصاديــــالحيَ.3
 

من  ا       ومظهر   من مصادر حياتها الاقتصادية، ا           ، بل مصدر       عيب ا        والن هب        الس لب               لم تعد ه ذ يل
لكثرتهم، وكادت تكون           الص عاليك فيها اشتهر، ف       الث روةزق و                                      مظاهر الش جاعة، ووسيلة من وسائل الر  

، البونهمويس اينبهونهم                               ل  هم هم غزو القبائل والقوافل؛جعلوا ج إذ؛                               ظاهرة الص علكة عامة في القبيلة
 .نت أرزاقهم في رماحهم فكا

 رضي، فمن جمعت بين عدة أنشطة      أن ها  ؛ة          الاقتصادي         ه ذ يلظر في حياة قبيلة         فت للن  واللا
مما سمح بنشأة زراعة ، ، كثيرة الفواكهالماءدية غزيرة و مليئة بالأ       ه ذ يل  فأرضراعة،                      الاستقرار اشتغل بالز  

                          ]لبسيــــــــــط ا   [                         :( 4) لي   ذ       اله              الم ت ن خ ل                                  شملت الحبوب كالقمح والش عير، يقول 
ََلاَدرََدَرَيَإنََأطَعَـــــــــــــــــمــــتََنــــــازَلَــــكَمَ  َ َََ  ََ  َ ََََََََ َ  َ َََََ َََََََََََََََََ َ  َ ََ  َ ََ َ  َ  َ َ  َََََ

َجج

َََ قَـــــرفَالحتـــيَ،َوعنــــديَالبَــــرََمَكَنَــــــــــــوزَََ ََََََََََََ َ  َ  َ َ  ََََ  ََ ََ ََ ََََََََ ََ  َ َََََ ََ ََ َ َََََ ََ
َ

 ،من حمر وأتن اتالحيوان، ف      ه ذ يل              ا  للحياة عند               مصدرا  أساسي   راء     الص حد الحيوان في          وكان صي  
ي دالذين اعتمدوا على                               كانت مصدرا  لطعامها، رغم أن  ة، وحشي بقرثيران و و  ، ومن أصابهم هم الفقراء        الص 

              ] ل ـــــالطوي [                                          :( 5) الغي  صخر، يقول                    الع و ز  وسوء الحال
َََ ـحََلََــَ َ َأَتَي  َ ََ هََيَوَمََـــــــــَ  َ ََ اََوَقََــــــَ ََ  ََ دََطَــــــالََعَمََـــــَ ََ   َ َ  َ َََََََ َ َ َ رَهَََـــــــَ   ََ

َ

َََجَرَيَمَـــــةََشَيَـــَ  َ  َ َ  َ َََََ َ  َ  َ ََ خََقََــــَ  َ َتَحَنََــــــــــَ  ََ ــدَ  َ  َ َ  َ ََ بََسَـــاغَبََـــــــََ  َ ََََ َ َ  ََ
َ

ََ يَحَـــامََ ََََ َ ََ يَعَلَيََـــــَ   َ  َ َ َفَيَالشَتََـــــــَ ََ هَ  َ ََ َ َ  َ َ َشَتَاــَ  َ َإَذَا ََ اءَ  َ َ َ  ََ  ََ  َ ََ
َ

ََ وَفَيَالصَيَـَ  َ ََ ََ  َ َ َـفََيَبَغَيَ   َ  ََ  َ ََ هََالجَنََــَ  َ ََ َ ََ اَكَالمَنََــــــــــــَ   َ ََ  َ ََ اجَبََـــــََ  َ ََ
َ

َ فََلََ َقَـــــــَ  َرَآهَ َ ََمَــــــا َ  َ  َََ َللهَمَــــــــــــــَ َََََََ َََــــالَ  َ َ َ َ  َ َرأََىــــــــــــَََََ َـنَ  َ ََ  َ ََ
َ

ََ نََالعَصَـــــمََشَـــاةََقَبََـــــــَ مََََ  َ َ َ ََََ َ َ  ََََََ َ  َ ََ َ ََ لَهََفَيَالعَوَاقََـــــــَ   ََ  َ ََ ََ  َ َ َ ََ بَََـــــَ 
َ

                                           
يل وأنسابهاأحمد الجدع ، : ينظر (  1)   . 001، ص                       تاريخ ه ذ 

يــــــــلإسماعيل النتشة ، : ينظر (  2)   . 222 – 214/  0،                      أشعار ه ذ 

 . 002، ص  س. م أحمد الجدع ، : ينظر (  3) 

  . 0244/  4                       شرح أشعار اله ذ ليين ،           الس كري ،(  4) 
احدودب فتحنت عظامه، : صياد يكسب لأبيه، تحنب : ر له ، جريمة شيخ    د     ق  : ؛ أتيح له  11  - 13/  2 وان ،ــــــــــ، الدي الهذليون ( 5) 

وفي الصيف يقدم : الصياد يحمي شيخه في الشتاء من كل أذى ، وفي الصيف يبغيه الحنا : الجائع ؛ يحامي عليه في الشتاء إذا شتا : اغب     الس  

 .طوف له الثمر المق
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 إلا ،جارة                      حظا  بالاشتغال في الت   وقريش لم تجعل لهافتجارة اليهود ،       ه ذ يلجارة بيد      الت  ولم تكن 
             كاظ وم ج ن ة                            ة، أو في الأسواق الكبرى كع        جاري          رق الت                                            تبادل محدود في أسواق أقيمت على جنبات الط  من 

واخر أ       ه ذ يلبعض  تتبع في حينة،                 بطاقتها المادي            ت محددة  كان ةالمشروع       ه ذ يل فتجارة. ( 1) وذي المجاز
 .بالفرار وها، ثم لاذوالبوس ة، فأغاروا عليها،      جاري     ت  القوافل ال
عددت       أن ها                        لعل ما يميز قبيلة ه ذيل و اشتيار العسل،                 بتربية الن حل و              أبناء ه ذ يل عمل معظمو 

ة، ـــــــــــــــ                                       وكي فت نفسها بما يلائم بيئتها الجغرافي  ، هاادينــمي             ، ون و عت فية          الاقتصادي  ادر ثروتها ـــجوانب مص
كانت تلائم       أن هاوجوه شتى وفنون متباينة، ولسنا نغلو إذا زعمنا        ه ذ يله كان للحياة عند             من الحق أن  " و

ن ك ن كانت تجارة تاجرت، وا  ان غير هذا وذاك ـــــ                                                                             بين ما تريد وبين ما هو كائن، فإذا كان رعي  رعت، وا 
 .( 2) "يفة ظروفها لما هو موجود   ك         فهي م  

 

 :            الاجتماعي ة  اةــــــالحي .5

 

واجبات اجتماعية مقدسة كإكرام  ت به العرب، فأدتمن أهم ما اتصف قاليد                 مسك بالقيم والت           كان الت  
 . والإيفاء بالعهد والوفاء بالوعد        الض ي ف

وكان الإخلال بتقاليد  ،رغم حالة الفقر المنتشرة فيها وعاداتهم،                        وتمسكت ه ذيل بقيم العرب 
يافة، محل استهجان  قرائهب                عامة، والش عراء بالقبيلة                       الض  ، وعابوا                                          خاصة الذين أشادوا بإكرام الض ي ف وا 
                                                                                                                                        ]لبسيـــــــــط ا    [                              :( 3)             الم ت ن خ ل، يقول        بالغة                            البخل وذموه وعدوه نقيصة  

ََ لوَأنَـــهَجــــــــــــــــــــــــاءَنيَجَوَعـــــــــانََمَهَتَلكََ  ََ  َ  َ َ  َ َََََََََََ  َ  َ ََ َ َ ََََََََََََََََََََََََََ ََ َََ َ ََ َ ََ
َجج

ََ مَنَبَؤَسََالنَــــــــاسَعَنَـــهََالخيرََمَحَجَََ  َ  َ َ  َََ ََ َ َ َََ  َ  َ ََ ََََََََ  ََ ََ َ  َ  َ  َََ ََََ وزََـــــَ 
َ

َلمَــــــــــــــــــاَف ََأعَيـــــاَوقَصَـــــــــرَ َََََََََََََََََََ َ ََ  َ َََََََََ  َ  ََ َ َََََََ  َ ََنَعَمَََ ََ اتـَــــــــــهَ  َ  َََ  َ َََََََََََ َ ََ
َج

ََََ يَبـــــــادَرََاللَََ َ  َ  َََََََََ ََبالعَلَيـََ لَََـــــــــــــــــــــَ يَََََ   َ  َ ََ َََ ـــــــــــــاءََمَحَفَورَََ  َ  َ  َ َ  َ َََََََََََََََ
َج

فات المحمودة والمذمومة، كما هي أغلب القبائل العربي ة في                                                                                       واتصفت ه ذ يل بالعديد من الص 
                                             اية الجار، واحتمال الش دائد والص عاب مدافعا  البسالة والمروءة وحم: فات المحمودة                    الجاهلي ة، ومن الص  

ولها في ذلك مواقف مشهودة  ،جدة           جاعة والن        بالش  و  فس،                                              عن حريته وكرامته وعرضه، فكان أبي ا  عزيز الن  
حتى خشيت الهلاك  -ليين    ذ           دود لله       الل         الع دو –م    ه     ف  قبيلة  مع الأعداء والأولياء، تجلى ذلك عندما أجدبت

إليه أحوالهم بسبب  ، وشكوا ما آلت      ه ذ يلمن أشرافها إلى بني صاهلة من     ع     م          ت في ج  ، فخرجعلى نفسها
وهذا أمر نادر الحدوث  .، وأرعوهم من أرضهم ما شاءوارجاءهم وجوارهم       ه ذ يلقبلت ، فالجدب والقحط

                                           
 . 83، ص                شعر اله ذ ليينأحمد كمال زكي ،  : ينظر  ( 1) 

 . 424/  0،  لــــــ           أشعار ه ذ يإسماعيل النتشة ، (  2) 

 . 0244/  4                       شرح أشعار اله ذ ليين ،           الس كري ،(  3) 
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، والإباء عفةالإيثار وال، و خاء            الجود والس  الكرم، و كما اتصفت ب .( 1) بين الخصوم والأعداء في الجاهلية
                                                                                                                                                                          ]ــلــــــالطويـ  [                                                      : ( 2) لي   ذ       اله   يقول أبو خراش

ََ أَرَدََشَجََ  َ َ  َ ََ اعََالبََـــــــَ َ  ََ َ َ ََ نََقََـــــَ طَََـــَ َ َ َدََتَعَلَمَيـــــــــــَ   َ  َ  َ َ ََ هَََــــــــَ نَََـــــــَ 
َج
ََوَأَوثَََجج  َ ََ رََغَيََـــــــَ ََـََ   َ َ ََ ريَمََـــــــَ  ََ ََ نََعَيَالََـــــــَ  ََ  َ َ ََ كََبَالطَعََــــَ   َ ََ  ََ ََ مَََـــــــَ 

َ

َةََأنََأحـــــــــافـــــــمخ ََ  َ ََ ََ رَغََـــــــاَبــــــيــــَ  ََ مََوَذَلََـــَ   َ  َ َ ََ ةَََــــــــــــَ 
َ

َولَلمَ ََ وتََخَيََــــَََ   َ َ  َ َرََمَنََحَيــــــــَ  َ َ  َ  َ َ ََ اةََعلىَرَغََــــــــَ   َََ ََ َ َ ََ مَََــــــــَ
َجج

 .                                                                                           فالش اعر اله ذ لي يصبر على آلام الجوع، مؤثر ا غيره بالط عام، حرصا  منه على عزته وكرامة نفسه 
 يةخش، و زق بها            انقطاع الر  ع و خوف الجو وأد البنات؛  :المذمومة وعاداتهم           اله ذ ليين من صفاتو  

نافسة بين رجل ورجل على          نجد الم  ، ف                             المخاللة بين الر جال والن ساءانتهاك الحرمات، و ، و والفاحشة .العار
                                               ، فيتصل بهما جميعا ، أو أن تطبق امرأتان على حب جل بين امرأة وابنتها              وقد يجمع الر  . ( 3)  امرأة واحدة

 . ( 4)                                          ار للقوادة؛ فتجمع رجلا  بامرأته في بيت آخر               ، أو أن ت وفر دواحد فتؤمانه رجل
ي سبيل ، فالكدح ف                        الذي كان ميسورا  للأغنياء أقل من غيرها في احتساء الخمر       ه ذ يل كانتو

شعراء  عندرغم ورود بعض صفات الخمر و . هو         رب والل                             لم يدع لهم فرصة لحياة الش  توفير لقمة العيش 
           الم ت ن خ ليقول  لس الخمر في أشعارهم،م يصفوا مجال هم                 الهذليين، إلا أن  

                                                                                                                                                                    ] ـــــر ـــــــــــالوافـ[             :( 5) 
ََ يَمََ َشَيَ  ََ بَيَنَنََََ   َ  َ َحَانََـــــــــــــَ  َ َََ ا َ َخَمََــــــــــــــَ ََ وتَ  َ َ  َ ََ رَََــــــــــــــــــــــــــَ

َ

ََ مَنَالخَََ ََ ََ ََ رَسََالصَراَصََــــــــــــــَ   ََ  َ ََ َ  َ َالقَطََـــــــــــــَ  ََ رَةَ  َ ََ َ  َ ََ اطََـــــــــــَ  ََ
َ

َ رََكََ َالَإنََـــــــــــــــَ  َفَي ََ ودَ  َ ََ َ  َ َ َلَهــــــــــــــََ  َاءَ  ََ  َ َحَمَيََــــــَ ََ ا  َ  َ َ َاـــــــــــَ
َ

َبَأَخََـــــــــَ َ تََلَََ ََ ذَ  َ  ََ َ ََ ذَهَاَالَأيََـــــــــــــَ  ََ  ََ ََ ديَالسََــــــــــــَ  ََ ََ َوَاطَيـــــــــَ  َ  َََ
َ

ََ مَشَعَشَعََ  َ  َ  َ َ َكَعَيََ ةَََــــــــَ  َالدَيََََََََََ ــــــَـــََ  َ َنَ ََ َ َلَيَسََـــــــــــَ  ََ كَ  َ  ََ َتََـــــــــــــــــَ   ََ
َ

َإَذَاَذَيَ  ََ  ََ ََ تََمََـــــــــــــَ قََََ  َ ََ نََالخََــــــــــَ  ََ َ ََ لََالخَمََــــــَ   َ ََ َ ََ اطََـــــــــــــــــَ  ََ
َ

 

 : ةــ    ـ ـ قافي        اة الث  ــــالحي .6
 

بما امتازت  ؛ة                   في حياتها الثقافي   في الجاهلية والإسلام         العربي ةعلى كثير من القبائل        ه ذ يلتفوقت 
 :خصائص وميزات، منهامن به عن غيرها 

  
 : الفصاحة . أ

 

نزل  أحدى اللغات التي فت بالفصاحة والبيان، فلغتهاالتي وص         العربي ةحدى القبائل إ       ه ذ يل      تعد  
               على قاعدة أن   المعتمدة من القرآن الكريم هتسخفي ن َ عثمان بن عفانلذا اعتمد بها القرآن الكريم، 

 .حابة                   التي كانت لدى الص  الأخرى المصاحف  ، وأحرق      ه ذ يلملي من                      الكاتب من ثقيف والم  
                                           

 . 028، ص                            ه ذ يل في جاهليتها وإسلامهاعبد الجواد الطيب ، : ينظر (  1) 

أن العرب تزعم أن الرجل إذا طال جوعه تعرضت له في بطنه : ؛ شجاع البطن في لسان العرب  022/  2 وان ،ـــــ، الدي الهذليون(  2) 

ف ر   .                             حية يسمونها الشجاع والص 

 . 040، ص  س. م عبد الجواد الطيب ، : ينظر (  3) 

 .  218/  0، و  428/  0، و  438/  0،  شرح أشعار الهذليين           الس كري ، : ينظر (  4) 
: طي شآمي ، أجعد ؛ ركود في الإناءيريد صاحب حانوت أعجمي نب: ؛ الخرس الصراصرة القطاط  20/  2 ، س. ، م  الهذليون(  5) 

              صبح لها ريحا  الخمرة التي أ: أرق مزجها ، الخمطة : لمشعشعة الأيدي المتناولة ؛ ا: سورتها ، الأيدي السواطي : صافية ساكنة ، حمياها

 .فلم تبلغ الحموضة أي لم تصبح عتيقة  ولم تستحكم
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هانهم، ويتربوا في تصفوا أذ، و       الل غة أن ترسل أبناءها إلى قبيلة هذيل كي يتعلمواالعرب واعتادت  
وي، فأقام ــــر الأمــــــــــــــــأخر من العصــــــــواستمر ذلك حتى وقت مت. أجسادهمألسنتهم و بيئة سليمة فتقوى 

وتأثر  ،أساليبهموتذوق  ،وعاش فيهم سبع عشرة سنة، فحفظ أشعارهم       ه ذ يلعند َ افعي           الإمام الش  
وعاش في كنفهم الأصمعي الذي روى أشعار .            يقرض الش عر          راويا  له  غداف بشعرهم وفصاحته وبيانه،

مة لابتعادها عن الاختلاط بالأعاجم، وصفيت    ج                                            ، واستفاد من سلامة لغتهم، التي نجت من الع        ه ذ يل
غات                    لغة قريش أفصح الل  " العيش فيها، لذا كانت  ين        اله ذ ليافية التي يصعب على غير        ة الص                  لبيئتها الجبلي  

       خ زاعةو        ه ذ يلها لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم، ثم من اكتنفهم من ثقيف و وأصرح ،        العربي ة
 حتى أخذ،         العربي ةغات              من أفصح الل         ه ذ يل، فكانت لغة ( 1) " انة وغطفان وبني أسد وبني تميم ــــوبني كن

 .( 2) منها ون الكثير من مفرداتهم ومعانيهم غوي     الل  
             ت عد  قمة في        ه ذ يلأشعار " ، وروعة الأسلوب، وجمال الأداء، وبيانسعة الب             قبيلة ه ذ يل رفت   ع   

والحديث على شاعريتهم الفذة، وعلى مكانتهم  ،قاد في القديم                                        الفصاحة والبلاغة، وقد أجمع العلماء والن  
 حتى ، وشعراؤهم كثر، وأشعارهم غزيرة،      الش عرلهم نصيب وافر من ، ف( 3) " والأدب       الش عرفي دولة 
 .( 4) "      الش عرت في    ق     ر      أع         ه ذ يل:" بيدي                            ، ويحق أن نقول ما قاله الز  المركز الأول بين القبائل تصدرت

َ
 :  رـــــــ     الش ع. ب
 

تح لقبيلة عربية ما اء أكثر من حظ غيرهم من العرب، فلم ي       الش عر و        الش عرمن  ين        اله ذ ليكان حظ 
 ؟   ا              رجلا  أم حي  : ؟ فقال      الن اسمن أشعر "ئل      ا س  العرب، عندمبن ثابت أشعر       حس انهم    د         حتى ع  أتيح لهم، 

غير       ذ ؤيبأبو        ه ذ يلوأشعر : محي       م الج     لا               ، قال ابن س        ه ذ يل   ا      حي         الن اسأشعر :             بل حيا ، قال: قيل له
مثلهم                                              فيهم نيف وثلاثون شاعرا  أو نحو ذلك، وبنو سنان        ه ذ يل: " بن ثابت      حس انوقال . ( 5) "مدافع

               وأعذبهم لسانا   ،          اء لسانا         الش عر أفصح ":هم أبو عمرو بن العلاء     وعد  . ( 6) "هم شاعر واحدمرتين وليس في
ال ـــــــــــــقو ، ( 7) "...      ه ذ يلفأولها :                                                                أهل الس روات، وهن ثلاث وهي الجبال المطلة على تهامة مما يلي اليمن

، وقال يونس بن ( 8) "               يا  فلا خير فيه          ا  أو رام                   ون شاعرا  أو ساعي  ـــأن يك         اله ذ ليإذا فات :" الأصمعي
لم ينبغ  اء ما       الش عر من  ونبغ في هذيل، ( 9) "       الع د وأو رام أو شديد  إلا شاعر       ه ذ يلليس في : " حبيب

                                           
 . 200/  0،  رـــــــــــــالمزهيوطي ،      الس  (  1) 

 . 183،  ةــــــــــــــالمقدم ابن خلدون ،: ينظر (  2) 

 . 313/  0،  لـــــــ           أشعار ه ذ يإسماعيل النتشة ، (  3) 

 . عت إجادت وأبد: ؛ أعرقت هذل : ، مادة تاج العروسبيدي ،      الز  (  4) 

 . 88/  0،  دة ــــــــــــــــالعمابن رشيق ، (  5) 

 . 42/  2 وان ،ــــــ، الدي الهذليون(  6) 
 . 88/  0،  س.  مابن رشيق ، (  7) 

 . 244/  20،  انيــــالأغالأصفهاني ، (  8) 

 . 200/  0،  الحيــــوانالجاحظ ، (  9) 
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د ة  في أية قبيلة أخرى، والد ارس لشعر   ،الفصاحةيجد ما يمتاز به شعرها من        ه ذ يل                                                     مثله كثرة وج و 
 .على ألسنتهم بسلاسة دون تكلف لينسا       الش عران والفطرة حتى ك ،بع           وسلامة الط  

اء البارعين، الذين سجلوا بشعرهم صفحات رائعة وناصعة برزت        الش عر الكثير من        ه ذ يلونبغ في 
ساعدهم في ذلك ما أحاط بهم من . ة                               لت بكل وضوح على شاعريتهم الفذ        ، فد        الل غةوسلامة  ،فيها البلاغة

يأتيهم من القبائل الأخرى من شعراء  هم من أشعار، وما كانعلى ألسنت بينساسواق كانوا يتناشدون بما أ
لقائه، ومن أشهرها سوق ذي المجاز       الش عريتبارون معهم في نظم   .                                  وا 

جر            أسماء الش  ، و ، فظهرت البداوة، والألفاظ الغريبة                 هم شيوعا  واسعا  وقد شاع الغريب في شعر 
                                                                                                                                                     ]لطويـــــــــــــــل ا   [                             :( 1) جؤية بن   بات والمواضع والمياه، يقول ساعدة      والن  

ََرََبـــــــأض ََ احََفَنَبَطََــــــهَضــــَ   َ  َ  َ َ  َ ََ اَأَسََـــــَ ََ ةَََــــــــََ اَلََـــــــــــَََ 
َجج

ََ فَمَََ ََ رََفََــــــَ  َ ََ أَعََــــــَ  ََ لَىَحََـــــَ  ََ َوَزهَـــــــَ   َ ََ اَفَخَصََـــــــــَ   َ  َ ََ ورَهَاـــــََ  َََ
َ

ََ فَرَحََ ََ بََفَأَعََـــــــَ َ   َ  َ َ ََ لامََالفََـــــــــــــَ  ََ َ  َ َ َروطََفَكــــــــــــــَ َ  َ َ َرََـــَ ََـَافــَ  ََ
َج

ََ فَنَخَََ  َ ََ ةََتََـــَ لَََــــَ  ََ ىَطََـــَ لَََــــَ َ ََ هاَوَسََــــــَ حَََـَ لَََـــََ ََ دَورَهَاـــــــــــــــــََََ   ََ  ََ
َج

. نخلة كلها أسماء أماكن ومواضعروط وكافر و                   ر  وحوز  ورحب والف         سالة وم      وأ      ط     ب           فضاح ون  
                                   حيحة والعبارات الفصيحة، وبقي كنزا                               في الاستشهاد على الأساليب الص           اله ذ لي       الش عرحاة على            اعتمد الن  و 

فاحتفظت  بالأعاجم الاختلاطعن ة، و                      عن المؤثرات الخارجي         ه ذ يل    د     ع             ، ساعده ب        الل غة              زاخرا  لشواهد 
 .خيل        من الد         الل غة، فسلمت بمقوماته وصحته

 
من جمال  لماء والأدباء، لما امتاز بهمكانة مرموقة عند الخلفاء والع         اله ذ لي       الش عركما احتل 

ب ك، وجزالة الس بك، وعمق الت   موضع عناية          اله ذ لي       الش عراء وج. عبير                أثير، ودقة الت                                                 الح وك، وقوة الح 
             اتخذوه عونا   ا، فكان له مكانة رفيعة حينوشرحها وتنسيقه       ه ذ يلواهتمامهم بجمع أشعار        الل غةعلماء 

                                                                            وتدوين خصائصها، وعلى رأسهم الأصمعي وأبو عبيدة وأبو عمرو الش ي باني وأبو سعيد        الل غةعلى ضبط 
 .        الس كري

 
ما  ين        اله ذ لي، وديوان ين        اله ذ ليفي كتاب شرح أشعار ورد اء، ف       الش عر من الكثير        ه ذ يلواشتهر في 
برز بعضهم في ، من أصحاب المطولات أو المقطعاتوأكثرهم من المشهورين  ،يزيد عن مائة شاعر

  .الأموي والعباسي ينآخرون في العصر  العصر الجاهلي، واستمر بعضهم في صدر الإسلام، وبرز
 
 

َ
َ

                                           
 . 204/  2 ، الديـــــوان،  الهذليون(  1) 
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ََ ثانيــــاََ َََََ ََ معتقداتَالدََال:ََََ ََ ََ ََ َينيَةََََ َالعربيَةالعربَفيَالجزيرةََعندََََ   َََ ََََ:َ
 

أول من اتخذت                                                                             انتشرت الوثني ة في الجزيرة العربي ة انتشارا  واسعا  قبل الإسلام، فكانت ه ذ يل 
من  -وكان أول من اتخذ تلك الأصنام "،                                                       سواعا  صنم ا تعبده، وهي أول من أطلق على الأصنام أسماء  

                                                                       الن اس وسموها بأسمائها على ما بقي فيهم من ذكرها حين فارقوا دين إسماعيل ولد إسماعيل وغيرهم من 
                                                ه ذ يل بن مدركة اتخذوا س واعا ، فكان لهم بر هاط  -

من أرض ينبع، وينبع عرض من أعراض  ( 1) 
، ( 2) "                                                            ، ولم أسمع له ذ يل في أشعارها له ذكرا ، إلا شعر رجل من اليمن(بنو لحيان) المدينة، وكان سدنته 

الحارث بن تميم بن سعد :                                                                 وأجابت عمرو بن ل حي مضر بن نزار، فدفع على رجل من ه ذ يل ي قال له" 
                            ر هاط من بطن نخلة، يعبده من :                                                               بن ه ذ يل بن مدركة بن إلياس بن مضر س واعا ؛ فكان بأرض يقال لها

 . ( 3) "            يليه من م ضر
                                   أن  س واعا  هدم في الس نة الث امنة :" الواقدي                                               وه دم هذا الص نم بعد فتح مكة، إذ روى الطبري عن 

نم، قال                                                                                                  للهجرة، وكان بر هاط له ذ يل، وكان حجرا ، وكان الذي هدمه عمرو بن العاص لما انتهى إلى الص 
أنت في الباطل : لا تطيق هدمه، قال عمرو بن العاص:                  ه د م  س واع، قال: ما تريد؟، قال:           له الس ادن

: كيف رأيت ؟ قال: ادنــــ                     ا ، ثم قال عمرو للس  ـــــــه شيئــــــــــــد في خزانتـــــــــــرو، ولم يجــــــــه عمـــــفهدم! بعد
نته كانت لبني لحيان وبني ا                                             وما جاءت شهرة ه ذ يل في عبادة س واع إلا لأن  سد. ( 4) " أسلمت والله 

 . ( 5)                صاهلة من ه ذ يل
                                                       ، فتراهم لا يتشددون تشدد بعض القبائل العربي ة الجاهلية، ( 6 )                              ولم تكن ه ذ يل ممن تؤمن بالحمس
                                                      من الحل، إن ما يقفون بالمزدلفة، ويقولون نحن أهل الله ولا  م                                    فلا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات لأن ه

                                                     ، رغم أن هم ينكرون انتهاك حرمة الأشهر الحرم، وي نصبون ( 7)                      فكانت ه ذ يل من الحلة. نخرج من الحرم
 . ( 8)                                                      هم لنصرة المظلوم منعا  لسفك الد ماء، وارتكاب المنكراتأنفس

                                                                                             ولم تول  ه ذ يل الأصنام اهتماما  كبيرا ، بقدر ما كانت منشغلة بالث أر، والكسب بالس لب والن هب،  
نفسها،                                                                             ن  انشغال ه ذ يل بالغزوات المتبادلة بينها وبين القبائل المحيطة بها، وبينها أإ" ، إذ والإعداد للغزو

 .( 9) " أي بين فروعها، كان من أهم ما يصرفها عن الاهتمام بهذه الأصنام 

                                           
 .اسم موضع في أرض ينبع  :      ر هاط (  1) 

 . 01 – 3، ص  الأصنـــــامالكلبي ، (  2) 

 . 18، ص  ن. م  الكلبي ،(  3) 

 . 44/  4،  (تاريخ الأمم والملوك )  الطبريتاريخ الطبري، (  4) 

 . 241/   0،  لـــــــــ           أشعار ه ذ يإسماعيل النتشة ، : ينظر(  5) 

                            قريش لأ نهم كانوا يتشددون في : حمس من العربوهم سكان الحرم، وال. دد في دينههو الورع من الرجال المتش الأحمس :مس     الح  (  6) 

، لسان العرب: ينظر  )                                                      لون أ يام منى ولا يدخلون البيوت من أ بوابها وهم محرمون ــــــــــدينهم وشجاعتهم فلا يطاقون وقيل كانوا لا يستظ

 (.حمس : مادة
 . 083، ص المحبر بن حبيب ، ا: ينظر (  7) 

 . 031 – 043، ص                            ه ذ يل في جاهليتها وإسلامهاعبد الجواد الطيب ، : ينظر  ( 8) 

 . 44، ص                       تاريخ ه ذ يل وأنسابهاأحمد الجدع ، (  9) 



11 
 

                                                                                         وكانت القبائل العربية في أديانها طرائق ق د دا  ، فدانت بعض القبائل بأديان ومعتقدات تختلف 
م في                                                                                        عم ا يجاورها، بل كانت كل قبيلة تتخذ من صنم أو أكثر إلها  تؤمن به، حتى قيل إن  عدد الأصنا

 .( 1)                           صنما  على عدد أيام الس نة  361مكة بلغ 
 

َ:امَــــالأصنَ.أ
َ

 ومنها، في أماكن ظعنهمو لكعبة ، ونصبوها في اات الأصنامعرفت العرب في جاهليتها عشر 
على البئر ، وهو أعظم الأصنام التي نصبت قالعرافي  ( 2)  "هيت " من  رو بن لحيــــبه عم مقد، لـــــــ   ب     ه  

  .( 3)  " ةـــة والكعبــــإله مك "احثين ـض البــبع ه   د  ــفع. ادتهـــــــاس بعبـــ       ر الن  ـــــــــــ، وأمةـف الكعبفي جو البئر 
تأما  وبقيت صخرة بطيين،               من العرب الن  ت قدم     است  مس،          اسم الش       ن هاإ، وقيل الآلهة فتعني      اللا 

ت"   .( 4) ائف          ا في الط  دمههل رة بن شعبةالمغي  ، عندما ابتعث الرسولحتى فجر الإسلام"      اللا 
يش أكثر القبائل وكانت قر ، تزورها وتتقرب إليها من أعظم الأصنام لدى العرب        الع ز ى       ت عد  و 

  :قول الله تعالى ي ،              تعصبا  للع ز ى                         

               (5 ). 
صخرة  ، وهي                                              نام العرب التي عبدتها، وأول ما ع بد من الحجارةأص قدمأفي حين كانت مناة 

ى إل المجاورة       ه ذ يلشاعت عبادتها بين قبائل ، و           تبركا  بها ( 6)  تمطرون عندها الأنواء، يس      خ زاعةو        ه ذ يلل
   . ( 7) وأخذ ما عليها من سيوف فهدمها  طالب  أبيعلي بن  الرسول  أرسلأن 

وجاء على صورة ، ينبع بأرض   ا       س واعوهمدان اتخذت        ه ذ يلف ا،بعض أصنامه ت العرب   م  سو
ل من ــــــــــال رجـــــــ، إذ ق( 8)       ه ذ يلاهلة من ــــــه من بني صـــدنتــ، وكان سةــــــــرك   د        بن م         ه ذ يل، وكان لامرأة
                                                                ] رــــــــــــــــــــالواف[                                                                            : ربــــــــالع

ََ اهَََ رَـََـــــــــــــــَ تَََ ََ همَعََـــَ تََََ ـَلََـبـــــَ قَََََ لََََ وَََــــــــــــــــَ حَََََ مَََـَ ََ اَََــوفـــَ كَََــَََ
َجج

ََ اَعََــــمَ كََََ َواعــــــَ سَََعلىََلـــــــــــــــــــــــَ َذَيــــــَ هَََتَــــــفـَ كَََـََ
َج

                                           
 . 31، ص  في طريق الميثولوجيا عند العربمحمود الحوت ، : ينظر (  1) 

                                                                                             سميت باسم بانيها وهو هيت بن السبندى ويقال الب لن د  بن مالك بن د ع ر بن بويب بن عنقا بن مدين ، بلدة على ضفة نهر الفرات :هيت (  ( 2

 .(  440/  3، معجم البلدانوي ، ــــياقوت الحم :ينظر )، وهي من نواحي بغداد فوق الأنبار، ذات نخل كثير وخيرات واسعة  بن إبراهيم 

 . 88، ص  يثولوجيا عند العربفي طريق الممحمود الحوت، : ينظر (  ( 3
 . 401، ص  المحبر؛ ابن حبيب ،  08، ص م الأصنا، ابن الكلبي: ينظر (  ( 4

  . 22 – 03 /14سورة النجم ، (  ( 5

م نة  السنة كلها من الصيف والشتاء والربيع والخريف يسقط منها في  :         الأ نواء  (  ( 6         كل ثلاث                                                                                                            ثمانية وعشرون نجما  معروفة الم طال ع في أز 

     إ ذا                                                                                                                              ع ش رة ليلة نجم  في المغرب مع طلوع الفجر وي ط ل ع آخ ر  يقابله في المشرق من ساعته وكلاهما معلوم مسمى، وكانت العرب في الجاهلية

نا : فيقولون                       عند ذلك إ لى ذلك النجم                                                                                           سقط منها نجم وطلع آخر قالوا لا بد من أ ن يكون عند ذلك مطر أ و رياح في ن س بون كل  غيث يكون ر           م ط 

ي ا والد ب ران  والس   ء  الث ر  ء       ماك                                       ب ن و  ءا  : ، وقيل                            ، والأ ن و اء  واحدها ن و        ؛ أ ي                                ها بالمغرب، ناء  الطالع بالمشرق                            ، لأ نه إ ذا س ق ط الساق ط من                     إ نما س م ي  ن و 
ء  فسمي النجم به ـــــــــ                                     ن ه ض  وط ل ع  وذلك الن ه وض هو الن    ( . نوأ : ، مادة  لسان العرب :ينظر)                   و 

 . 01، ص  الأصنـــام ابن الكلبي ،: ينظر (  ( 7

 .332/  2،  جمهرة أنساب العرب؛ ابن حزم ،  18، ص  ن. م ابن الكلبي ، : ينظر (  ( 8
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الذي كان على ، ( 2)     ا  يغوثفقد اتخذوا مذحج أهل  أما ،( 1) ل   د     ن       الج                        واتخذت كلب ودا  بدومة  
،                   واتخذت حمير نسرا  ورة فرس ــوهو على ص، ( 4)    ا  وقـــدان ومراد يعــاتخذت هم في حين. ( 3)صورة أسد
 :ول الله تعالىـــــــــــيق ، ( 5)صورة نسر وكان على              

       (6 ). 
 

ََ ادةَالنََــــــعب.َب  ََ َ:َارــــــــــــََََ
 

، فإذا اشتد القحط ار والبقر      بالن   استمطرتالعرب     ن  ؛ أار وعبادتها                     أهم مظاهر تقديس الن   ومن
 ار          فيها الن   ة، وأشعلت        الخلفي   بأذنابها وعلى أرجلها جمعت ما لديها من البقر، ثم عقدت غيثوانقطع ال
تحيا الأبقار ويذهب ان و ير                             كي تأتي بالمطر، فت طفأ الن  رب ـــالجبل الوعر في جهة الغها وتصعد ،المقدسة

ن لم تأت بالمطالقحط والمحل  : ( 8) لت      الص  أبي بن  ة         ول أمي  ــــ، يق( 7) ار            الحرق بالن   ر فهي تستحق                   ، وا 
                                                                      ] فـــــالخفي[                                                                            

ََََ نَالنََـــــــــــــديـــاقـــــــَ ـَعََ َرََـــــــــَ كَََـــــــَ شَََيَــرانَفـــــــــــيََ ََــَََ  ََ
َج

َابََـــــــــــــنالأذَ  َ َجََالبَحـــتهيَكيـــــاَلـــــــمنهَ  َ ََ َ َوراـــــَ 
َج

هم                    لبا  للبرق، أو أن  ار ط      بالن   ونتفاءلكانوا ي : "العرب              ، إذ يرى أن            مذهبا  آخر أحمد الحوفي وذهب
 . ( 9)  "                                                   كانوا يحاكون عبادة قديمة تقرب الأبقار قربانا  للآلهة

 

َوالنَجَالقمرعبادةَ.َت َ:َومَــــــــــََََ 
 

في ، تجلى ذلك ة عالية بينهم            مكانة ديني   باكتسو  ،كانت تعظمهو  ،دة القمرعباالعرب عرفت 
كما اتخذوا له العديد من الأصنام التي ، ه المتعددةالإشادة بصفاتعر الجاهلي، و                          ورود اسمه كثيرا  في الش  

 .( 10) دوا لها     تعب  
"     ر بةال"ومن أساطيرهم التي تعكس صلة  ،جوم والكواكب وعبدتها             يرا  من الن  كث العرب عرفتكما  

 قلاصه،          الد ب ران، فجمع ، فأبت وولت عنهريا        من الث   ران     الد بج القمر أراد أن يزو      أن  ، بغيرها من الكواكب

                                           
 . 404، ص  المحبر ابن حبيب ، : ينظر (  ( 1

 . 408، ص  ن. م ابن حبيب ، : ينظر (  ( 2

 . 248، ص  قاموس الخرافات والأساطيربادنجكي، طاهر : ينظر (  ( 3

 . 408، ص  س.  مابن حبيب ، : ينظر (  ( 4

 . 333 – 330/  2،  س. م ؛  ابن حزم ، 408، ص  س . م ابن حبيب، : ينظر (  ( 5

 . 24 / 80سورة نوح ،(  ( 6

 . 044، ص  المطر في الشعر الجاهليأنور أبو سويلم، : ينظر (  ( 7
 .  83، ص  الديــوانبن أبي الصلت ،  أمية(  ( 8
 . 324، ص                                   الحياة العربي ة من الش عر الجاهليأحمد الحوفي ، (  ( 9

 . 023،  ص  التفسير الأسطوري للشعر الجاهليإبراهيم عبد الرحمن ،  :ينظر ( ( 10
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، وفي ذلك ريا      والث            الد ب رانقاء بين      الل   أعاق ( 1) وق   ي       الع      ن  أ غير ،ا حيث توجهت، يسوق مهرها أمامهتبعهو 
                                                                             ] طـــــــــــــــلبسيا       [                         : ( 2) ، فيقولبقلاصه رانب     الد  بوفاء  يشيد طفيل الغنوي

ََ اَابََـــــــَ مََََ أَََ ََ َذمَتَهََََ ىَبََـــــَ فََََ وََََ أَََََ دَََـــــــــــــــــــــَ قََََ فَََََ قََََ وَََــــــــَ طَََََ نَََـــَ  َ  َ ََ
َجججج

ََ لاصََــــــــــــــــَ قَََََََ ىَبََـــَ فَََََََ اَوََـــــَ مَََــــــَ كََََ ََ النََََ َاـــَ هََََ يََََََ ادََــَ حَََََ مََََ جَََََ
َج

                يقول أبو ذ ؤيب  وا بينها وبين حيواناتهم،                                             وعرف اله ذ ليون الن جوم وضم نوها شعرهم، وربط
 ]  لكامـــــــــــــلا [                          : ( 3)                                            ، واصفا  الحمار الوحشي وأتنه وقد وردن الماءالهذلي
ََوَرَدَنََوَالــــــــَ فَََ  ََ  َ  َ  َ ََ وقََمََـــــــــَ يَََـــــَ عَََـــَ  َ َ ََ دََراَبََــــَ عَََـــــَ قَََــَ  َََ َ ََئََالضَــــــَ  ََ َ  ََ

َجج

َفَََ ََ ــرَبَاءَ َ  َ  ََ َالـــــــَََ  ََوَقَ َ  َ َلاَيََـــــــــَ ظَََـــــَ نَََـــَ  َََ مَ َ َ ََ لَعََـــــــــــــــــَ تَََـــَ تَََـــَ   ََ
َجج

                                        ]  ـــــــرــوافـال [                                                             :     ( 4)          ول أيضا  ـويق
ََ أَطََـــَ بَََ َمََـــــَ يَََــــَ  ََ بَ َ َمــــــهـــَ لَََــــــَ بَـَََ قَََــَ مَََََ نَََــــــَ  َإَذا َا َ ََ  ََ َاَــــــــــــــــــــَ

َ

ََ دَنَََ َالعََـــــــَ  ََ ا ََ َ َواكََــــــــَ يَََـــَ ََ وقَ ََ َ  َ َالنََــــــَ تَََـــــَ تَََــــَ ََ مَ ََ َ ََ وحََـــــــــــــَ بَََــــَ  ََ
َ

 ا القرآن ـــــذكرهف، ( 5) ى       الش عر أما           (6 ) عيلان  قيس عبدته بنو، وقد
                                        ]  متقاربال [       : ( 7) يقول أبو ذؤيب  ،بالحيوانات جوم             لكواكب والن  اإلى العرب  رمزتو  ،      خ زاعةو 

َالــنَــجـــــــــــــــــــوََ َمـــــــــــــــا َإذا َمَــــــنَها َََبَـــأَطَــــيَـــــبَ ََََََََََََََََََََ ََ َ َََ ََ َََََََََََََََََ َ ََ ََ ََ  َ ََََََ  َ َ  َ َََََ َ َََ  ََ  َ َََ  ََ
َ

َرــــــَ قَََـــــَ بَـََيَالـــــــََ اَلَََ وَََــــــَ تَََََ لَََــــــــَ ثَََــــَ مَََََ نَََـــــــَ قَََــــَ نَََـــعََََ مَأَََ
َ

عرب ، وقد أسمت الستها     وقد  عبدتها حتى ، ماوية، وأنزلتها منزلة البشر                       شخصت العرب الأجرام الس  ف
،                     تشبيها  له بفحل الإبل" الفحل" طلق عليه      ، أ  اح                                  بحيوانات الأرض؛ فسهيل كوكب ذكر نك          الس ماءكواكب 

 .( 8) وق إذا قرعها                            جوم كما يعتزل فحل الإبل الن             يعتزل الن   فهو
 

َ:وانَــــــــتقديسَالحي.َث
  

               ، فهو من بح ر ه أنظار العرب إلى تقديس الحيوانه وج    أن  " عمرو بن لحي"من أهم ما ابتدعه 
   :تعالى الله ، يقول( 9) امـــــــمى الح، وحلةـــــــــــــالوصي لــــــــــــــووص ،ةـائبــــــــــــ     الس   بـــــــــ       ، وسي  رةــــــــــالبحي  

                                    

     (10 ). 

                                           
ي ا لا  :            الع ي ـــوق  ( 1)  ة الأ يمن يتلو الث ر                                                               يتقدمه وأ صله ف ي ع ول فلما التقى الياء والواو والأ ولى ساكنة                                                         نجم أ حمر مضيء في طرف الم ج ر 

 ( .عوق : ، مادة  لسان العرب :ينظر  )                 صارتا ياء  مشددة 

 . 030، ص الديــوان طفيل الغنوي ، (  ( 2
 .  قدم لا يت: المراقب والملاحظ، لا يتتلع: كوكب، الرابئ : ؛ العيوق  4/  0،   وانــــــالدي الهذليون ،  ( 3) 

 . 81/  0،  ن. م الهذليون ،  ( 4) 

زاء  وطلوعه في شد ة الحر  :         الش عرى(  5)  م  ي ط لع  بعد الج و  ز   .( شعر : ، مادة لسان العرب  :ينظر )                                                                           كوكب ن ي ر  يقال له الم ر 

 . 33/ 14سورة النجم ، (  ( 6
بن : ؛ أعنقن  033/  0 ، الديـــــوانالهذليون ،  ( 7)   .الآواخر: ، فترى مآخيرهن في الغور كما ترى مآخير البقر إذا أعنقت ، والتوالي        تصو 

، وق ر ع  الفحل  الن اقة أي ضاربها، وناقة ق ر يعة   :         الق راع  ؛  010، ص                         دراسات في الش عر الجاهليأنور أبو سويلم، : ينظر (  ( 8 :                                                            الض راب 
ئ ل قاح ها، واس    .( قرع : ، مادة  لسان العرب :ينظر )                            ت ق ر ع ت الن اقة إذا اشتهت                                               ي ك ثر الفحل  ض رابها وي ب ط 

 . 78/  0،  أخبار مكةالأزرقي، : ينظر  ( ( 9
 . 014 / 1سورة المائدة ، (  ( 10
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، وامتنعوا من ، بحروا أذنها وشقوها         ير ذكرا  خإذا أنتجت خمسة أبطن وكان الأ       لن اقةا :البحيرةف 
إذا أنجبت         الن اقة :ائبة     الس  و  ،( 1) ساء             جال دون الن                    ، وكان لبنها للر  من ماء أو مرعى وما منعوهاذكاتها 

. ها إلا ضيف         شرب لبن     ي  ، ولم ها   ر      وب      ز     ج                           ، فلم ي ركب ظهرها ولم ي                     ليس فيها ذكر س ي بت ثىنثنتي عشرة إ
    ز     ج           ، ولم ي  بل، فلم تركبمع أمها في الإ" البحيرة " ، وهي خلي سبيلها             قت أذنها وأ          أنثى ش   أنتجتفإذا 

إناث في خمسة أبطن ليس فيها  نتجت عشراة إذا أ     الش   :والوصيلة ،( 2) ها إلا ضيف          شرب لبن            ها ولم ي     ر     ب     و  
عشرة أبطن تج من صلب الفحل رب إذا نــــــــــــــــــــل كانت العـــــــــــــــــكر من الإب      فالذ   امــــــــــــــــــأما الح .( 3) فيها ذكر

رب ـــــــــــــــــ، ويخلى في الإبل يضاء أو مرعىـــــــــمنع من م               حمل عليه ولا ي          ، فلا ي  "حمى ظهره " :أبطن قالوا
 .( 4)  فيها ولا ينتفع به غير ذلك

 

ََ الجَنََعبادةَ.َج  َ ََ:قديسهاَوتَََ
 

  : ، يقول الله تعالى        الج ن  عبدت قلة من العرب              

                
، فلطالما خشي الإنسان من           قديم جدا          الج ن  والاعتقاد ب. ( 5)  

                                                                                                                   ] رـــــــــــــــالواف[                                       : ( 6)          اله ذ لي            الم ت ن خ ل، يقول جبهوما تح         الط بيعةمن 
ََ وخََ َََرقََتعـــــــــــــــــَ  َ ََ زفََالجَنََــــــــــــــــــــَ  َ ََ َ  َ َََانََفيـــــــــــــَ  َ َهـــــَ

َ

ََ دََالجََـــــــــيـــــبعَ ََ َ َوفََأغـــــــــَ  ََ  َ َرََذيَانخـــــبــــــَ َََ َ ََ َراطـــــــــَ 
َج

 هم ريح لا يأكلون ولا       ، فإن         الج ن  ا الصميم الخالص من        ، فأم  أجناس" ، فهم        الج ن  صناف أأما 
عالي                         ربون ويتناكحون وهم الس  منهم أجناس يأكلون ويشيتوالدون، و ولا  ،نيا        في الد  ولا ينامون  ،يشربون

 . ( 8)  " وأشباه ذلك ( 7) والغيلان والقطارب 
ن          الط بيعةلم تحكمه  حيوان مشوه"و، فهياطين                 والغول أشهر الش                ا  لم يستأنس ا خرج مفرد      ه لم          ، وا 

يالي وأوقات    ل  ده في الوح ه يتراءى لمن يسافر       ، وأن  وتوحش، وطلب القفار، وهو يناسب الإنسان والبهيمة
، شكل الغول كالإنسان     أن   رى الحوفييو . ( 9) " ريق        عن الط  المسافر                  ه إنســان فيصد               ، فيتوهم أن  الفلوات

                                           
 . 441، ص  المحبر؛ ابن حبيب ،  88/  2،  المستطرف في كل فن مستظرفالأبشيهي ، : ينظر (  ( 1

 .سيب : ، مادة لسان العرب ؛ ابن منظور ،441ص  ، ن. م ابن حبيب، : ينظر (  ( 2
 .وصل : ، مادة س. م ؛ ابن منظور، 440، ص  س. م  ابن حبيب، : ينظر ( ( 3

 .  43 – 43/  4،وغ الأرب ــبللوسي، ؛ الآ 440، ص  س. م ؛ ابن حبيب،  88/  2،  س. م الأبشيهي، : ينظر (  ( 4

 . 30 / 43 ،سورة سبأ (  ( 5

 .    البعد: ما انخفض من الأرض ، الانخراط : صوت الجن، الجوف : ؛ العزيف  021، ص   جمهرة أشعار العربيد القرشي ، أبو ز(  ( 6

يا  إ:                             يبة كانت  في الجاهلية ، قيل                            جمع ق ط ر ب  وهي طائر أو دو :القطارب (  ( 7 ها س ع  لسان  :ينظر )                                                      ن ليس لها ق رار  البتة ، فلا ت س ت ريح نهار 

 .( قطرب : ، مادة بالعر

 . 0/410،  حياة الحيوان الكبرى          الد ميري، (  ( 8

 .043/  2، مروج الذهب؛ المسعودي،  83/  2،  س. م ؛ الأبشيهي، 283، ص عجائب المخلوقات القزويني، : ينظر (  ( 9
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بعد عراك راح ــ                                ط شرا  غولا  اعترضته فأثخنها بالجـــــــــــــــــوقد وصف تأب ،( 1) لا حمارــــــــولكن رجليها رج
                   ] رـــــــــــــــالواف[                                                                   : ( 2) ، فقال طويل

ََ يَرأسََـــــانَفـــــــــــــينـــإذاَع ََ ََ ــحََـــــــــــــــــــــــــــــقبيَََ َََ
َج

ََكَرأَسََالَ َ  َ  ََ ََ رََمَشَقََـــــــــــَ هَََــَ   َ  َ َ َوقََاللَســــــــَ   َََ َ  َ ََ انََـــــــــــــــــــــــــَ ََ
َ

ََ اَمَخََـــاقــــــــوس  َ ََ دَجَ،َوشََــــََ َ ََ  َ ََ واةََكَلََــــــــــــــــــــــــــــَ   َ َ َ ََ بَََـــــََ
َ

ََ وبََمنَعَبَـــــــــوثَ  َ ََ َ َ  َ َاءََأوَشَنـــــــــــَ  َ ََ ََ  َ ََ ـــانََـــــــــــــــــــــــــــَ َََََ
َج

ذا "  ،هار    لن  تبرز في اف        الج ن  هي واحدة من نساء و ، علاة         أما الس   تلعب ظفرت بإنسان ترقصه و       وا 
فلا  ،علاة     الس        أن هاالقوم يعلمون           ، إلا أن  يفترسها فتستغيث       الذ ئب           ويذكر أن   ...لعب الهرة بالفارة به كما ت

  .( 3)  "      الذ ئبيغيثها أحد فيأكلها 
  

َ:رىَـــــــــداتَأخــــــــمعتق.َح
 

الخرافة  ذيعحتى ت ار في الهشيم،            انتشار الن  للخرافة والأوهام أن تنتشر امتلكت العرب نزعة تتيح 
 :ة التي آمنت بها العربيالأسطور  ، ومن أهم المعتقداتوتصدق

 

َالهامةَوالصَدىَ.3 َ  َ َََ ََ َ ََ ََ:َ
 

فس طائر ينبسط في جسم الإنسان، فإذا مات      الن                        وطائفة منهم تزعم أن  :" يقول المسعودي
ويزعمون .... ،                                                صورا  إليه في صورة طائر يصرخ على قبره مستوحشا  ت              زل مطيفا  به مالإنسان أو قتل لم ي

                                                                              ائر يكون صغيرا ، ثم يكبر حتى يكون كضرب من البوم، وهي أبدا  تتوحش وتصدح، وتوجد          هذا الط       أن  
ة لا ـــــــــــالهام                                                ، وحيث مصارع القتلى وأجداث الموتى، ويزعمون أن  سواوي                                أبدا  في  الد يار المعطلة والن  

وهذا ما  .(4َ)َ "ه بفنائهم، لتعلم ما يكون بعده، فتخبره بهـــــــت في محلتــــــــــلميد اــــــد ولــــــزال على ذلك عنـــــــت
ذا ما تركت هذه الأجساد، "                                        ه إحسان الد يك عندما عد  الأرواح طيورا      أي د                                                  تكون في أجساد أصحابها، وا 

           الر أي أخذ                                                                        وسبحت في الفضاء ورفرفت في الأعالي، فإن  أجساد أصحابها تموت وتبلى، وبهذا
                  يقول مالك اله ذ لي، ( 5) " الجاهليون

َ] لــــــــــــــــــــــالطوي[                                                          :( 6)  

َََ الكََيََــــــأتىَم  َ ََ يَإليــــهَكََــشـَ مَََـــََ ََ َََََ ََ ََ ـــــــــنَََ مَََـــََ َشىــمََََََََََ
َ

ََ إلىَخَََ ََ ََ ســـــــهَسََـــــيــــََ ََ َََ ـدََبََـــيــََََََََ ََ فـَـــــانَقاطَــبََـــــــــَ خَََــََ  ََ َ ََ ََ َََََََ ََ
َج

ََََ فَـــــزاَلَبََ ََ ذيَدَورانََمََـــــَ َََََََ  َ  َ ََ َ  َ ََ ََ مَجََــــــَ كَََــــَ نَََــَ ََ مـــــــــــاجَمََــــــََ  َ ََََََََََََََ
َج

َــامََإذاَمــــوهــَ َََ ََ  َ ََ اَجََـــــــَََ ََََ نَـــــهََالَلـــــــــََ  َ ََ يـــــلََصاخَبََــــــَ َََََ  َ ََ َ  َ َََََََ
َج

                                           
 . 341، ص                                   الحياة العربي ة من الش عر الجاهليأحمد الحوفي ، (  ( 1

قحف رأس الكلب : الذي يلد قبل تمام أيامه وهو ناقص النمو ضعيف ، شواة الكلب: ؛ المخدج 018، ص يــوان الد            تأبط شرا  ، (  ( 2

 .جمع الشن وهو القربة الصغيرة البالية : يقصد أن جسمها يغطيه صوف كالعباءة ، الشنان :                            والعظم فوق الد ماغ ، العباء

 . 3  283، ص  س . م القزويني ، (  ( 3

 .  044/  2،  مروج الذهبودي، المسع(  ( 4
 . 442، ص الهامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاهلييك ،            إحسان الد  (  5) 

يوم من أيام العرب، : وران                        زاو  ما بين عينيه، ذو د:                        الأسد بلغة ه ذ يل، قاطب :         ؛ السي د 343/ 0،                      شرح اشعار اله ذ ليينكري ،      الس  (  ( 6

 صائح : جمع هامة ، صاخب : الهام
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م، يصرخ ويندب كل طائر هائخرج من رأس القتيل على شطير يالهامة      أن  : العرب وزعمت  
َ "اسقوني ...اسقوني : "       قائلا   ة بشكل منسجم مع عقيدة العرب في ــــــــــــــــــفشاعت أسطورة الهام ،(1َ)
َ] لــــــــــــــــــــــالطوي[ََََََََََََََََََََ:(2َ)ََأبو ذؤيب  ، يقولل من القاتلــــأر والاقتصاص للقتي        ذ بالث  ــــالأخ

َأَح َََ اذرََيََــــــــــــَ  ََ وَمََــــــَََ  ََ اََأنَتََــــــَ  ََ ََ ََ نََقََـــيـبـــَ  َ َيـــــَ تَََــَ نَََــريـــَ 
َ

َ وََيَََ ََ اَجََــــهـــَ مَََــــَ لَََـــــَ سَََـــَ  ََ رانََـــــيــــََ ََ اَوَنََــــــهــََ ََرَهاــــــــيـــَ صَََـــَََ   ََ
َج

ََ الفََََ سَََـــــــَ فَََــنََََ اَأََـــــــــــوم ََ انََــــــيـــَ تَََـــََ ََ َقَََََ إلاََََ ََ نَََــــــرائــــــَ
َ

ََ امََــــــــــىَهــــــَ قَََـــــــَ بَََــــَ يََََ وَََََ نَََــــــيــــَ بَََـــَ تََََ َهاََ وَرََــَ بَََــَ قَََََََ اَوََـهـــَ
ََج

رج من قبر ــــــــــــــائر يخى  طدــــ     الص          ، فإن  ( 3) الهامة طائر يخرج من رأس المقتول إذا بلي          وبما أن  
ـــــــــــدى واحد الميت دى بمعنى الهامة، ـــــــــــــــــ              ى، ويأتي الص                            ، فتأتي الهامة بمعنى الص د                                               ، لذا فالهـــــــــامة والص 

َ] لطويـــــــــــــــــــال[               : ( 5) ، يقول أبو ذؤيب ( 4) " دى ذكرها ــــــــــــ                             ب ي د  أن  الهامة أنثى والص  " 

ََ فَــــــــإَنََتـَـمَــــــسََفــــيَرَمَــــــسََبَــــرَهَـــوَةََثاَوَياََ َ َ  ََ َ  َ  َ َََ  َ  َ َََ  َََ  َ ََََََ  َ  َََ َََََ َ  َ ََََََ  َ ََ َ َ  َ  َََََََََ ََ
َج

ََ نَـيـــسَـــــــكََأَصَــــــدَاءََالقـَـــبَــــــــــــورََتـَــصَـــيـــــحَََ أََََ ََََََ َََ  َ َََ َ َ  َ َ ََََََََََََ َ َََ  ََ ََ َ  َ  ََ ََََََ  َ  ََ  َ ََََََ  ََ ََََ  َََ
َ

َ
َ

َََ رَوالتطيََــــــــجََََ الزََ.2َ ََََ َ:َرَـــــــََ
  

ولهذا المعتقد دور بارز  ،(7َ)َوالعيافة  (6َ)َجر                                               من المعتقدات الجاهلية التي شاعت بين العرب الز  
                                      فقد شاع زجر الط ير والوحش، فما جاء من . مع الآخريناليومية ونشاطه وسلوكه  ة العربيبارز في حيا

                                                                                                  جهة اليمين سموه سانحا ، وما جاء من جهة اليسار سم وه بارحا ، وما يأتيهم مستقبلا  فهو الناطح، أما ما 
انح      الس  : انح والبارح، فقال                      سأل يونس رؤبة عن الس  : قال عمرو بن العلاء" جاء من الخلف فهو القعيد،

ََامنه، والبارح ما ولاك مياسرهما ولاك مي (َ ، بينما يروي أبو عبيدة عن رؤبة أن البارح ما جاء من (8َ"
 10) أبو ذؤيب ، يقول (9َ)َاء من مياسرك فولاك ميامنهـــانح ما جـ          ره، والس  ــــك إلى مياسرك فولاك مياسـميامن

10 ) :   
 ] رــــــــــــــــالواف[                                                                                                             

َيََــــَ نَََـــَ يَََـــَ بَََــَ فَََ َََ ا َجََــــيـــَ شَََـــَ مَََــَ ََ انَ َ  َ َعََـــــَ ََ رَتَ َ  َ ََ ابََـــــــــــــــــقــــَ  ََ
َج

َالــــــــــَ مََََ ََنَ َ ََ انََخََــــــَ بَََــــَ قَََــــَ عَََــَ  َ  َ َدَفََــــــَ تَََــــََ اَئََـــَ ََ ةَ  َ َ ََ وفََـــــــــــــَ  ََ
َج

                                           
 . 330 ص ، المستطرف في كل فن مستظرفالأبشيهي ، : ينظر  (  ( 1

الروح أو النفس، أي أخاف أن أموت ويبقي علي الاثم والعار ، يقول أكره أن أبقي : القرينة؛ 014 - 011/ 0،  نالديـــــوا،  هذليونال(  ( 2

  .الموت، ويبقى هامها وقبورهاعلى نفسي ، وإنما هي نفس تذهب كما تذهب الأنفس والأرواح حين 

 .434، ص  الهامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاهليإحسان الديك ،  :ينظر  ( 3) 

 . 433، ص  ن. م إحسان الديك ، (  4) 

    ا ، مقيم:               معروف، ثاويا   اسم مكان: القبر، الأصداء جمع صدى وهو الهام ، رهوة : ، الرمس 004/  0،  س. م  الهذليون ،(  5) 
 .في القبور ليس لك إنيس إلا الهام التي: المقام ، يقول : المثوى

ر  (  ( 6 ر   :         الز ج  ل  بطيرانها كالس ان ح  والبار ح  ، والز ج  م  بها والت ف ؤ  اة  :                                                                                            هو الت ي م ن  للطير والت ش اؤ  م ي  الط ي ر  بحص  ي اف ة ، وأ صله أ ن  ي ر                                                     الع 

يح فإ ن و لا   ه ت ط ي ر                    وي ص  انه م يام ن ه ت فاء ل  به أو م ياس ر  ب  من الت ك ه ن  .                                                            ه في ط ي ر   ( .زجر: ، مادة  لسان العرب: ينظر )                         وهو ض ر 

يافة (  ( 7 ر  الطير والتفاؤل بأ سمائها وأ صواتها وم م ر ها وهو من عادة العرب   :         الع   ( .عيف : ، مادة  لسان العرب)                                                                     زج 

 . 228/ 2،  دة ــــــــالعم، ابن رشيق   ( ( 8
 . 018/ 3،  الأغـــــــــــــانيالأصفهاني، : ينظر (  ( 9

تدف فويق الأرض، أي تمر : إذا سمعت طيرانها وانقضاضها، دفوف: ، خاتت العقاب  021/  0،  شرح أشعار الهذليين،       س كريال(  ( 10

 .تزجر : لمته، يقصد العقاب ، تعيف ك: ما تزجر أوحت غليه : تسرع فوق الأرض في طيرانها، أي 
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َلََـــــــقـــَ فَََ َََ الَ  َ َوَقََــــــَ ََ هَ  ََ َأَوَحََـــــــــَ  ََ دَ  َ ََ َإَلََــــــــــــــَ  ََ ََ تَ ََ هَََـــــــــــــَ يَََــــَ 
َجج

َأَمَََ َلله ََ أَلا  ََ َ َ َ َمــــــــــــــــــَ  َكَ َ َتََــــــــــــَ  ََ ا َ ََ فَََـــــــــــــــــــــــيــــَ عَََــــَ
َج

         اله ذ لي                                                                      وكانت ه ذ يل تتشاءم بالس نيح، وغيرها يتشاءم بالبارح،  يقول أبو ذ ؤيب
َ] لــــــــــــــــالطوي[      :( 1) 

ََ زَجََ ََ رتََـــــــــــَ  ََ اَطَيََــــــــــلهََ  َ ََ رََالشَمــــالََفإنََتكَــــنََـــــََ َََ  ََ ََ  َ ََ َ  َ ََََََ  َ ََ َ  ََ
َجج

َالـَــــــذيَتهـــــــــــَ هََََ َوَاكَ َََ َََََََ  ََََ  َ َََ وىَيَصَبَــكََاجتََـــــــََ  ََ  َ ََ َ  َ  ََ َ ََ نابَََ َهاََ َجَ
     أن   :        والص وابآخر،  ا                 م أهل اليمن رأي         ، وقد  ا                  م أهل الحجاز رأي       فقد   :      الز جر عريفتي اختلفت العرب فو 
ض حاجته                                                                                   جر وهم  وخرافة يعتمد المصادفة، فمن زجر طيرا  وقضى لبانته تفاءل باتجاهها، ومن لم يق     الز  

 ] اربــــــــــــــالمتق[                                  : ( 2)                        يقول أبو ذ ؤيب اله ذ لي .تشاءم بهذا الاتجاه نفسه

ََ أرَبَـ  َ َلإربَـــــــــــَ َََ ـتَ َ َ  َ ََ ــتَــــــــــَ ََ ـــــهََـــــََ ََ ــلََـــَ طَََـــََ اَنََــــفََََََ ََ ــــــتَََ قَََـــــــََ َََََََ
َج

َََ أَزجـــيَلَََ َ َََََ َالــــَ حََــــــَ  ََــبَ َ  َ َالــــــَ لَََــــََ ََقـــــــــاءَ َ  َ َحـــاــــــيـــَ نَََـــَ سَََـــَََََََََََ
َ
َج

ئم فإذا رأت العرب                                                                           ونشأ التطي ر من الط ير إذا مر  بارحا  أو سانحا ، ثم تطور إلى الن اس والبها 
َ] وافـــــــــــــــــــــــــــــر ال[         : ( 3)  ، يقول أبو ذؤيب                                                   الأعور من الن اس أو البهائم أو الطيور زجروا وتطي روا

َََوَقَــــــــــالَلَــقَــــــدََخَــشَــي  َ ََ َ َ  َ ََََََ َ ََ َََ َََََََََََ َ ََـــــتََوَأَنَــبَـــأَتَـــنَــــــــيَـــــــَ  ََََََََ َ َََ َ  َ َََ  َ ََ َ  َ  ََ  َ ََََََ
َجج

َالعَــــَ َََبَــــــــه  ََ ََ َ َ َأَنَـــــيَأَعَــــــيـــــــــــــفَََ ََََََََ َلَــــــوَ ََ قَـــــبَـــــانَ ََََََََََََََ ََََََ  َ  ََ َ َََََ َ ََ  َ ََََََ ََ  َ َََََ  ََ َََََ ََ َجَ
َور الأعضبـــــــ                                        ازي والغ راب والر خم والبـــــوم، والث  ـــــــــــــــــــبالب العرب         وتطي ـرت     َ، والأبتر(4َ) (5َ) ،

 .(7َ)َطيح       والن   (6َ)َوالقعيدة 
 

ََ الجََمطاياَ.1َ َ:ََ نَََــــــــــــــََ
َ

 ( 9) والقنفذ ( 8)  اليربوع :، مثلركب            ات مطايا ت  ــــــــمن الحيوان        ن  اتخذــــــــــــ     الج          رب أن  ـــــالع آمنت 
ل   ر        والو  

: يقول الجاحظ .                 ، ولم تصدها ليلا  فلم تتعرض العرب لهذه الحيوانات ،ور      والث   يةب      والظ   ة       الن عامو  ( 10) 
، وكذلك كل شيء يكون عندهم من مطايا       الل يل                    فذا  ولا ورلا  من أول                               والأعراب لا يصيدون يربوعا  ولا قن" 

ولا  " :، يقول الجاحظ       الج ن  من مطايا  الحيواناتبعض العرب  استثنتو  ،( 11) " والظباء        الن عامك        الج ن  
بعتكون الأرانب و  باع تركب         ، والض  تغتسل من الحيض نب تحيض ولااالأر        ، لأن         الج ن  من مراكب        الض 

                                           
 .السانح وهو يريد طير الشؤم : ؛ طير الشمال  32/ 0،  شرح أشعار الهذليينكري ،      الس  (  ( 1

ما يسنح له فيتشاءم : وكانت لي في صحبته حاجة ؛ السنيحكانت لي حاجة مع حاجته ، :                ؛ أربت   لإربته  214/ 0،  ن. م كري ،      الس  (  ( 2

 .الحاجة : ة به ؛ والإرب

 . أي أزجر الطير: أعيف ؛  022/ 0،  ن. م كري ،      الس  (  ( 3

 .( عضب: ، مادة  لسان العرب: ينظر )الثور المكسور القرن  :الثور الأعضب(  ( 4

 .( بتر: ، مادة  لسان العرب: ينظر  )مقطوع الذنب والعقب : الأبتــر (  ( 5

يــد  (  ( 6  .( قعد: ، مادة  لسان العرب: ينظر  )                                     وحش أو ظ ب ي  أ و طائر ي ت ط ير  منه                     ما أ تى من الوراء من:             الق ع 

اب ه  : النطيح (  ( 7  ( نطح ، وشج: ، مادة  لسان العرب: ينظر  )                                                      ما مر  من الطير والظباء والوحش من الأمام وهو الج 

                                                      رذ يرفعه صعدا  في طرفـه شبه النوارة، لونه كلون الغزال ـــــ                                                     حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا ، وله ذنب كذنب الج :اليربوع (  ( 8

 .(  112/ 2، الكبرى حياة الحيوان           الد ميري ،  :ينظر  )

، عجائب المخلوقاتالقزويني ، : ينظر ) دويبة بقدر الجرذ ، أعلاها شوك حاد ، يعادي الحية يقتلها بشوكه ، يستأنس في البيوت  :القنفذ (  ( 9

 . (  033/  4،  الحيوان في الأدب العربي؛ شاكر شكر،  448/  0،  س. م  ري،         ؛ الد مي412ص 
                                                                                                             دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه، وهو سريع السير خفيف الحركـــــة، عدو للضب والحية، لا يحتفر لنفسه بيتا  بل  :الورل (  ( 10

 . (223/  2، س. م ؛ شاكر شكر،  130/ 2، س . م ميري،        ؛ الد   442، صس. م القزويني،  :ينظر  ) يغتصب من كل حيوان بيته

 .  0041 – 0013/ 4، وانـــــالحيالجاحظ ، (  ( 11
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نابة إلا ما ، ولا جةابالجنثم لا تغتسل عندهم من  ،القتلى والموتى إذا جيفت أبدانهم وانتفخوا وأنعظوايور أ
 .( 1) "                              القرد زان  ولا يغتسل من جنابة                        ، ولا تمتطي القرود لأن  ان للإنسان فيه شركــــــك

إذا امتنعت        الث ورربت فض ،       الج ن  من مطايا        الث ورالجمل و و           والن عامة         الظ ليم                  وتعتقد العرب أن  
 .( 2)  " رب                        يران فيصد البقر عن الش            يركب الث         الجن       أن   : "زاعمة ،رب              البقر عن الش  

  
َ.المعتقداتَعندَالعربوََريطاالأسالعلاقةَبينَ:َََ اَََثالث

  

العصر المعتقدات التي حفل بها ير و طاعر الجاهلي علاقة واضحة بين الأس              يجد دارس الش  
لاقته بالكون، وجعلت علاقته بالإنسان والحيوان تسير في منظومة من القيم التي نظمت ع الجاهلي، إذ

 :                                أصبحت فيما بعد جزء ا من معتقداته
   

َ:دورَالأسطورةَفيَتشكيلَالمعتقداتَعندَالعربََ.3
 

                                                            الخيال، وتبرز فيها قوى الط بيعة في صور كائنات حية ذات شخصية  ( 3)  الأسطورةيسود 
الأسطـورة خيال صنعه " :                   رت عبد الرحمن أن  ـــــــــــ، ويرى نص( 4) يعب              يها الأدب الش  وينبني عل ،ممتازة

   .( 5) "قه واعتقد به            الإنسان فصد  
تعتمد الخيال بالدرجة الأولى، مستندة في ذلك إلى جوانب مقدسة في حياة البشر،  الأسطورةف

 .ات وثقافات متعددةبمفاهيم وقيم وحضارات وأذواق وآداب وعاد هالارتباط      نظرا  
محض خيال وباطل، فالجاهليون كانوا يمتلكون القدرة على توليد الأسطورة والخرافة  :الخرافةو   

                                                                             تصوروا الأشياء التي تحيط بهم، واسترجعوا تجاربهم، ومزجوا بينها لي ر ك بوا منها إذ ري، بشكل تصو 
عندما ينتهي دورها في تفسير : الأسطورة     ن  ة المحسوسة، ويرى أحمد كمال زكي أ          ة المادي                 صورهم الش عري  

                                                                                       علاقة الآلهة بالموجودات، وفي كشف الغموض عن أسرار الكون والحياة، تتفتت في حكايات خرافي ة، 
وح على شكل الهامة، والش جاعة على ( 6)              عبي ة القديمة       م الش  ـال كما في الملاحـممزوجة بالخي                                              ، فجاءت الر 

  .على شكل حمار                                        كلب، والعمر المديد على شكل نسر، والص برشكل أسد، والأمانة على شكل 
ه أحد إفرازات تكوينه الاجتماعي، فامتلأ                                               والباحث في تراث الإنسان العربي الجاهلي يجد أن  

                                                                                                ضميره بالجانب الفكري الذي بدأ يتشكل قوميا  نتيجة أيام العرب وغزواتهم ومعاركهم، فجاءت أشعار أيام 
                                           

 . 0041/ 4، ن  . م  الجاحظ ، (  ( 1

 . 330 ص ، المستطرف في كل فن مستظرفالأبشيهي ، : ينظر (  ( 2

:  نظام لها، واحدتها إسطار، وإسطارة وأسطورة بالضم، وقال قوم مفرد الأساطير، وهي الأباطيل، والأساطير أحاديث لا :الأسطورة (( 3 

أتانا بالأساطير، ويقال سطر فلان علينا يسطر إذا جاء بأحاديث تشبه :                                                         أساطير جمع أسطار، وأسطار جمع سطر، وسطر رها أل فها، وسط ر

 . ( سطر، مادة  لسان العرب :ينظر)                                           الباطل، يقال هو يسط ر ما لا أصل له أي يؤلف 

 . 4،  ص قاموس الخرافات والأساطيرطاهر بادنجكي، : ينظر  ( ( 4

 . 01، ص                                                  الواقع والأسطورة في شعر أبي ذ ؤيب اله ذ لي الجاهلينصرت عبد الرحمن، (  ( 5

 . 008،   ص  التفسير الأسطوري للشعر القديمأحمد كمال زكي، : ينظر  ( ( 6
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طير والقصص الخرافي، وزاخرة بإشارات ورموز الأبطال الأسطوريين والبلدان العرب ممزوجة بالأسا
                                             موز والأشخاص الأسطوريين من ملوك وقادة وك ه ان،                                              الطامسة، فجاءت أغلب أشعار أيامهم مليئة بالر  

 .  ( 1) ة                                      وأصنام وأوثان وكواكب وحيوانات طوطمي  
 

َ.عندَالعربوالمعتقداتََاطيرنَفيَالأسالحيواَوقعمَ.2
 

      كارا  ، فنسج خياله الواسع أف                           بة تكتنفها، وغموضا  يعتريهااغر  لحيواناتاطبيعة  في       عربي  الوجد 
ه معتقدات في ذهن تل    شك  ت، حتى                             يوما  بعد يوم، وسنة وراء سنة، لتتطور ومعتقدات عن هذه الحيوانات
العقل العربي ف .تأنسهاواس ، التي قبلها عقلهوس لتصل إلى درجة الأسطورةموأفكار تجاوزت الواقع والمل

وبكاء  ،غزلوال ،والوصف ،والحماسة ،الفخر :أشعارالذي تمثل في  ؛وما امتلكه من قدرة على الخيال
وق والالتياع              ن معاني الش  ، وما بثه ماشة                              صف رائع لمشاعره وعواطفه الجي  ه من و م    قد  وما  ،والأيام        الد يار
خيال  عن ولكنه يصدر. ، أو روح ساكنة بليدةةردمتجمدة باعن عواطف أن يصدر ، لا يمكن يام      واله  

 . (  2) ، وأساس توليد الأساطيرلأسطورة، فالخيال مفتاح الخرافةمتوقد متجدد يمتلك القدرة على بث ا
 عبر، جارب                            ى تصور الأشياء واسترجاع الت  أمة تمتاز بخيال يعتمد عل      أن هاولعل ما يميز العرب 

ي ، ثم تتضح لدى كل ذشبيهات وتختلط                    ورة تمتزج فيها الت  ص تنشأل ؛زج بين المرئيات والمحسوساتالم
تجلى ذلك . ( 3)                           ، بل تفسرها أحيانا  كثيرةة         الواقعي          الص ورةمع  تنسجم      أن ها، و واقعية ومقبولة      أن هاعينين 

  -صر على سبيل المثال لا الح –والفرس         الن اقةشبهوا ف، ( 4) عندما شبهوا الحيوان بالحيوان اء       الش عر  دعن
                                                                                                                                   ] لــــــــــــــــالطوي[                                              :( 5) يقول فامرؤ القيس ، بحيوان آخر  -

ََ لاَظَبَيََوَسََــــــــــــــــَ طََََ ََ ََ هََأَيََــــَ لَََ  ََ  َ  َ  َ ََ اقََــــــََ ََ اَنَعَامَـــــــــةََـــــــــَ َََََََََ  َ  ََ  ََََ
َج

ََ واََرَخَََ  َ ََ اءََسََـــــــــــــََ   َ َ َََرَحـــــــــَ ََ ـــــانََوَتَقََــــــَ   َ  ََ  َ ََ رَيبََتَتَفَلََـــََََََ  َ  َ  َ َ  َ َ ََ
َج
َج

لم       أن ها معتقدين  ،العرب لم تعرف الأساطير    ن  بأارسين          بعض الد  نفى أحمد زكي ما ذهب إليه و 
كن ينقصها العرب لم ت     أن  :"       أكد  عندما ، لخلاقة التي تعتمد الخيال الواسعالملكات اتكن من أصحاب 

وهو حيوان خرافي نصفه الأعلى نصف " المينوطور"، فقرن حيوان الإغريقشيء مما حفلت به أساطير 
ي الت" ولــالغ"بحيوان أشبه ، الأسفل هو نصف عجل وله أنياب أسدجل الأعلى، ونصف الحيوان      الر  

 .( 6 )"         الص حراءوهم يقطعون لطالما عرضت في أشعار العرب 

                                           
 . 018، ص في النقد الأدبيدراسات أحمد كمال زكي ، : ينظر (  ( 1

 .  41، ص                            الأساطير العربي ة قبل الإسلاممحمد خان ،  : ينظر ( ( 2

 .  02، ص  غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهاتعلي بن  ظافر الأزدي ، : ينظر(  ( 3

 .  214 – 211/  0 وان ، ــــ، الدي الهذليون: ينظر(  4) 

وضع الرجلين مكان اليدين في : نوع من جري الذئاب، التقريب: الخاصرة، الإرخاء: ؛ الأيطل 12، ص  الديــوان امرؤ القيس،(  ( 5
شبه خاصرتي الفرس بخاصرتي الظبي في الضمور، و ساقيه بساقي النعامة في الانتصاب : والمعنى. صغير الثعلب:                الع د و، التتفل

 .                                                        والطول، وع د وه بإرخاء الذئب، وتقريبه بتقريب ولد الثعلب

 . 82، ص الأساطير دراسة حضارية مقارنة  أحمد كمال زكي،(  ( 6
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في تشكيل  أثر ؛من جهة أخرى بات             الإنسان والن   وبينهة، من ج لعلاقة بين الإنسان والحيوانول
عل ما إذ تف ،هتبدو أقوى منبعض الحيوانات          كما أن  ، بطعامه نهاديم حولها، فهما الأفكار الأسطورية

  . ( 1) غوص في أعماق البحار والمحيطات وال،        الس ماءق في حلي         وهو الت   هيعجز عن
فسير             ، وهذا الت  تفسير لعلاقة الإنسان بالكائنات :الأسطورة             خان إلى أن   ذهب محمد من هنا فقد

       الش عر، وملهمة ، فالأسطورة مصدر أفكار الأولينده الإنسان حوله في حالة البداوةا يشاه         ناتج عم  
على الأساطير، فالغزل مقرون                          الجاهلي يكاد يكون وقفا         الش عر     أن  شاع حتى  ،( 2 )الجاهليين دوالأدب عن

قى             عاويذ والر                                                                         ، وقصص الحيوان الوحشي فيه حديث عن هذه الآلهة، ومتصل اتصالا  وثيقا  بالت  بالآلهة
 . ( 3) حرية والأساطير     الس  

 

ََ الطََ"َالحيوانَالمقدسََ.1 َ"َ: ( 4) وطمََ
 

لقبائل تسمي بعض ا: عبر يني                 ة في الجانب الد       هلي  عند العرب في الجا ة      وطمي                  تجلت مظاهر الط  
إلا إذا ولا يأكلونه  ،كانوا لا يؤذون طوطمهمفجزء من سلالته،       أن هامعتقدة          با  لها، أ اتخاذه، و باسم الحيوان

ويستعينون به في  ،من نوع طوطمهميموت فن لأي حيوان                        ، ويقيمون احتفالات الد  عضهم الجوع
ينذرهم فيما لو اقترب ، و وينشطهم في طلب أعدائهميحفزهم لفيجلبونه معهم إلى ساحة القتال  ؛همغزوات

      أدبا  وطم،                                       ولم تكن العرب تتلفظ باسم الحيوان الط   .( 5) هابعض الحيوانات وعبدو  اقدسو ف، الخطر منهم
علب بابن آوى،                       سد بأبي الحارث، والث  ، ويلقبون الأ( 7) م   ل     ج        والم   ( 6) لع      بالط           الن عامةفكانت تسمي           وتقديسا ؛ 
 .( 8) بحاتم         الغ راببأم عامر، وسموا        الض بعآوى، و 

س ــــبــعن: ، مثل( 9)        الس باعة تتعلق ب             أسماء طوطمي  أطلقت ف، اتالحيوان ضست العرب بع    قد   
وهو  )ة وكلثوم ـــ، وثعلب(      الذ ئبوهو  )ل شونه، وأوس (دــــــــوهو الأس )غم ـــــــي        ة والض  ــــــــــــــــرة وهرثمدــــــــــــــوحي
وهو  )ـوب ـــــــاليعق: لـــــ، مثرــــــــ     الط يوأخرى متعلقة ب .وكلب وكليب ونمر ونمير وبكر وضب وثور، (الفيل
: مثلعلى دارات       أيضا  أطلقتها و  .(وهو الحمامة)، وعكرمة (وهو فرخ العقاب )، والهيثم (لــر الحجــذك

                                           
 . 00، ص                                        مدخل لدراسة الفلكلور والأساطير العربي ةشوقي عبد الحكيم ، : ينظر (  ( 1

 . 03، ص                            الأساطير العربي ة قبل الإسلاممحمد خان ، : ينظر (  ( 2

 .14، ص  لجاهلي                         توظيف الأسطورة في الش عر اوهب رومية ، : ينظر (  ( 3

يه كائنات تحترمها بعض القبائل المتوحشة، ويعتقد كل فرد من أفراد القبيلة بعلاقة نسب تربطه بواحد منها يسم :وطم     الط  (  ( 4

 . ( 11، ص  س. م محمد خان ، : ينظر)                يحترمه ويقد سه من                                       ، وقد يكون حيوانا  أو نباتا ، وهو يحمي طوطمه

 . 21، ص  س. م محمد خان ، : ينظر  (  ( 5

 . (، مادة طلع  لسان العرب :ينظر )، والجامع فيهما المتقدم                                من ي بعث لم طال عة  خبر الع د و                                        أ و ل  ما ي ر ى من ع ذ ق  النخلة ، وأول  :       الط لع (  ( 6

ل  م  ( ( 7  .( ، مادة جلم   تاج العروس: ينظر) طويل الأرجل، لا شعر على قوائمه :            الم ج 

 . 32، ص  س. م ؛ محمد خان ،  82/  2،  المستطرف في كل فن مستظرفالأبشيهي ،  :ينظر(  ( 8

  .  44 – 12، ص  أدب الكاتبابن قتيبة ، : ينظر (  ( 9
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نات وأشكالها، أسماء الحيوا من العرب من اتخذ آلهة لها        بل إن   .، ودارة الجدي               ، ودارة الغ زيلؤيب   ذ  دارة ال
 .( 1) وهو الفرس" يعبوب" و، وهو الأسد" يغوث " و" ر ـــــنس: " مثل

يمانا  و  ، رور                              فع عن القبيلة ويحميها من الش  وطمي يدا             الحيوان الط       أن           العربي ةمن بعض القبائل          ا 
ل لين مقرونين مقي دين( ورين         وم الز  ي" ) تميم " قبيلة  فقد جلبت         لص ف ين ، وتركوهما بين ا                                بعيرين م ج 

ل ي حتى يولي هذان ال: معقولين وسموهما زورين، وقالوا بن قيس اعمرو " بكر " ، فأخبرت بعيران                          لا ن و 
لجمعان، ، والتقى افروا حتى أفرقاتلوا عني ولا ت:                                   وأنا زوركم وبرك بين الص ف ين، وقال :، فقالبقولهم

، وكان حلوا الآخرتفا، و هما وأكلوه، فنحروا أحدورين                 ، وأخذت بكر الز  انهزمت تميم، و                       واقتتلوا قتالا  شديدا  
                                                                            ] فـــــــــــالخفي[                                          : ( 3) ، وفي ذلك قال الأعشى ( 2)        نجيبا  
ََ صَبََََ مََََ وَََـــََََ اَيََــــَ نََََ مََََ زََََ هَََََ نَََـــَََََ الذيََََ نَََـــــــــَ حََََ نَََ َاــــــــــــــــــــــحنـَ 

َج

ََ زَوَيَرَيََـشَالـَ يََََ جََََ  َ  َ  َ ََ نََفيَجََـَ  ََ ََ َيفَــالأحالََ عَََــــــــــــَ مََََ 
َج

َ

َ:والموروثَالجاهليََالأسطورةَ.3
ََ

                عب دورا  بارزا  وطمي ل             الحيوان الط                    وحكايات تؤكد أن   ،بإشارات واضحة الموروث الجاهلي ئيمتل
 . حيواناتوتلك ال، الإنسانهذا شدة الارتباط بين حياة دلل على وت، في حياة الإنسان

َ

َنَـــــــــــــاقةال.َأ َََََََََََََََ ََ:َ
   

متناع الا ؛تؤمن بها تالمعتقدات التي كانأبرز من ، و كبيرين ا        ا وشغف           للإبل حب   ت العربأظهر 
باحة الماء والمرعى لها بلوب الإــــــــعن رك  تعقر رواحلها على قبور أبطــالها كانت      أن ها، و                                    أو نحرها، وا 
ا مات ، فإذ                   حشر المتوفى راكبا                الأحباب، كي ي  ها على قبور تتركيا التي بكثرة البلا اهىتبوت ،( 4) اوساداته

ى حتى                           ها في حفرة لا ت طعم ولا ت سقأو تركت، ؤخرهامرأسها إلى     ت  وجعل ،ناقته إلى قبره         جل شدت       الر  
ذلك حشرت مع الميت فيركبها  إذا فعلت     ن هالأ .عىها عن ماء ولا مر فإذا انفكت لم ترد ،كتموت أو تنف
      أن ها؛ إذ                                            باعتبارها جزء ا من حياته الآخرة وبعثه ونشوره        الن اقةتطورت نظرة العربي إلى  .( 5) في الميعاد

 .( 6) رحاله هناكوسيلة نقله وت
     عد تو ، صخرةال، التي خرجت من بطن قديم، بدأ مع ناقة صالح عند العرب اقة     لن  تاريخ او 

ل عظامهم إذا بليت ـــالإبل تولع بأك     أن   العرب تعتقدا كما، ( 7) عراء       ا الش  فحلف به    ا  مقدس    ا  عنصر         الن اقة
                                           

 .  222/  0، ص  موسوعة أساطير العربمحمد عجينة ، : ينظر (  ( 1
                                              مثنى الز ور ، وهو كل شيء ي تخذ ربا  وي عبد من : والزوران  . 204، ص  أيام العرب في الجاهليةحمد أحمد جاد المولى ، م: ينظر (  ( 2

 . دون الله

 . ، ولم أجد البيت في ديوان الأعشى  222/  2،  العقد الفريدابن عبد ربه ، (   ( 3

 .004، ص  الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهليمحمد هاشم عطيه ، : ينظر(  ( 4
 . 011، ص المحبر بن حبيب ، ا: ينظر (  ( 5

 . 33، ص                          دراسات في الش عر الجاهليأنور أبو سويلم ، :  ينظر(  ( 6

 . 214 – 211/  0 وان ،ــــــــــ، الدي الهذليون: ينظر (  7) 



21 
 

نقاذا  لهم ب             ثأرا  منها و فأكثروا من ذبحها،  ؛بعد موتهم نذير خراب ودمار، إذا      عد تكما . ( 1)  عد موتهم              ا 
كهم ، كانت سبب هلامصدر خير لأهل ثمود ، فبقدر ما كانت ناقة صالح بأذى العرب أصيبت

بسبب انتهاكها       الد مرمز شؤم عندما رمى كليب ضرع ناقة البسوس حتى اختلط اللبن بو . ما عقروهابعد
وهو حرمة  ،مقدس آخر من مقدسات الجاهليينإلى انتهاك ى كليب، فتطور الأمر                    مكانا  مقدسا  هو حم

من دائرة المقدس إلى دائرة  ةــــــــــــــــــــقلتمن        الن اقةورة ــــــــورة جديدة لأسطــــــــــالجوار، لتتشكل فيما بعد ص
 .  ( 2) اللامقدس في ظل الإسلام 

 
            ، وتدر دما                      ، فتحمل حملا  كريها  ماح        ة والر             تلقح الأسن  "            ربة  للحرب " في الأساطير         الن اقةوتمثل 
يقول أبو كبير ،        الن اقة                              بعدما حل  بثمود جراء عقـــرهم ر،          ار والش       الد مللموت و         نموذج        أن ها، و              أحمر مشؤوما  

 ] املــــــــــــــــالك[                                                                       :( 3)          اله ذ لي

ََ ذاَالكََََ  وَاَََ ََ ََ اةََـــــــــَ مَََــــــَََ ََ واَطَََ رََََََ اوََــــــــــَ عَََــَ تَََََ ََ الكََََ نَََـــَ عََََََ َلىََ
َ
َج

ََ البََََ رََََ دََََ نََََ ََ فيَالجََََ ةَََََ اَرََــــــــَ كَََََ ََ ََ ََ اءَََ زَََــــــَ ََ المََََ ََ فَََــــــــــــــــــــَ عََََ ضَََََ
َ

َسَقَََ هََََ بََََاغــــــــــَ رََََ وَََ ََ م  َ َ َالسَماءََ بَََـــــــــَ ََ  َ ََ وخَََََ ََ تََََ قََََ نََََ
َج

ََ مَهَََ ََ النََََ جَََـــــــــــــــــــــــَ  ََ وسََـــــــَ فَََََ ََ ـــارََـــــــــَ كََََ بَََََ َ َبََمَتََََ َ ََ زَلَفَََََ ََـــََ   َ  ََ
َج

 مها أبو ذؤيب الهذلي    قد  ف                                              حيوانا  مقدسا  فكل ما فيها يحمل طابع القداسة،  عند العرب        الن اقةتبدو 
والحمار الوحشي كي تبدو جديرة بالاحترام        الث ورو         الظ ليمففيها قوة  ؛(  4) لتشتمل على قوى متنوعة ومتفرقة

 .  ( 5) بالاحترام والإجلال
فاد                    ، فزعمت العرب أن                                 هليين على الإبل طابعا  أسطوريا  فت مخيلة الجاأضو                         في الإبل عرقا  من س 

، " ة        الحوشي  " الإبل     ن        ، وأ  ياطين                   خلقت من أعنان الش        أن ها، و        الج ن   أطلقت على ف                      هي من نسل إبل الج ن 
ن ة " فور                 الإبل شديدة الن   ، قد ركبتها        الج ن              معتقدة أن  "         الج  قرنت الإبل ببعض و                             ، وألم  بها طائف من الج ن 

 .( 6) واهي                   عالي والغيلان والد                          المخلوقات الوهمية كالس  
 

ََ الثََ.َب ََ:ـزالَـــــــــــــــالغــــوََورـــــــــــــــــََ
َ

، وقد ماوي                      جسيد الأرضي للقمر الس          هو الت  ، و لإخصاب والمطرا رمز         على أن ه        الث ورظر إلى    ن  
، ثم استقر على ضفاف الفرات التي عبدت الآلهةمن  كانو  ،في طقوس الاستسقاءرب استخدمته الع

                                           
 . 32، ص  أديان العرب في الجاهليةمحمد نعمان الجارم ، : ينظر  ( ( 1
 . 224/ 0،  ة ودلالاتهاموسوعة أساطير العرب عن الجاهليمحمد عجينة ، : ينظر (  ( 2

تندر الأبكار من الإبل أي : تقاتلوا، ندر البكارة : المقاتلون الشجعان، تعاوروا: ، الكماة  0128/ 4،                      شرح أشعار اله ذ ليين         الس كري، (  ( 3

حل بهم ما حل : السماء  يريد الدية التي تضاعف ؛ رغا بهم سقب: في الدم والقتل ، المضعف : تسقط من الدية فلا تحتسب ، في الجزاء 

 .يتزلف منهم أي يدنو من أجوافهم: الكرب ، متزلف : بقوم ثمود حين رغا بهم البكر من الهلاك ، والبكر ولد ناقة سيدنا صالح ، الكارب 

 . 33/  0 ، س . ، م  الهذليون: ينظر (  4) 

 . 038، ص                 ة الش عر الجاهلي                                      الص ورة الفنية في المنهج الأسطوري لدراسعماد الخطيب ، : ينظر (  ( 5

 .  041، ص  ن. م عماد الخطيب ، : ينظر  ( ( 6



22 
 

، في عصور الجاهلية القديمة تنتشر ا       الث ور، فعبادة نين              آلافا  من الس           العربي ة                       صنما  في أطراف الجزيرة 
 ]  لمتقــــــــــــاربا [                    :( 2) يقــــــول أمية بن أبي عائذ ، ( 1)                        تى صار رمزا  للإله القمرح

َلَوَنَهََ َتـــــــرى َالسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراةَ ََ هجـــــــــــــانَ  َ  َ  ََ َ َ َََََََََ  َ ََ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  ََ ََ َ  َ َََََََََََََََ ََ
َ

َكَـــقـَــبَـــطَــيـــــــةَالصَــــــــــوَنَبَعَــــــــــدََالصَــــقـــالَََ  َ َََََ َََ  ََ ََ َ  َ َََََََََ  ََ  َََ  َ َََََََََ  ََ ََ ََ ََََََََ ََ َ َََ  َ َََ َ َََ  ََ
َ

َالقَنَــــــــــاتَيَـــــنَعَبَــــــ ََََََحَديـــــــــــدَ  َ  َ ََ َََََ َ َ َََََََََََ  َ  َ ََ َ  َََََََََََََ َ َالشَــــــــــــــوَىَ  َـــلَ  َ ََََََََََََََ َ ََ َ  َ ََََ
َ

َكَـــــالــــــــــــهَـــــــــــــــــلالَََ َتـــــــلألـــــــــؤه ََ لَهـــــــــــاقَ َ َََََََََََََََََ َ ََََََََََََََ َََََ َ َ ََ َََََََََََ َََََََََ  َ َََََََََََََ  ََ
َ

حداث إلا مع قدوم الأى مسرح لا يظهر فيه عل       للث ور          وا مشهدا  قدمعندما  اء       الش عر وقد انعكس هذا لدى  
 ]  لكامــــــــلا [:  ( 3)                 ، يقول أبو ذ ؤيبوريحها ومطرها اء       الص حر برد من  شجرة الأرطي         محتميا  ب،       الل يل

ََ وَيَعَـــــــــــوذََبَالَأرَطَــــــــــيَإَذَاَمَــــــــــــاَشَــــفـَـــــــهََ ََََََََ َ َََ  ََ ََََََََََََََ َ َ  ََ  َََ َََََََََ  ََ  َ  َ  َََ  ََ َََََََََََ َ  َ  ََ
َ

َزَعَـــــــــــــــزَعَََ َبَلَــيَـــــــــلَ َوَراَحَتَـــــــــــــــهَ ََ قَطَـــــــــــــــرَ  َ َََََََََََََََ  َ  ََ  َ َََََََََ  َ ََ َ  ََ  َ َََََََََََََََ َ  َ  ََ  ََ  ََََََََََََََََ  َ  ََ
َج

َ َََََََََفَغَــــــــد ََ اَيَـــشَـــــــــــــــــرَقََمَتَنَــــــــــــهََفَبَــــــــدَاَلَــهَََ  ََ ََ  ََ ََََََََ َ  َ َ َ ََََََََََََ  َ  َ  َ َ  َ  ََََََََََََََََََ َ َََ ََََ
َ

َتـَــــــوزَعَََ َقَــــــــــريبَــــــــــــــاَ ََ أَولَىَسَـــــــوَابَـــــقــــــــها  ََ ََََََ  ََ َ  َ ََََََََََََََ َ ََ َََََََََ  ََ َ ََ َََََََََ َََََ َ  ََ ََََََ  ََ َ َ  ََ  ََ
َ

ح والإرشاد الذي ينظم نظرة    ص             تقديم الن  ل                                            استخدمت العرب أسطورة البقر استخداما  رمزيا  كما   
                                                                                       ] لـــــــــــــــــــــالطوي[          :( 4)          اله ذ لي خالد بن زهير، يقول ة الموت                          الجاهلي إلى الحياة وحتمي  الإنسان 

ََ لاَتََــــف ََ كََكََــــــــََ َ ََ الثَََ  ََ دَفََذيَــــــََ اَلَََورـــــــــــََ َهــــــــلََ تَََـَ نَـَََ 
َج

ََ حَدَََ ََ ةََحَتَََ دَََــــــيَ   َ َفََثمََظــــَ َ َ  َ ََ َلََيَثيــــــــــــــــــَ   َََ َاــــَ رََهــــــــــــــــَ 
َج

قصة  وهذه، أخذ يحفر الأرض بأظلافهحين ، المدفونة إلى سكين ذبحه صاحبه       الث ور أرشدف
ََ.حتسبي دون أنالحتمي الذي يسير إليه  هموتالإنسان و  فناءرمزية تشير إلى 

الغزالة لم تكن مقدسة                     آمنت بعض العرب أن  إذ ، القديمة         العربي ةهو من المعبودات أما الغزال ف
، ( 5)         انا  لهاــ                  ، وأ حل  ذبحها قربدينــ                   ر م لحمها على العاب       لذا ح   ؛ســـم               ترمز للإله الش       ن هابل لأ ؛ذاتهال

ر الغ ي  م    قد  التي  -قاب                    وللإنسان في قصة الع   ه أ، فأخطانقض على غزال جاثمعندما  - ( 6)                 ها ص خ 
 .على الغزال           بكل معتد      ل             قابا  سيح     ع                    عبرة وعظة في أن   ؛وانحطم جناحه

 
َ َالذَئ.ََت َ:ََبــــــــــــــََ

 

ئب في                  وقد ورد ذكر الذ  " ، ساطيرالأ االتي تحدثت عنه        الس باعبقية فصيلته من مثل        الذ ئب    د  ع   ي  
الله تعالى لم يدع      أن   العربتزعم ، كما ( 7) " وارتي       ص الت                نص مشابه للن  وهو  ،وفان البابلي     الط   ةقص

نفسه ، لا يأمن على حيوان كثير الخبثوهو  ،( 8)                          ه مسخ اثنين ضبع ا وذئب ا                              ماكس ا إلا أنزل به بلية  وأن  

                                           
 . 024، ص                          الص ورة في الش عر العربيعلي البطل ، : ينظر (  ( 1

مصان، : ثوب ينسب إلى القبط، الصون :                                 الث ور الوحشي الأبيض الظهر، قبطي : ؛ هجان السراة 084/  2 ، ، الديــــوان الهذليون(  2) 
 .   أبيض: غليظ القوائم، لهاق : حديد القرنين، عبل الشوى: د القناتين حدي

أصابته ريح، : جهده، راحته : شجر ينبت بالرمل طوله قدر قامة ورائحته طيبة، شفه: ، الأرطي 02 – 01/  0 ، ن. ، م  الهذليون(  3) 
 . يجتمع بعضها إلى بعض تكف ل: ريح شديدة،  توزع: ريح شمالية باردة تنضح بالماء، زعزع: بليل 
 . 012/ 0، ن . م  ،هذليون ال(  ( 4

 . 44، ص                                                  الواقع والأسطورة في شعر أبي ذ ؤيب اله ذ لي الجاهلينصرت عبد الرحمن، (  ( 5
 . 11/  2 ، س. م ،  الهذليون(  6) 

 . 28، ص  الذئب في الشعر والتراث العربيعايد عمرو ، (  7) 

 . 44، ص  ن.  معايد عمرو ، : ينظر (  8) 
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 ؛هة أخرىثم يذهب إلى ج ،ه من الغنم يعوي    نو                                       ، فإذا نام واجه قطيعه حذرا ، وعند د  حتى من قطيعه
ي د  ويأتي  .والكلب بعيد عنه، ثم يسلبها لى الجهة التي انطلق منها العواءليذهب الكلب إ عند طلوع           الص 

                  طلبا  للإنسان بخلاف و ،                       من أشد الحيوانات شما           كما أن ه، عاس على الكلب          يغلب الن   وقت، في الشمس
 . ( 1) والعجز عن صيد الوحوش  ،إلا بعد الهرمالقوية التي لا تتعرض للإنسان  اعـــــــــــــ     الس ببقية 

                                                                           ورغم ما آمنت به العرب من معتقدات بخصوص الذ ئب، فلا أرى أن ه بلغ مبلغ ا يجعل 
                                                                                   ونه حيوان ا أسطوري ا مثله مثل الحيوانات الأخرى التي اعتقدت العرب أسطوريتها، وهذا ما               المختصين يعد  

                        أحق بأن يكون شيطانا  من        الذ ئبت، و    خ     س       ن م                    الكلاب أمة من الج              وزعمتم أن  " : أكده الجاحظ عندما قال
مضرة        الذ ئبو ... عدي، والكلب ألوف                 ب المثل في الت  ر ـــــــه وحشي وصاحب قفار، وبه يضـــــــــــ           الكلب، لأن  

، فإذا جاع لا يصبر على جوع       الذ ئبو . ( 3) وتشاءمت من صوته ته،، فاستقبحت العرب مشي( 2) "كله
ه     لأن   ؛           علب جميعا           ار والث  ـــــوالحم       للث ورمخالف        الذ ئبو " :، يقول الجاحظيينوالحمار الوحش       الث ورعلى جرأ ت

 .( 4)  "عالب                            يقع على البقر والحمير والث   ، ولذلك         حم الن يء       ل الل  ـــيأك
 

ََ الغََ.َث َ:َرابــــــــــــــــــــََ
 

راث           ا من الت                      الاجتماعي لتصبح جزء                                        صورة الغراب في الش عر الجاهلي بالواقع انمزجت 
                الغ راب إذا بان                       ما لزمه هذا الاسم لأن       فإن  : " ، وقيل (  5)  "                     أشأم من غـراب الب ي ن:" قيلحتى ؛          الأسطوري  
                                                                             وقع في مواضع بيوتهم يتلمس ما يأكله، فتشاءموا به وتطي روا منه، إذ كان لا يعتري  ،ار لنجعة         أهل الد  

، إذ ( 7)  ة قديمة   ي  أسطور                        مع الد يك والحمامة قصة للغراب و  .( 6) " ن   ي                   فسم وه غراب الب  منازلهم إلا إذا بانوا 
،                              خرج من الحانة سالما  غير غارمو  ، ثم خدعهار ورهنه عنده           يك عند خم            نادم الد          الغ راب          تؤكد أن  إذ 

                                                          ] رـــــــــــــــــــــــــــالواف[                   :( 9)                           ، يقول أمية بن أبي الص لت ( 8)يك الغرم                 الغنم وعلى الد   هفصار ل

ََ بآيَـــــــةََ ََََََ ََــامَيَنَطــــقََكــــــــــــــــــــــــــــقــَََََ   َ َََََ  َ َــلََشــََََََ  َ  َ ََ يءََـــــــــََ ََ
َج

َ َََََوخَـــــَ ََ ــانََأَمـــانَــــةََالدَيــــكََالغََــــَ ََ َ  َ َََََ  َ ََ َ  َ َََ  ََ َََََ  ََ  َ ََ ـرَابََــــــــــــــــــــــــــَََ  ََََ
َ

، ولم يعدليستكشف الأرض،         الغ راب أرسل نوح وقد بدأت قصة الغراب مع الحمامة عندما 
نوح فكافأها  ،ثم عادت بالخبر اليقين الحمامة أن تفعل ذلك، وعندما فقد الأمل في عودته أمر نوح 

 ماء يتعجبون من لقد رأينا العل: " يقول الجاحظو  .( 10) وق الذي يزين صدرها             عل لها الط        أن ج  ب

                                           
 . 321 - 323، ص  عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتالقزويني ، : ينظر  (  ( 1

 . 034 – 032/   0،  وانـــــالحيالجاحظ ، (  ( 2

   . 40، ص الذئب في آداب الشعوبمصطفى طلاس ، : ينظر (  ( 3

 .  283/   2،  س. م الجاحظ ، (  ( 4

 . 033/  2،   مجمع الأمثالالميداني، (  ( 5

 . 842/ 3،  خزانة الأدبالبغدادي، (  ( 6

 . 422 – 233/  0،  العرب موسوعة أساطيرمحمد عجينة ، : ينظر (  7) 

 .  411و  314/  4،   س. م  الجاحظ ، : ينظر (  ( 8

 . 31/ 0،                  الش عر والش عراءابن قتيبة ،  :وينظر  ؛  23، ص الديــوان أمية بن أبي الصلت ، (  ( 9

 . 288/ 01،  نهاية الأربالنويري ، : ينظر (  ( 10
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واية في طوق               عجبون من الر  ، ويت       الغ رابيك و                   ومن قولهم في الد   ،ة                 عراب في الجاهلي  خرافات العرب والأ
 .( 1)  "لام                                     ام كان رائد نوح على نبينا وعليه الس  ــالحم        ، فإن  ةـــــــــالحمام

 

َ:ََةامــــــــــــــــــــــالحم.َج
 

نته على رست سفيبعد أن  -  ا     نوح                           ، إذ تخبرنا المصادر أن  لأسطورةقصة مع ا ةوللحمام
، فبعث الحمام فأتته ض فذهب فوقع على الجيف وأبطأ عنهليأتيه بخبر الأر         الغ راب" بعث  - الجودي
ذي يزين وق ال                    ، فدعا الله لها بالط      علا                    طلبت من نبي الله ج  ثم ، ( 2) " ين                        يتون ولطخت رجليها بالط            بورق الز  
                                                                           ] رــــــــــــــــــــــالواف[                                 :( 3) لت      الص   أبي، يقول أمية بن أسفل رقبتهايزين 

ََ وأَرَسََ َتََالحَمــــَ لَـََََ َ   َ ََ َ َسََـــــــــَ عََََ َََ ةََبََــــامـــــــــــــــــــــــَ  ََ دََ َ ََ عَََــــــَ بَََََ 
َجج

َدلََعلىَالمهـــــــَ تََََ َ ََ ََ ََ َ  َ َكََلاَتَهــــــــــََ اَلََـــــــــَ  َ ََ َ ََ ابََــــــــــــــــــــــَ  ََ
َََج

َتَلَمَسََه َ  َ  َ ََ رىَفيَالأرضََعََـــــــــــــــــــلَتــــــَ َ  َ  َ َ َ ََ َ َََ ََََ ناََــــَ يَََـــــَ
َج

ََ هاَمََــــــــََََ وغبَتَ ََ نَالمََـــــــــــــــــــــــــــَََ ََ ََ اءَالعََـــــََ ََ ََ َابـــَ بَََــــــــــَ
َجج

ََ اءَتََبَعََـــــفج  ََ  َ  َ ََ دََماَرَكََـــــــــــــــــــَ  ََََ ََ تََبَقَطََــــــَ ضَََــــــَ َ  َ  ََ ََ فَََـــــَ 
َجج

َََهََالثـــــــعليَ َ ََ أطََــــــــــــــــــــــــــــَ  َ َنََالكَبـــــوالطيََ ََ َ ََ ابََـــــــــَ  ََ
َج
َ

ََ فَلمََ َ ََ اَفَرََـــــــََ  َاتََصــــواَالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــسََ َ  َ ََ اغََـــــَ َواــَ
َجج

َوقاََكمـــــــــلهاَطَ ََ َ ََ اَعَقََـــــــََ  َ َدََالسَخــــــــــــــــــــََ  َ ََ َ ََ ابََـــــــــَ  ََ
َج

 
، فمات ضيعة عهد نوح                                       إذ تزعم الأعراب أن  الهديل فرخ كان على  ،انية                 أما الأسطورة الث  

اف" الهديل " العرب تجعل ف" ،        وعطشا   على عهد نوح                                     عندما صاده طير جارح من جوارح الط ير،     رخ 
 ،لــــــــــــــــــالطوي[     :( 4) ليس من حمامة إلا وهي تبكي عليه، وأنشد في هذا المعنى: فقيل [ 

ََ فَقَلََ  َ ََ تَََـــَ  َطـــأتب: َذاتََ َكي َ  ََ ََ َ َ َتذكََـــَ ََ وقَ َََ  َ ََ رَتََــَ  ََ
َج

َوقــَ ََهَديَ ََلَا َ َأودىَومـــَ  َــد َتَبَعََـكا ََ ان  َ َ َ َ ََ"َ (5َ)َ
َجج
َج

ر الغي   ويرثي                      ذ رمزا  للحزن والفقد،   خ       فات                                            ] ر ـــــــــــــــــــــالواف [         :( 6)  ويقول، "    ا  تليد" ولده              ص خ 
ََ وَذَكََ  َ َََََََََََ كـــــــــــــايَعَلىَتَلَيــــــــدََــــََََ يَبََـــــــــَ رََنــــــــــــــــــــــــــــَ   َ َ ََ َ َ ََ ََََََََََََََََ ََ امَةََمََـــــــــــــــــــَ مَََــــَ حَََََـجَ َ َ  َ ََََََََََََََرََجَـــــــــــــاــــــَ  َ َ ََ وَبَتََالحَمَََ   َ ََ َ  َ  َ َ َامَاـــَ  ََ

َج

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                           
 .   204/ 3،  الحيــــــــــوانالجاحظ ، (  ( 1

 . 22/ 0،  أخبار مكةالأزرقي ، (  ( 2

 ذهبت الحمامة: الكثير ، يقول : الناحية ، العباب : تبحث وتتلمس ، العين : ؛  تلمس  21 – 23، ص  س. م                      أمية بن ابي الص لت ، (  ( 3

الطين : الثمرة والعنقود ، ويقال غضن الزيتون ، الثأط : تبحث عن ناحية من الأرض تشرب هذا الماء الكثيف فتجف أرضها ؛ القطف 

 . القلادة : صاغوا ، السخاب : الرمل؛  فرسوا : الأسود ، الكباب 
 .لسان العرب أن البيت لنصيب،  وقيل هو لأبي وجزة ورد في (  ( 4

 . 033 – 034،  أدب الكاتبة ، ابن قتيب(  ( 5

ر الغي  : مر الظهران، أي كنت قد سكنت، تليد :        ؛  مر   232/ 0،                      شرح أشعار اله ذ ليين          الس كري ، (  ( 6  .                ولد ص خ 
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َ:َةامــــــــــــــــــــَََ َالنَع.َح
 

 ت      س مي       ، ف  ، فرجعت مقطوعة الأذنينتتقوى بهما ذهبت تطلب قرنين         الن عامة                تزعم الأعراب أن  
        اله ذ لي أبو العيال يقول، ( 1) بذلك ا، ويصفونهانفسه تظلم اه    لأن          الظ ليمب

                                                                            ] لــــــــــــــــــالكام[          :( 2) 
ََ أوَكََ ََ ََ النَعََـَ  َ ََ امََََ ََ إذََغََََ ةَََـــــــــــــــــــــــــَ َ  َ َهاــــَ تََََ يََََ بَََََ نََََ مَََََ تََََ دَََــــــــــــــَ

َليَصَََج َََََ اعَقرََـــــــــــــــــــــــــــــََ  َأَذَيََ رََََ يََََ غَََََََ اَبََــــــــــــاهَ نََََ َنََــــــــَ َ   ََ
َجج

َ َََفاجتَثَتَالَأذنـ ََ َ  َ  َ َ ََ ــانََـــــــــــــــــــــــــــــََ ََ تَََــــَ هَََــــــــاَفانتـــهَ نََََ مَََََََ
َج

َصَلمَ ََ اءََليََـــَ َ ََ  َ ََ تَمََـــــــــــــــــــَ سََََ ََ ذواتََقََََ نَََََ َ  َ ََ ََ ونَََ رَََـــــــــــَ ََ
َج

يقول  ،( 3) "                هو أشم  من نعامة:" سمع، والعرب تقولتلا هي ة، ف          الن عـــام               حاسة الش م لدى رغم قوة و 
ومن الأمور . ( 4)  "                                                             ضربان من الحيوان لا يسمعان الأصوات، وذلك عام في الأفاعي والن عام:"الجاحظ

                                            ها، لا م خ  فيها، وفي ذلك يقول الأعلم اله ذ لي   و     د                    م عظامها، وشدة ع     ظ         رغم ع   ة       الن عام             العجيبة أن  
 (5 ) : 

                                                                                                                ] رــــــــــــــــــالواف[                                                                                    
ََ لىَحــــــــتََالبَرايـــــةَزَمَخََـع  َ  َََ ََََََ ََ  َ ََ َ  َ َََََََََ ََ ََ ريََالسَـــــــــــــــــَ ََ َ  َ َــــــــــــــَ

َججج

َ ََـواعــــــــــــــــــدََظَـــــــــــــــــَ َ  ََََََََََََََََََََ ََ ََ ـلََفيَشََــــــــــَ ََ ََ  َ ََ رَيََطوالََــــــــَ ََ َ َ  َ  ََ
َج

كشف منذ البداية عن تعاطف حميم ، يمن ظلم عليهوربطه بما وقع         الظ ليمفسير الأسطوري لاسم    ت  ال     إن  
 ،أسلحته القوية        ف ق د   بل ،لقد ذهب يتسلح بقرنين يواجه بهما أعداءه، فلم يظفر بما شاء ؛هذا الحيوان مع
 .منهم، والهرب ه على الإحساس بالأعداءناتساعدان ت   ل  لالأذنان اما وه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .  218/ 3،  وانــــــــــالحيالجاحظ ، : ينظر (  ( 1

                            فهو أشبه بالن عام التي ذهبت . مقطوعة الأذنين:          ؛الص لماء 212/ 3، س. م ،  ؛ الجاحظ322/ 0،  شرح أشعار الهذليين         الس كري،(  ( 2

 .                         تطلب قرنا  فعادت بلا أذنين
 . 032/ 2،  الأمثال مجمعالميداني ، (  ( 3
 . 244/  3،  س. م  الجاحظ ، (  ( 4

مجاري مخه في العظم، : اعد                        القدرة على الس ير، الس و: الحنظل، البراية: السريع، والشري:       الحت   ؛0/421،  س . م          الس كري،(  ( 5

 .الأجوف: الزمخري
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َثاَنيالفصلَال ََ َالحيوانَفيَشعرَالهَذَليينصورةَمواضعَورودَ  :َ  ََ  ََ  َ ََ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ 
 

ثـــــــــــاء  .أ  .                             الحيوان في الر 
 .                       الحيوان في الن ســيـــب  .ب
 .لحيوان في الفــخــــــــرا  .ت
 .الحيوان في الحمــاسة  .ث
 .الحيوان في المـــــــــــدح  .ج
 .الحيوان في الهـجـــــــاء  .ح
 .الحيوان في الحـنــيـــــن  .خ
 .الحيوان في الحــكـمـــــة  .د
 .       الش عري ـلثالحيوان في الم  .ذ
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ليين، من خلال الحديث عن    ذ       اله  الحيوان في ديوان صورة ورود  سأناقش مواضع في هذا الفصل
 .ة التي وردت فيها صورهعري            الأغراض الش  

اء،                           بنوعيها الأليف كالإبل والش   فيها الحيوانات ة على انتشار          الجغرافي  يل    ذ           قبيلة ه  بيئة ساعدت 
       ه ذ يلكثرة الغارات والوقائع بين ، و        الظ ليمو         الس باعباء و         ل والظ  ة والوعو                                والمتوحش كالحمر والبقر الوحشي  

ماة       والر  عاليك      الص  اء        الش عر بكثرة        ه ذ يل                                                     والقبائل المجاورة لها حتى وصلت حدا  يصعب حصره، فعرفت 
،  ( 1) "                       ،  أو راميا  فلا خير فيهأو ساعيا    ،  أن يكون شاعرا         اله ذ ليإذا فاتك :" والعدائين، يقول الأصمعي
في لحظات         الظ ليمأثر في قوة أرجلهم وسرعتهم، حتى قارنوا سرعتهم بسرعة  كما كان لحياتهم في الجبال

ي دكثر ف .م مطاردة الحيوان البري واصطياده                               في وجوه المطاردين، ويس رت سرعته        الع د و رد       والط          الص 
ه كثر في                     ة في شعرهم، كما أن         الفني          الص ورة                                              للحيوان المتوحش، حتى بات الحيوان أصلا  من أصول 

 ...والفخر والهجاء        الر ثاءسيب و      الن   راضأغ
ي دأما كثرة  عند استخدام صور الحيوان         الر ثاءا أثر واضح في ترجيح غرض رد فكان له      والط          الص 

ي د هلاك للحيوان وروع وفزع                 وقصصه، ففي الط   بالإضافة إلى حياتهم المليئة بالغارات والقتل  -                                  رد والص 
في شعرهم بشكل غير مألوف مقارنة مع القبائل         الر ثاءوكثر شعر  -      الد مر والغدر التي صبغت بأ      والث  

 أكراد العرب بسبب طباعهم وصبرهم         ه ذ يلا       أن  :"                                       أكثر القبائل مراسا  في القتال، حتى قيل       ه ذ يلالأخرى، ف
      ديقا                                                                      ففي الغارات يكثر موت الإنسان والفراق، فيكون الميت أخا  أو قريبا  أو ص. ( 2) " على تحمل القتال
 .                         يدا  لعجوز ولدته على كبر                  مقربا  أو ابنا  وح

                                للفناء والهلاك في أية لحظة غدرا   تعرضهمافي الإنسان والحيوان  البيئة يتشاركفي مثل هذه 
من خلال الحيوان  ون        اله ذ لياء      ش عر ر ال     فعب  . فوس مترعة بالحزن والأسى        ، والن  ومفاجأة، فالمصائب كثيرة
 .   ، وثور الوحش وبقرتهلوحش وأتنهعاناتهم؛ خاصة حمار اعن حجم ألمهم وحزنهم وم

ة، ومعرفته        معنوي  ة و       نفسي  ة و         جغرافي  ة و             ة واقتصادي           اجتماعي  من بيئة          اله ذ ليوفي ظل ما أحاط ب  
 :الي        حو الت           على الن   مواضع ورود صورة الحيوان، يمكن تصنيف الحيوان، ائعبطب

 

َََ ََََََََََََََََََََََالحيوانَفيَالرَثـــــــــــــــــــــ .أَ ََ َََ ََ ََ  :ــاءََ
َ

القبائل                            بين اله ذ ليين وجيرانهم من                         عر اله ذ لي لكثرة الأيام                                 يعتبر الر ثاء من أهم أغراض الش  
                                                                         القتل فيهم حتى بات الش عراء لا يجدون فرصة إلا يذكرون أحباءهم الذين قضوا في  توقعو أ          العربي ة، 

أو أكثر، فبكوا أحباءهم، ورثوهم      قود                             كان لله ذ ليين في كل يوم مف، ف                                   المعارك، أو قتلوا غيلة ثأرا  لغيرهم
 .بحزن صادق وجزع كبير

 

                                           
 . 212/  20،   الأغــــــــاني الأصفهاني ،(  1) 

يل في جاهليتها وإسلامهاعبد الجواد الطيب ، (  2)   .002، ص                            ه ذ 
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                                                                                 وكثرت صورة الحيوان في غرض الر ثاء للت شابه الواضح بين قصة الإنسان مع الموت والهلاك  
ي د والطرد، أما الحيوانات التي كثر ورودها في غرض الر ثاء فهي                                                                                              في الحروب، بقصة الحيوان في الص 

فوردت صورة الحمار الوحشي وأتنه، .                                        ث ور الوحشي وبقرته والوعل والعقاب والأسدحمار الوحش وأتنه، وال
في اخرة بالماء، محاطة بالأشجار، أو                                                            والث ور الوحشي وبقرته، وهي تعيش حياة راغدة في بيئة خضراء ز 

الوعل أما . وعناء، فإذا بصائد يترقبها يتخفى خلف شجرة أو صخرة ليصطادها                          طريقها إليها بعد طول كد  
                                                                                        والعقاب فجاءت صورته في سياق الحديث عن حياتها بعيدا  عن الأخطار في أعالي الجبال التي تعجز 
 .                                                                                      بعض الط يور من الوصول إليها، وفي لحظة شعورها بالأمان، يصلها الموت  رغم بعدها عن المخاطر

وشجاعة  وكرمعزة ونخوة و يذكر ما اتصف به المقتول من شيم وخلال،                  ولما كان الش اعر 
قبال، فقد ن بصور الحيوانات ليؤكد ما يصف به المرثي، أو يعقد مقارنة بينه وبين استعا                    وضراوة وا 

فات، أو يجري موازنة بين الحالة التي مات عليها المرثي أو الحيوان  .                                                                                     حيوان تجمعهما ذات الص 
" ارة ـــــــــــــــــــــــــــــــا بعبة الحيوان تبدأ في كثير منهــقص         ثاء أن                           مات المشتركة في غرض الر           ومن الس  

، وهي صيغة اختص ... "لله يبقى على الأيام مبتقل تا" أو ... " هر لا يبقى على حدثانه       والد  
، وبقره أكثر من أربع مراتور الوحشي              وردت مع الث  " ، وقد ثاء                 ليون في غرض الر     ذ                  باستخدامها اله  

 .  ( 1) " ردت مع الأسد أكثر من مرة ووردت مع الوعل أكثر من ثلاث مرات، وو 
                                                                                              وشعراء ه ذ يل يمتازون بالقدرة الفائقة على فن الر ثاء، ولكني لم أجد شاعرا  منهم يفوق أبا ذ ؤيب "  

                                   ، وقد برز بشكل واضح أن  اله ذ ليين ( 2) " في هذا الفن، ولم يبلغ فيه أحدهم مبلغه في الإجادة والإحسان 
                                                                       ا  يعتمد على الحيوان الش ارد، والمتحصن في ق لل الجبال العالية، ليؤكدوا       قصصي                         في رثائهم ذهبوا مذهبا  

  .                                                           أن  الموت يدرك الكائنات مهما تحصنت، أو احتمت في بروج مشيدة 
                                                                                   فأجاد أبو ذ ؤيب اله ذ لي في عينيته  حتى بلغ القمة، عندما رثى بنيه فيها عبر ثلاث قصص 

                                                                                                    ]  لكامــــــلا[             :          َ( 3) خرى، فتراه يقول مؤلمة، جاءت كل واحدة منفصلة عن الأ
َََََوالدَهــــ  َ َــــــــرََلاَيَبَــــــــقَىَعَـــــــــلىَحَدَثـَــــــــانَهـــــَََ  َََََََََََ َ  َ  َ ََ ََََََََََ َ ََ  َ ََََََََ َ  َََ َ  ََََََََََ

َ

َََََََََجَــــــــــَ َََـوَنََالسَـــََ   َ ََ َ  َ ََ ــــراةََلَـــــــهََجَـــــدائَدََأَرَبَـــــــــعََــــــََ  َََََََََ  َ  َ ََ  َ  َ ََ َََََ َ َ َ ََََََ  َََ  َ ََ َََََ
َ

َََصَخَـــ  َ ََ ــــبََالشَــــــــوَارَبََلاَيَــــــــــــــزالََكَأَنَـــــــــهََــــَ  َََََََََ َ َ  َ َ  َ ََ ََََََََََََََ َََ َ  َ  َ  ََ ََََََََ َ ََ َ  َ َََََ
َ

َعَبَــــــــــدََلآلَََ  َ َ َ َ َََََََََ  ََ َ َأَبَيَرَبَي"ََ   َََ َـعَــــــــــــةََــــــَ َ   َ ََََََََََََ  َ َ َمَسَـــبَـــــــعََ"ََ ََََََ  ََ َََ  َ  ََ
َج

َََََََََأَكَـــــــــ  َ ََ ــلََالجَمَيـــــــمََوَطَـــاوَعَتَــهََسَمَََ   َ َ َ ََ َ  َ  َ ََََ َ  ََ  َ ََََََََ  َ  َ ََ َ  َ ََ حَـــــــــــــجََـــــََ ََََََََََََ  َََ
َ

َ َََمَثـَــَ ََ ـــلََالقََــــــَ  ََ َ  َ ََ نَــــــــــــاةََوَأَزَعَلَتَــــــــهََالَأمَــــــــــــــــرَعََـَََ  َ َََََََََََََََ  ََ  َ ََ  َ ََََََََ َ  َ  َ  َ َ  ََ  َ َََََََََََََ ََ
َج

َجججججج

َََبَقَــــــــــــــرارََقَيعَـــ  َ َ َ َ  َ ََ ََََََََََََََ َ ََََََــــــــــانََسَقَــــــــــاهَاَوَابَـــــــــــــــَ   ََ  َََ  ََ َََََََََََ َ  َ َ  َ َـــلَََََََََََََ  َ ََََ
َج

ََ وَاهََفَــــــأَثَجَــــــــــمََبَــــــــــرَهَََ  َ َََََََََ  َََ  َ َََََََََ  ََ  َ  َ ََََََ َ َ َ ََ ةََلاَيَقَـــلَـــــــــــــــــــــعََـــــــََ  َََََََََََََََََََََ ََََ  َ  َََ َ ََ
َ

                                           
 . 20، ص  الصورة البيانية في شعر الهذليينمحمد حسن الأمين ، (  1) 

 . 041/  2،  أشعار هذيـــــلإسماعيل النتشة ، (  2) 

: المصائب والبلايا ، الجون: ؛ الحدثان 032 - 034، ص  الديــــوان؛ أبو ذؤيب الهذلي ،  1 - 3/  0،  وانـــــالديالهذليون ،  ( 3) 
شديد : جمع جدود وهي الأتان السمينة، الصخب: أعلى كل شيء والمراد أعالي الجبال والهضاب، الجدائد : الأبيض والأسود، السراة 

المهمل الذي لا يعمل، : بعرجل من بني شيبان ، المس: عروق في الحلق، والمراد أنه كثير النهيق، أبو ربيعة : لصوت، الشوارب ا
: نشطته ، الأمرع : الرمح، أزعلته : الأتان الطويلة دون ارتفاع في السماء، القناة : النبت أول خروجه من الأرض، السمحج : الجميم

أقام وثبت : المطر الشديد ، أثجم: الأرض السهلة  المطمئنة ، الوابل : مكان استقرار الماء، القيعان : القرار  جمع مرع وهو الخصب،
    .ينقطع: المدة الطويلة من الزمن ، يقلع : ودام ، البرهة
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َ ََََََفَلَبَثـَـــــ  َ  َ ََ ــنََحَيَنـــــــــــــاََيَعَـتـَـلَــجَــــــــــــنََبَرَوَضَـــهََــــَ  َََ  َ  َ  َ  ََ  َ ََََََََََََ  َ ََ َََ َ  ََ  ََ َ ََََََََََََََ  َ  َ َ  َ َََ
َ

ََ فَيَجَـــــدََحَيَنـــــــــــاََفيَالعَــــــــــلاجََوَيَََ  َ َ  َ َ َََََََََ  ََ ََ ََ ََ َ ََََََََََََ  َ  َ َ  َ َََََ َ  َ َََشَمَــــَ   ََ ََ ــعََـــــــَ  َََ
َ

                                                                                       فيستعين بقصة حمار الوحش واصفا  حياته مع أتنه، متمتعا  بحريته التي انتهت بالهلاك والموت، 
ائد وأكلبه، فيقول ــــــــــــــــــــ                                                         ثم ينتقل مرة أخرى إلى قصة الث ور الوحش، وما دار في المعرك                                   ة بينه وبين الص 

                                   :                   (1َ)َأبو ذؤيب 
َحَــدَثـــانَـــهََ َعَـلــــى َيَبَقَـــــــــــى َلا ََ وَالدَهــــــــــرَ َََ  َ َََََ  َ ََ َ َ َ َََََ  ََ َ َ َََََََََََ َ  َ  ََ َ َ  ََََََََََََ  َ ََ  ََ

َ

َ ََشَبَــــبََأَفَــَ  ََ  َ َََ  ََ ََ ــزَتَــــــهََالكَـــــــــــلابََمَـــــــــــــــــرَوَعََــــــــَ   َ  َ َََََََََََََََََ َ َ  َ َ َََََََََََ َ ََ َ َ ََََََ َ  ََََ
َ

َالضََ َالكَـــــلابَ ََ شَعَــــــــفَ ََ َ  َ َ َََََ َ ََ َ  َ ََََََََ َ َفـَـــــــَ  َ ََـــــارَيـاتَ َ  َ َََ َ ََ ــــــــؤَادَهََََََََ  َ  ََ َََََََََ
َ

ََََََفَـــــــــإَذَاَيَــــــَ  ََ  ََ  ََََََََََ ََ ـرَىَالصَبَـــــــحََالمَصَـــدَقََيَفَزَعََـــــــَ   َ  َ  ََ  َ  َ َََ  َ  َ ََ َ  َ ََََََ  ََ  َ ََ ََ  َََ
َ

َ َََوَيَعَـــ  َ َشَـــفـَـــــــــــهََـــــــَ  َمَـــــــا َإَذَا َبَالَأرَطَـــــــي ََ ـــــوذَ ََََََََََََ َ َََ  َ َ ََََََََ  َ َ  ََ  ََ َ ََََََ  ََ  َ  َ  َََ  ََ ََََََ
َ

ََََََقَطَـــــــَ  ََ ََ ــــــرََوَراَحَــتَـــــــهََبَـلَيَــــــــــــــلََــــــــَ  ََََََََََََََ َ  َ  َََ َ ََََََ  ََ ََ َ  ََ  ََ ََ زَعَــــــــــزَعََََََََََ   َ َََََََََ  ََ  ََ
َج

ترتعد فرائصه  ( 2) ساعدة بن جؤية ولده سفيان يقص علينا قصة وعل متوحشوعندما يرثي 
ائد وتخترق جسده، لا يشعر بها فتراه يستمر في الفرار من الموت                                                                                               خشية الموت، وعندما تناله سهام الص 

 ] ــل ــــالطويـ[                      :(3َ)َ فيقول ساعدة                                  لم  به، لكنه أخيرا  ينهار صريعا ، أرغم ما 
ََ أَرَىَالدَهََ  َ ََ ََ ََََ ــــرََلاَيََــــــــــــَ َ  َ ََ ىَعََـــــَ قَََــــــَ بَََـــَََََ  ََ لَىَحَدَثاَنَـهََـــََ  ََ  ََ  َ  َ ََ  ََ

َ

َََأَبَــــَ َََ ودََبََـــــــَ ََ  ََ أَطَــــــََ  ََ ـــراَفََالمَنَـــــاعََــــَ  َََََ  ََ  َ ََ َ  َ  ََ ََ ةََجَلَعَــــــــــَََ  َ  َ َ ََ ــدََــــَ  َََ
َ

َََ تَحَـــــوَلََلََ  َ  َ َََََ َ َ َََ وَنَـــــاََبََــــــــــَ  َََََ َ َََ ـدََلََـــــــــَ عََـــَ   َ ََ ـوَنََكََــــــــــَ َ  َ ََ ـــهََـَ َ أََنََــــََ  ََََ
َ

ََ بَشَفـَـــانََرَيَـَ  َ َ  َ َََََ َ  َ ََ ـحََمَقََـــــــــــَ   َ َ  َ ََلَـــعََالــــــَ َ  َ ََ وَبَـــــَ َََ ََ ـلََيَصَـرَدََــــَ   َ  ََ  ََ  َ ََ
َ

ََ تَحَــــولََقَشََ  َ َ  َ َ َََ  ََ َ َـرَيـــــــــــَ عَََــــــــَ  ََ راَتـَــــــَ َََ هََدَونََلََــــــََ   َ َ  َ ََ وَنَـــهََــــــَ َ َََ  َ  ََ
َ

ََ راَئََـــــَ فََََ َََصَــــــــََ  ََ هََمََـــــــــــَ  ََ ـنََخَيَفــةََالمَــوتََتَرَعَــدََـــــَ َ ََ َ  َ َ َ  َ َ ََ َ ََ َ  َ َََ  َ  َ َ  َ ََ
َ

ويجد أبو خراش في قصة الحمار الوحشي تسرية في فقده لزهير بن العجوة، بعد أن تكالبت 
 :(4َ)َ، فيقول                                                        لحياة القاسية فخرج منها منتصرا ، لكن الموت كان أقوى منهعليه كل ظروف ا

 ]  وافـــــــــــرال [                                                                      
ََ ىَالحََـــــلـــــــىَعــــــَ قَََــــبــــَََََ ولاَيََ ََ ََ انَعََـــــثَ دَََـــــََ ََ ََ جَََــلــــــَ

َ

ََ لاةََــــــــــــــَ فَََََ لَََـــــَ كَََـــَ بََََ َََ رودََـــــــــــَ يََََََ رَةََـــــــــــــــــــــاهـــــــظََ ََ
َ

ََ اهََــــــــَ طَََــــخــــَ تَََ ََ الحََََ ََ وفََـــــتـــــََ ََ وَجََـــهــَ فَََََ ََ نََََ وَََــــــــــــــــــََ
َ

ََ دَََـــــــــــديَ رَََََ هَََـــــــــَ لَََـــــََ اَئََـــــَ فَََََ مَََــــــــــــَ حَََـــََََ اللََََََ ازََــــــــــَ نَََـــــَ كََََ
َ

ََ ادََــــــــتَ رَََــــََََ اَيَََ دَََــــــــــــَ غَََ ََ بَيَـــــــنََََ ََََََ  ََ َََ صَََـــيـــــَ نَََــَ قَََََ يََََ دَََـــــــَ يَََََ 
َ

ََ افَََ دَََــــــــَ تََََ ََََ ودََـــــنـــَ عَََََ ةَََــــــجـــــــــَ نَََـــــَ فَََــــــــــَ سَََََ هَََـــــــــعــــــــَ
َ

َفَـــــألَــــجَــمَـــهــــاَفَــــــأَرسَـــلَــــهـــــــاَعَــــلــــــيـــــــــــه ََََََََََََ َََََََََََ  َ ََََََََََ َََ  ََ َََ  َ َ  َ ََََََ َ َََََََ َََ  َ ََ َ َََ  ََ َََََ  َََ
َج

ََ وَوَلـَـــــــــــىَوَهَـــــــــوََمَــنَــــتـــــفَــــــدََبَــعـــيــــــــــــــــدَََ َََََََََََََََََ ََََََ ََ  َ ََََََ َ ََََََ َََ  ََ ََ َ َ  َ َََََََََ  َ  َََ ََََََََََََ َ  َ  ََ
َ

   

                                           
: عودات على الصيد، الصبح  المصدقتالم: طردته، الضاريات: ، الشبب  الثور المسن، أفزته 02 – 01/  0  ، الديــــوان،  الهذليون ( 1) 

ريح شمالية باردة تنضح : أصابته ريح، بليل : جهده، راحته : شجر ينبت بالرمل طوله قدر قامة ورائحته طيبة، شفه: المضيء،  الأرطي 

 . ريح شديدة : بالماء، زعزع

صخر ل" ائية قصيدة الب" ؛  11  - 13/  2و  . جؤية لساعدة بن " الميمية " ؛ قصيدة  031 – 034/  0 ، ن. م ،  الهذليون :ينظر(  2) 

 .الغي 

:                    الغليظ؛ تحول لونا  : ل ، الجلعد اسم جب: بد وهو المتوحش يريد الوعل ، المناعة الآ: ؛ الأبود  232 – 231/  0، ن . ، م  الهذليون(  3) 

أشد البرد ؛ : الريح  الباردة ، الصرد : ان ريح مقلع الوبل يقشعر فيخرج باطن شعرته فيجيء لون غير لونه ثم يسكن فيعود لونه الأول ، شف

 .المضيغة التي تحت الكتف: الفريصة 

يروح ويجيء ، تخطاه : ما ارتفع عن الأرض ، يرود : الحمار الوحشي، فلاة ظاهرة: العلج  ؛ 044 – 042/  2، ن . ، م  الهذليون(  4) 

: اللحم على خرب الورك ، والخرب : صلب اللحم، الفائل : الحمار الوحشي ، كناز اللحم  :                                 أصبح قويا  يعتمد على نفسه، الجون : الحتوف 
النعامة البعيدة : تلاحقه، السفنجة العنود : الصائد ، تدافعه: مجتمع ومتماسك ويغطي خرب الورك، القنيص : ثقب رأس الورك، رديد 

هرب منها بعد أن : عادت إليه ، وولي وهو منتفد :                           بقها عدوا  ، فأرسلها عليه يريد س: الخطو المتحرقة النشاط يريد فرس الصائد ، فألجمها

 .استوفى ما لديه من قدرة على العدو
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                                                                               بن عيزارة أخاه الحارث بن خويلد مسليا  نفسه ببقرة وحشية هادئة البال تعيش في خصب يرثي قيس و 
                                                                                                                                                                        ]  لكامــــــــلا [                      :  ( 1) ارية، فيقول                                      ودعة، ثم يعرض لها صائد مع أكلبه الض  

ََ والَلهَلاَيَبََ  َََ َ  َ ََ قَىَعََـــــــــــــََ ََ ََ ىَحََـــــلــــــــــَ  َهـــــــــــــََ اَنََــــَ َدَثــــََ
َ

ََ بَقََََ ََ رََبَنََــــــــــَ   ََ ََ اصََــــــَ  ََ ةََالجََــــــــــَ فَََـــــــَ ََ َ َوَاءََرَكـــــــــَ   ََ  َ ََََ ودََــــــََ 
َ

ََ حَتَىَأَشََ  َََ  َ َبََلَهـــــــــــــــَ   ََ ََ اَأَغَيَبََـــــــــَ   َ  َ ََ رََنَابََــــــَََ   َََ ََ لَََــــــــــــــــــَ 
َ

ََ يَغَََ ََ رَيَضََـــــــــــَ  ََ ََ وارََخَلََــــــــــــــَ   َ َ  َ َََ هاَوَيَصيََـــــــــَ فَََـــََ  َ ََ دَََــــــــــََََ 
َ

                                         واستفاد الش عراء اله ذ ليون من صوت الحمام
لممزوج بالحزن،                          وما ع رف عن نواحه وسجعه ا ( 2) 

فأفصحوا من خلاله عن دوام حزنهم وألمهم العميق على ما فقدوه من أبناء وأقارب، وما آلت إليه أحوالهم 
                                                                                                                    ] رـــــــــــالواف[                          : ( 3) ، فيقول            ولده تليدا  صخر الغي  فيرثي . من سهد وأرق

َََوَذَكَــــ  ََ  َ َََ ـرنََــــــَ  َــــــــايََعــــــــــَ كََـــــََََ يَبََــــــَ َ  َ َ ََ لــىَتَلَيـــَََََََََ ََ ََََ ـدََـــــــــَََ َجَ
َ

ََ ـامَََ َََََمَــــــــَ حََََ ََ ةََمََـــــــََ َ َََـــرََجَــــــَ   ََ َ ََ اوَبَـــتََــــــــــََََ  َََ  َ ََ الحَمَََََ   َ ََامَـاــــــــــََ  َ ََ
َ

ََ ــــادَيَسَـــــَ نَََ ـَتَََ ََ ََ ــاقََحََـــــــــــــــََََََ  َ  َ ََ ـرََوَظَلََــــــَََ  َ  ََ ََ ـتََأدَعََـََ   َ ََ  َ َوَـــــَ
َ

ََ لَيَـــــــــدَاََلاَتََـــَ تََََ ََ َ َ  َ َََََََََ  َ ََ يــــــــــنََبَـــهََالكََََََََ ــَـــَبـــــــــــَ  ََ َ  َ َََ  ََ  َ َلامـاــــــــــــــــَََََََََََ
َ

 ستشعرآخر، في حمام يرد عليهاثم ها الحزين، هديلتتغنى ب لحمامةايرسم في أبياته صورة و 
تعبر عما يشكو منه، فهي أشبه بامرأة نائحة على ميت التفت حولها أخريات ينحنه، ل ؛صوتها      ش اعرال

                                         جاء صوت الحمام في نواحه وسجعه منسجما  مع كما  ."       تليدا  " وهو يبكي " ساق حر " يفالحمامة تبك
، فالحمام دائم سه                              ما ترك موته أثرا  مؤلما  في نفعند" نشيبة " في حزنه على ابن عمه  أبي ذؤيبحالة 

                                                                                                   الحزن دوام حياته، حتى اقترنت حياة الش اعر بهديل الحمام الحزين، فباتت الل غة المشتركة التي يعبر بها 
                                                                                                       ] ـل ـــــــــالكامـ[                                   :( 4) يقولف عن ألمه وحزنه على فراق ابن عمه،

ََدَعــــــَ تَََ ََ ــوَالحََـــــَ  ََ ََ ََ امََـــــَ مَََــــََ ََ ــةََشَجََـــَ  َ َ  َ ََ هاَفَتَهَََََ ـوََـــََ  َ  َ ََجَنيَـيَََ َ ََ
َ

َ وََيَََ ََ رَوحََعـــــــازََــــــــَ  َََََََََ َ  َ َ َََبََشَـــَ   َ َ ََ ـوَقَيََالمََــــــَ  ََ َ  َ  َ  َ َأوَبََــــــــــــتــَ  َ  َََ
َ

 :( 5) ، فيقولالعقاب وهو ينقض على أرنبصورة  أخاه عروة، فيرسم أبو خراشويرثي  
 ] ل ــــــــــــالطوي [                                                                       

ََ ولاَأَمََ ََ رََالسََـــــــــــَ عَََـــََََ  ََ َ ََ اقََــــــــــــَ  ََ نََظََـــــَ يَََـــَ َ ََ لََكََـــــَ  َ ََ هَََـــَ َ أََنََـــــَ 
َ

ََ لىَمََــــــــَ عََََ ََ َلاتَالَإكـــــــــَ زََئـــــَ حَََـــَ  َ ََ َ َََ امََنََـــــــــَ  ََ لَََــَ يَََـــصـــََ 
َج

َأرنََ َََ رأى ََ َ َمََــبـــــََ ََ اَ َ َدََــــــَ  ََ ن َ َغََــــََ وَنَََ ََ ها َ ََ جََََ رََََ شََََ أَََََ لََََ وَََـــــــــََ
َ

َدََعـــــــيـــــعــَ بََََ َ ََ رابََــــَ سَََـــالََ نَََـــــــيهــلـــَ  ََ ولَََ زَََــــــــــــــَ يََََََ ََ
َ

                    كان مختفيا  في مكان على أرنب فالموت انقض على عروة كما انقض عقاب متحفز لا ريش على ساقيه 
روج ـالبى في ـــــا ارتقـــــــــ                                                                     آمن يصعب الوصول إليه، وكأن  الش اعر يؤكد أن  الموت يصل إلى الإنسان مهم

  .            ور أو الض وء                     دة التي لا يصلها الن  ـة البعيـة المعتمـيق        وق الض  ـأ في الشقـدة، أو اختبـ       المشي  

                                           
في : الواسع من الأودية، ركود: الأرض السهلة المطمئنة التي تنبت الثمام ، الجواء : ، بناصفة الجواء  83/  4 ، نالديــــوا، الهذليون(  1) 

     .تروح وتجيء: ، ترود (مستو أملس ) ما استوى من الأرض ولا نبت فيه : التي لا شيء بها، الخبت والسملق : ةدعه وخصب، البلقع
 " .الدالية " ؛ قصيدة صخر الغي  48/  2 ، ن. م ،  الهذليون:  ينظر(  2) 
                        والح ر  فرخ الحمام وقيل استمرت ، :                   تصدر صوتا  ، أوفت :                       اسم موضع، ترجع منطقا  :       ؛ مر   44/ 2 ، ن. ، م الهذليون(  3) 

ي   ك ر  من الق م ار 
                    الذكر منها وساق  ح ر  الذ 
ي ،                           ت  الق مار   . (مادة حرر  اللسان ،) .                                                                وقيل الساق الحمام وح ر  فرخها ويقال ساق  ح ر  ص و 

 .الذي يرجع بالليل : المتأوب الحزن ، : أي كان قد عزب ثم راح ، الشجو: ، عازب شوقي 44/ 0 ن ،. ، م الهذليون(  4) 
ف والمجتم ع ، :                                               يريد صقرا  من الصقور لا ريش على ساقيه، المحزئل : ؛ أمعر الساقين  020/  2 ن ،. ، م الهذليون(  5)                      المشر 

 .يتحرك عليهن السراب: شقوق في الصخر، يزول: أي ذات بعد ، أشرج:                         حجر ي جعل في البئر ؛ غول: النصيل
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، تجدهم يعرضون لصفة حيوان مشهورة، ويوظفونها في عراء لأقاربهم                  في معرض رثاء الش  و 
في سرعتها غيلة  هـــــ                                               ، فيشبه ساعدة بن جؤية العادية  التي قتلت ابن عمة                         ورة لتزيدها قوة ومصداقي       الص  

                                                                                                                  ] ل ـــــــالطوي[                                                      :( 1) يقولف، بسرعة العقاب
ََ دَارَكََــــــــَ تَََ  َ َََ هََأَولََــــــــــــََ  ََ ىَعََــــــَ ََ  ََ دَيََكََــــــََ َ  َ ََ مَََـــــــَ هَََــَ َ أََنََــــــــــــــَ 

َ

ََ لَىَالفََـــــَ عََََ ََ َ َ ََ وَتََعََــــَ  َ  َ َالشَرَيَفََالخَوَاطََــَ قَََـــَ  ََ بَانَ  ََ  َ ََ َ  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ ََ فَََـََ 
َ

في  -هم ــــــــــــلة، وسرعتـــــهم له غيـــــم، وقتلـــــه لولا كثرتهـــــــالوا منـــــــــ                                ويؤكد الش اعر أن هم ما كانوا لين
 .قاب الخاطفة                    التي تشبه سرعة الع   -ل منهـــــ     الن ي

كان  اه بعد أن لدغته حية، بينمموتقبل  مسبوق، نجد أبا خراش يرثي نفسهوفي موضع غير 
  : ( 2)                             ال أبياتا  في ذلك قبل وفاتهوا، فقضت عليه، فقـــــــ            ه ليلا  ليشربــــــــــــيجلب الماء لضيوف

  ]ـرــــــــــــالوافـ      [                                                                    
ََ لعََ ََ رَكََوَالمَنََـــــــَ مَََــــــــــَ  َ ََ  ََ  َ ََ اَغَالَبَاتََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــََ اَيََــــَ   ََ  ََ َ َََ

َجج
ََ عَلىَالإنَسَََََج  َ َ ََ َ ََ انََتَطََــــــــــــــــــــَ َ  َ َ  َ ََ لَعََكَلََنَجَدََــــــــــــــــــَ  َ  ََ  َ  َ َ َ  ََ

َ

ََ لَقََ ََ دََأَهَلَكََـــــــــــــــَ   َ  َ  ََ ََ تََحَيََـــــــــــــــَ   َ َ ََ ةََبَطََـــــــــــَ   ََ ََ نََأَنَفََـــــــــَ   َ ََ  ََ
َ
َ

ََ ىَالَأصََــــَ لَََــــــــــــــَ عََََ  َ ََ ََ ابََسََـــــــَ حَََــــــَ َ  َ ََ اقاََذَاتََفَقَدََــَ  َ  َ َ  َ  ََ َ ََََ
َج

                                                   ساقا  كانت تضرب فيها الأمثال في سرعة الع د و ستفقد،           يبين أن   فأبو خراش وهو يرثي نفسه 
تعددت : ه يريد أن يقول                                                                    بعد أن أكد أن  الموت سيحل بالإنسان، ولن يجد لنفسه منه مناصا ، فكأن  

 .الأحوال والموت واحد
 

 لا نلمح هذا"              واضحا  أن نا  ى بات، حتالعصر الإسلامي                   حزين في الر ثاء في               وف ت ر القصص ال
ى                    فكأن ما كتاب الله أضف.     د هرالقصص الذي يصور عجز الإنسان أمام الموت، وضعفه وهو في قبضة ال

في إطار                              الحيوان تطرح ضمن شعر الر ثاءلكن بقيت صورة .  ( 3) " ...                          على نفوسهم أمنا  وطمأنينة 
                                      ض رجال ه ذ يل ممن أصيبوا بالط اعون في ـــــي بعــــــــــــــ                                      ، يقول عبد الله بن أبي ثعلب اله ذ لي يرثمحدود

                                                                               ]  اربــــــــــمتقال[                                                          :   ( 4)            الش ام ومصر
ََ فَجَعََ  َ َبََـــــَ  َََ نَـــــــــــــــــا َََََََََََََََََ َوَبَأَمَثــــــــــــــــــــــــــــالَهَمََـــــَ هَََــــََ  ََ مَ  َ  َََََََََََََََََََََََََََََََ  َ  َ  َ  ََ  ََ َجَ

َ

ََ نََأَهََــــــَ مََََ  ََ ََ لََالغََـــــــَ  ََ َ ََ نَــــــــــــــــــاءََفَأَمََــــــَ   َ  َ َ  َ َ َسَواََرَمَامَاـــــــَ َََََََََََََََََََ َ َ  َ َ ََ  ََ
َ

ََ جَمََ َََََََََََََََََََََاجَمََكانــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َ  َ  َ َ َََ ـــــــواَمَنََأَهَلََالحَمَيمَََ  َ ََ َ  َ  َ  ََ  َ  َ َََ ََََََََ
َ

ََََ وفيَالنَََ ََ ََ اسَكانـــــــَــواَأَسََـــــــََ  ََََ  ََََََََََ ََ ََ َ َودَاََحَمَامَاــــــــــــــــــــــــَ َ َ  َ  ََ  َََ
َج

 

                                           
كأنهم خافوا أن يسبقوا، : ، كأنهم على الفوتادية الذين يحملون الحملة الأولىالع: ؛ العدى  224/  0 ، الديــــــوان ،الهذليون(  1) 

 .العقبان الخاطفة : عين ماء لبني نمير تنسب إليه العقبان ، الخواطف : الشريف
ليين         الس كري، (  2)  يل ، ساقا   منازل: ؛ بطن أنف  0231 -0233/  4،                      شرح اشعار اله ذ  يقصد ساقه ، ويضرب فيه المثل في :                ه ذ 

  .السرعة فلم يكن يدرك ، مما جعل أصحابه يفتقدونه ويفتقدونها 
ليينأحمد كمال زكي ، (  3)   . 212، ص                شعر اله ذ 

 .                    أهل الحام ة والخاصة : ؛ الحمام  228/  2،  س. م           الس كري ، (  4) 
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                                             ه بأن  من فقدهم من خيرة الن اس وأصلحهم، وأن  ــــــــــ                                           ثم ينهي قصيدته راثيا  أحب اءه، مؤكدا  قناعت
ريم، ما دام الحمام يتزين بطوق، وهو في ذلك يستند إلى في القرآن الك تعقائدية كما ورد هقناعته هذ

يمان حتى وقته، فيختم قائلا    : ( 1)                                                                                      قناعات كانت سائدة في العصر الجاهلي، ولا زالت محل اعتقاد وا 
                                                                                      ] متقــاربال[                                                                      

ََ إَمََ َامََإَذَاَاخَتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفََالعَالَمَوــــــــــَ   َ  َ  ََ ََ َ  َ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َ  َ ََ  ََ  ََ  َََ َجَ
َ

ََ نََيَلَتَئَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونََإَليَََ  َََ  َ َ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َ  َ َ  َ  ََ َ َهََالَتَئامَاـــــــــــَ  ََ  َ  َ ََ  ََ
َ

ََ ذَلَكَخَطََلَنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَفيَالكَتاَــــــَ فَََ  َ ََ ََ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  ََ
َ

ََ ََََََََبََمَــــــاَكـــــــانََطَــــــــوَقََيَــــــــَ  َ  َ ََََََََ َ َ  َ َََََََََََََََََ َ َ َ زََيَََ  ََ نََالحَمََــــــَ   َ ََ َ َ َامَاـــــَ  ََ
َجَ

قر في سرعته حين انقضاضه على أعدائه،                                  اله ذ لي إلا أن يشبه المرثي بالص          الش اعرولا يجد 
 : ( 2) ابن عمه -في العصر الأموي -الأبو العي جب بشجاعته وبقوته، فيرثيمع        الش اعرف

 ] مجزوء الوافـــــــــر[                                                                    
َمََ ََ إَذَا َ  ََ َاحََــــــــــــَ  ََ ا ََ َبََــــــــــَ َََ تـَــــــــثَ  َ ََ اقََــــــــــَ سَََــــالــــَ َََََََََ ََ َََََيَــــــــــــــَ َجَ

َ

َلَََ َََ ـــــــــنَ  َ َيَصَبَــــــــــــــــــــــَََََََََ َََََََََمَ  ََ  َ  ََ َلََـــَ  َََ ـــــــــــرَ  َ َلََــــــــَََََََََََ َََ هَ ََ بَََــــــــَ بَََـــَ 
َ

َيََــــــــــــــَ مَََـــَ كَََ َََ ا َمََــــــَ قَََـــَ نَََـــَ ََ ضَ َ َجَـــــــَ  ََ نَ َ َالســَـــــــَ  ََََََـــــــوَ  َََ ََ َ  َ ََََََََ
َ

َالَأجَــــــــــَ َََََََََـــــــــماءَ  ََ  َ ََ  َ ََ ََ ـــــــــــــــدََـــــــــــــَََََََََ َالَََََََََََََََ ََلَ َ ََ دَرَبََـــــــــــــــَ   َ  ََ
َج

ََ رَزَيََ  َ َََوَمَـــــــــــــــَ قَََََ ةَََـــــــــــــــــَ   ََ ََََ ــــــــــــــــــــــــــهَلَََ  َََ مََيََـــــــــــــََََََََََََََََََََََََََ ََ أَََـــــــَ 
َج

َججج

َثََـــــــــــَ خََََ ََ ذوا َ ََ َوَلََــــَ مَََــــَ ََ نَــــــــــــــــاَ  ََ  َ َََََََََََََََ َيََــــــََ  َََ مَ َواـــــــــــَ بَََََ ََــَـــــهــــــَ 
َج

ن        الش اعرف                                                                         لم يتأس  بقصص الحيوان إلا أن ه استخدم صورة الحيوان التي لا زالت محفورة في      وا 
                                                                فمعاني الر ثاء لدى الش عراء اله ذ ليين بقيت كما كانت سابقا  غير . ذاكرته، وما انقطعت بدخوله الإسلام

 .( 3)                                أن نا نجد تأثرا  واضحا  بالإسلام 
 

ََ النََفيَالحيوانَ .بَ  :بَـــــيـــسََ
َ

ه يواجه الملمات بصدر قوي وعقله، ومشاعره وعواطفه، وهي تراجل            وجدان الر   فية المرأ أثرت 
اء على ذكرها        الش عر  حرصلا يكتنفه خوف أو وجل، ويتحمل من أجلها كل المصاعب والأهوال، لذا 

رة يبكون اللحظات الجميلة التي قضوها مع اث                                           بها قصائدهم المطولة، ويقفون على الأطلال الد   مستهلين
، ويبعث عندهم لوعة الحب وألم هيجهمن شجو الحمام يويستذكرون صفات معشوقاتهم، حتى إ ئهم،سان

                                                              ] كامـــــــلال[                                                         :( 4) الفراق، يقول أبو ذؤيب 
َالحَمََــــــــعَ دَََــــــَ تَََ ََ و  َ ََ َ ََ امََـــَ َشَجََــَ ََ ةَ  َ َ َفَتهَيَجنََــــَ  َََ وَها  َ  َ  ََ َ ََ َيـــَ 

َجججج
َج

َ وََيَََ ََ رَوحََعََــــــَ  َ  َ َ ََ ازَبََشََــــــــــــــَ  َ  َ  َ َ وََقََــــــــــَ ََ يََالمتأوَبََــــــَ   َ ََ َ ََ َ  ََ
َج

ََوَأَرَىَال ََ  َ َ ََ لادََإَذاَسََــــــــــَ بَََـــــَ  َََ  ََ  َ َََ تََبََـــــَ نَََــــَ كَََــــَ ََرهَاـــــــَ يَََـــَ غَََــَ   ََ
َج

ََاََوَاََنََكـــــَ َدَبـــــَ جََََ  َ   َ ََ تََتََـــََ اَنََــــــَ ََ  َ ََ لََوَتََــــــَ طَََــــَ   ََ ََ صَبََـــَ خَََــَ   ََ
َ

                                           
 . 31/  2، ن شرح أشعار الهذليي          الس كري ، (  1) 

الصقر، : المتعود الذي قد تعود، الأجدل:                                         يخرج من جلده من نشاطه وشدة جريه، الد ر ب: ، يقول  212/  2 ، الديـــــوان،  الهذليون(  2) 
 .                                      ذهب لم يهبوا هبة ولم يأخذوا به ثمنا   : يقول
 . 013/  2،                         أشعار ه ذ يـــــــــــلإسماعيل النتشة ،  : ينظر ( 3) 

 .الذي يرجع بالليل : الحزن ، المتأوب : أي كان قد عزب ثم راح ، الشجو: ، عازب شوقي44/  0 ، س . م ،  الهذليون(  4) 
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ة،             ة والمعنوي                      حاسن المرأة المادي  وصف مسيب،                   يجده مليئا  بالن   ين        اله ذ ليوالباحث في شعر   
يشيدون بحسن نسائهم، وما اعتراهم من ألم ومعاناة عند الفراق، وشوق وسعادة للقاء بعد طول فتراهم 
كانوا ينتقلون إلى شبيب، ثم           سيب والت                             إلى البدء في أشعارهم بالن   ين        اله ذ لياء        الش عر  معظملذا عمد . غياب

لم يخل من  ين        اله ذ ليديوان                                     هذا تقليد شائع في الجاهلية، إلا أن            ورغم أن   .غرض قصيدتهم الأصيل
معاني ن هذه الوالاثنان يعطيا ،جل يقبل عليها          جل، والر                           المرأة فيه تقبل على الر  " ادقة،           جارب الص       الت  

                                    ولا نعجة مغزلة ولا أيما  ملونا ، ولكن  ،أكحل فقط هما، فلن نجد الحبيبة رشأالمستمدة من غريزتهما وقلب
جل معها مفتون بها، حريص عليها، ومعنى ذلك                                                        سنراها إنسانا  يتحرك، وقلبا  يخفق، وصوتا  يتكلم، والر  

 .  ( 1) "هنا سوية نلمسها فيما ينعتها به         الص ورة         كله أن  
لباء و                                  في غزلهم بالمرأة صورة الإبل والظ   ون        اله ذ لياء        الش عر  وقد أورد جاءت صورة ، كما        الن ح 

في         الش اعركانت تساعد       أن هاالإبل إما                                       سيب مرتبطة بشكل غير مباشر، بمعنى أن                   الإبل في غرض الن  
ما أمام محبوبته عندما تغن إظهار محاسنه  وفراقه للمحبوبة بركوبها هحزنسليه    ت        أن ها                       ى بكرمه وشجاعته، وا 

ما . ويلة                 طوال رحلتها الط   تهيج أشجانه وتحمل أشواقه، وهي تحمل الحبيبة مبتعدة عنه، يقول مليح       أن ها      وا 
                                                                                                                                ]  طــــسيـبال [                                                            :( 2) بن الحكم القردي 

ََ مَصََ ََ طَفََــَ  ََ ةََكََـــــَ  ََ اصَطَفََـــَ َ  َ  َ ََ افََالفََـــــَ ََ َ  َ ََ لكَلاَلَجََــــَ  َََ ََ ََ نَََــــــَ
َ

ََ تَحَََ ََ تََالسَيََــــــَ   َ ََ َ ََ اطََوَلاَمَشَعََــــــَ   َ  َ ََ  ََ  َ ََ وفَةََشََـــــَ َ  َ َ رََدََـــــــــــــــــََ   ََ
َ

ََ أَنََــــــــَ كَََ ََ اَفََــــــَ مَََََ  َوَقَهـــــََ  َ ََ اَمَمََـــــــَ   َ ََ اَعََـــــََ ََ نََبَهََــــــَ لََيـــََ  ََ  ََ
َ

ََ دَمَََ ََ اءََأَجََــــــَ   ََ َ َََ وَافََبََـــــــَ  َ َََ دَنََلََــــــََ   َ َ وََنََــــــَ  ََ هاَجََــــــَ  ََ سَدََـــــــَََ  ََ
َ

ََ فَالعَيََ  َ ََ ََ رََتَحَمََــــــَ   َ  َ َ ََ لََأَشََــــــــَ   ََ َاََمَضــــــواقـــــــــَ   َ َةــــفـــَ عَََـــَ َ ََ والعَََََ َََ نََيََــــَ يَََــــَََ َََلََفيـــــَ حَََـــَ كَََـــَ  ََ هاَالصََـــَ  ََ ََ ابََوالرَمََـــــَََ  ََََ َ  َ ََ دَََــَ
َ

 عم الجياع،   ط                                وهو الذي يذبح الإبل الضخمة لي  " أسماء " بكرمه، أمام حبيبته       ذ ؤيبويتغني أبو 
                                                                                                                                                             ]  طويـــــــلال[                     :( 3) يقول ف ،أحد إلى هذا الفعل هيسبق قبيلته، حتى لا وضيوف
ََ وَمََ َََََََََفَــــــــــــــَ  ََ ـــــرهََََ   َ ََ ةََعََـــــــَََََ َ ََ سََقَـــــــــدَرَتََلَرَجَلََـَ نَََـــَ   َ  َ  ََ  َ  َ  َ َََََََََ َ َ َهاـــَ 

َ

ََ فَخَََ ََ رَتََكَمََـــــَ   َ َ  َ ََََ اَتتاَبَعََالرََـــَ  َ َ  َ  ََ ََ يــــــــــــــــــــــــــــــحََبالقَفَلَََََ  َ  َ ََ ََ  َ ََََََََََََََََََََََََََََََََ
ََ لَحََ َجَيــــَ  َ َيَ َ َلضَيََـــــــَ  َأو ََ اعَ  َ ََ َ ََ  َ َمَحــــــــَ َفَ  َ َ ََ وَلََــــــَ   ََ

َ

ََ ادَرََذَكََــــــَ أََبَ  ََ  َ َََ راَأنََيََـــــــََ   َ ََ َََ جََبََــــــَ لَََــــََ ََ هَقََـــــَ  َيــــــــــــــلـــَ بَََــََ
َ

 إذ ،ع القصيدةـــات ومطلـــــــــــــا سبق من الأبيـــــبين م طــــــب        من الر      د  ـــلا ب، ورةــــــــــــــ     الص  وحتى تكتمل 
                                                                                       : ( 4) يقول 

ََ أَلاَزَعََ  ََ َتََـــــــَ مَََـــــَ َ  ََ أسََ"ََ  َ َاءََــــــَ مَََـــَ ََ أَنََلاَأَحََ"ََ  َََ َ  َ َهاـَ بَََــــَ 
َجججج

َج

ََ لتََــــــَ َفَقَ ََََ وَلاَيََـــَََََ ى،َلََــــَ لَََــــَ بَََ:ََ ََ ازعَََـــــَ نَََــَ   َ ََ نيَشََـــَ ََ َلَيــــَ غَََــَ  ََ
َج

للفقراء والمحتاجين والضيوف، وهي  هاانفي سبيل رفع شأنه أمام حبيبته، ينحر كرائم الإبل وسم        الش اعرف
 .      الن اسخصلة يعتز بها العربي ويتباهى بها أمام 

                                           
 . 012، ص                شعر اله ذ ليين  أحمد كمال زكي ،(  1) 
وإلهة إلى أوطانها : مشعوفة  الثقيلة البليدة،: اللجون : السفن : ، الفلك  0103 – 0104/  4،                      شرح أشعار اله ذ ليين          الس كري ، (  2) 

 .الغبار : حمراء كدماء الإبل ، الصاب : الأشرعة ، دماء بدن : ذاهبة ، كأن ما فوقها : وصواحبها، شرد 

هيأت وضربت : شديدة ، قدرت لرجلها : الناقة تأتي بأولادها فواره ، عنس : ؛ مفرهة  43 – 42/  0 وان ،ــــــــ، الدي الهذليون(  3) 
لضيف تحول عن : الناقة مذبوحة لقوم جياع، لضيف محول : كما تذهب الريح بالنبات اليابس؛ لحي جياع : ، كما تتابع الريح بالقفل رجلها 

 .در من أجل الحمد والشكر قبل أن يناله غيري اأب:                             أهله ورحل عنهم، أبادر ذكرا  

 . 43/  0 ، ن. م ،  الهذليون(  4) 
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        الص ورة     ن ها، لأ       الص ورةبشكل أصيل في  تظهر  ها      ، لأن  ا       مختلف                                   أما تشبيه المحبوبة بالظ بية فكان  
سيب مختلف عنه         ة بالن        الظ بيفارتباط . ورشاقتها ،ضمورهاو  ،عنقهاو  ،المثلى لجمال الحبيبة في عينيها

طول عنق  ون        اله ذ ليأبرز  عندما         اله ذ لي، وكذلك صورتها التي وردت في شعر الغزل        الن اقةعند 
شراقه، وسواد الفم وامتلاءنها و وبياض لو  ،وسعة عيونها ،المحبوبة تفضل  ة لم      الظ بي    ن  حتى إ .الجسم                           ا 

لأما .                       المحبوبة جمالا  وبهاء   افي بفم الحبيبة                                                     فجاء في سياق تشبيه العسل الممزوج بالماء البارد الص          الن ح 
 .    ه العسل                                        حر، وفي روعة حديثها وحلاوة منطقها فكأن           عند الس  

ية عبر صور خاطفة للحيوان، يقول                             في غزلهم  صفات المرأة الحس   ون        اله ذ لياء        الش عر  وتناول
                                                                                             ] سريــــــــــــــــــعال[                                                           : ( 1) الهذلي            الم ت ن خ ل
َيَــــــــــــــــــرََعـــَ عَََ َ  َََََََََََََََََََ ََ ــــــــــــــنََكَنَانَيــَـَـــــــــةََــــــهـــيــــلـــَ  َََََََََ  ََ ََ َ  ََ  َ َ  َ َََََََََََََََ

َ

ََ ارَيــــــــــــــةََكََــــــَ جََََ َ َ َََََََََََََََ  َ َََــــرَشَـــالـَ  َ  َ ََ ــــــــــــإََالَأكََََََ  َ ََ ََ حَــــــــــــــــلََــَََََََََََََ  َََََََََََََََ  َََ
َ

َ ََ الَأيََـــــَ كَََ ََ مََذَيَالطََـــــَ ََ ََ  ََ َََ رَةََأوََنََــــــــَ   َ ََ  َ ََ اشََـــــــــــــَ  ََََئََالــــــَ  ََ
َ

ََ رَدَيََتََـــــــــََ ـَبََــــَ َ  َ  َ ََتََالــــــــَ حَََـــَ  َ ََ يَلََـــَ غَََـــَ مَََـإَالـــــــــــَ فَََــــَ حَََــَ   ََ
َ

ََ لََعََـــــــَ كَََـــــَ َ تََنََ َ ََ نََمََــــــــَ  َ ََ قََظََـــــــَ سَََــــــَ تَََــــَ  َ َهَـــــَ مَََــــــــَ لَََـــَ 
َ

ََ يَثََـــــــــفَ ََ رهَََالإثََــــــــــــَ غَََـــــــََ َ ََ َدََـــــــــــَ مَََـــــَ َ  ََ لَََـَ لَََـــَ فَََــََََ مَيََـــلَ 
َ

ََ رََالثََـــــــــــــــــَ غَََ ََ َ ََ اَكََــــايــــنــــَ  ََ احََـــــــــــــــالأقــــََ ََيَإَذاــَ  ََََ
َ

ََ وَرََصَبََـــــــــَ نََََ  َ َ  َ ََ حََالمََــــــــــَ  ََ َ ََ رََالمََــــــطــــــــَ  ََ َ َلَيــــَ جَََــــَ نَََـــَ   ََ
َ

 .شاقتها وليونتها ونعومة ملمسهار  ة في       بالحي                     غير الأكحل حسنا ، و      الص         الظ بيه بة أشب                  فمحبوبته الكناني  
                                                                                                                            ] وافـــــــــــــــــرال[                                  :( 2)                                        ويقول أيضا   لصاحبته أميمة بعدما هجرته 

ََ تََعََـــــَ يََََََ ََـــََ أََب َ ََ ىَمََــــلــَ  ََ اريََفََـــــــَ عَََـــــــََ َ  َ َ ََ اخََــــَ ََ راتََـــــــــــــَ َََ
َ

ََ بَهَََ َمََــــــــــــَ  ََ نَ َ َكََــــــــــــَ لَََـــــــــَ  ََ وَبَ َ  َ َالعََـــــــــــَ  ََ دَمَ ََ َ  َ ََ اطََــــــــــــــَ بَـَََ  ََ
َ

ََ يَقََ َلَهََـــــــــــــــــَ  ََ الَ  ََ  َ َمََــــــــــــَ ََ نَ َ َكََــــــَ  ََ نَ َ َوَحَسَنََــــــَ  ََ رَمَ  َ  َ  ََ  َ  ََ
َ

ََ ظَبَََ َتَبــــــــــَ  ََ اءَ َ  َ َالعََــــــالـــــَ َالَأدَمَ ََ ةَ ََ َ  َ  َ  َ ََ َوَاطَيــــــــــــــــــــَ   َ  َََ
َ

معهن الخمور، حتى لا  يحتسيعلى فرش ناعمة،  انحسلها لم يمنعه من أن يبيت مع نساء  هانفهجر 
اءت صور فج .جر                                بالة اللواتي يتناولن أطراف الش                    ساء أشبه بظباء ت                                    يعود يذكر شيئا ، فصاحباته من الن  

 . ية، يلذ لها ويستمتع بها                                            يصف فيها جسدها وقوامها، ليعزز بذلك متعة حس   ،مادية            الم ت ن خ ل
 ة، وقد أبرز العديد من صفات جسدها،      الظ بي             مشبها  إياه ب" أسماء " في          اله ذ لي      ذ ؤيبويتغزل أبو 

                                                                                  ] الطويــــل  [                                                                    : ( 3)        قائلا  
ََ لَعَمََ  َ ََ رَكََمََـــــــَ  َ  َ ََ اَعََـــــَ  َ ََ ساءََتَتَبََــــَ يَََـــََ  َ َ َ ََ عََشََـــــََ ََ ادَنَاََــــــــــَ َ  َ  َََ

َ

ََ يَعَََ ََ نََلَهََــــــَ   ََ ََ اَبَالجََـــــــَ  ََ ََ زَعََمََـــــَََ  َ  َ ََ نََنَخََـــَ   ََ ََ بََالنََــــَ  ََ َ ََ لَََــــــــــَ جََََ 
َ

ََ إَذَاَهََ َ  ََ ََ يََقََــــــــَ  َ ََ امََـــــَ  ََ تََتََــــَ َ ََ رََشََــــَ عَََـــَ شَََــــَ قَََــَ  َ ََ وَاتَهََــــَ   َ َاـََ 
َ

ََ وَيَشَََ  َ ََ رَقََبَيََـــــَ   ََ  َ ََََ نََاللَيـــــَ  َ َتََمَنَهــــَ   َ  َ َ ََ اَإلىَالصَقََــــــَ   َ ََ ََ ََ ََ لَََــــــََ
َ

ََ رَىَحََــــــَ تَََ ََ ََ شَاََفََـــــَ مَََــَ   ََ ََ يَصََـــَ  ََ دَرهََاَثََــــََ َ  ََ  َ َمََـــــَ  َهاـــــــَ نَإَََ 
َ

َََ إَذَاَأَََ  ََ ََ دَبَََ  ََ رَتََوَلََـــــــَ   ََ  َ ََ تََبَمََــــــــَ   ََ ََ زََعََــــــــَ نَََـــَ تَََـــَ كَََــــَ  َ ََ لَََـــــــــــَ بَََـــــَ 
َج

                                           
 .هي مثل الرشاء الأكحل في حسنه: الظبي الصغير ، يقول : ، الرشاء  1 – 3/  2 ، نالديــــوا،  الهذليون(  1) 
جمع عبيط ، وهو ماذبح أو نحر في : من أنواع الطيب والعطور، العباط :                           ؛ المعاري، الف رش، الملوب  21/  2 ، ن. م ،  الهذليون(  2) 

 .اللواتي يتناولن أطراف الشجر: لطريق إلى اليمن، العواطي بلدة مشهورة من أرض تهامة في ا: غير مرض فدمه صاف ، تبالة 

واد : يعرض لها ، الجزع: صغير الظبية، يعن لها : الظبية بيضاء اللون ، الشادن : ، العيساء 44 – 41/  0 ن ،. ، م  الهذليون(  3) 
جلد الرأس والمقصود يقشعر شعر الرأس، : واة الماء الذي يظهر من الأرض ثم يجري ؛ الش: واد في أرض هذيل، النجل : بالطائف، نخب

: ممتلئ اللحم ، العبل : ز الدقة في الصدر مكتن: الخاصرة؛ الحمش : أسفل الأذن وهو صفحة العنق، الصقل : يضيء، الليت: بشرق 

 . ، والمعنى أن مؤخرتها ممتلئة اللحمالضخم
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عندما  ، وبين عواطفهمة                                                      وهم يتغزلون بمحبوباتهم خلطوا بين أوصاف المرأة المادي   ون        اله ذ ليو 
                                                                                                                                                       ] الطويــــل  [        :( 1)      ذ ؤيبيقول أبو ائعة،                                               وصفوا ثغرها الجميل وجسدها المتسق وقامتها الر  

ََ فَمََ َخَشََـــــــَ  َأَمَ ََ ا  َ َ  َ  ََ َــــــَ َفَ  ََ َََ بَالعَلايََ"  َ ََ َـــــَ  َةَ  ََ َشَادَنََ"  َ  َ  َََ
َ

َالبََـــَ َ تََنَََ ََََ وشَ َ  َ ََ رَيَرََــــَ  َ ََ حَيََََ  َنََــــَ  َََ ثَ َاهَتَصََـــــَ  ََ الَ  َ  َ ََ  َ ََارَهاـــَ  َََ
َ

ََ مَوَلَعََ  َ  َ َبَالطَرَتَيََـــــَ  َ ََ ةَ  َ َ ََ  ََ َدَنََــــــَ  ََ نَ  َ َ َلَهََـــــــــــَ  ََ ا  ََ َاــــــــــــــــــــَ
َ

ََ جَنَََ َأَيَكََـــَ  ََ ى  َ ََ َيَضَفََـــــــَ ََ ةَ  َ  ََ َعَلَيََـــــــَ  ََ و  َ  َ َ َقَصََــَ ََ ها  َ َ ََ ارَهَاــــََ  َََ
َ

َأََ َََ بَهَ  َ َشَهََــــــَ لََََ بََََ  ََ تَ  َ َ َرَبـــــَ  ََ َرَيَ  َ َكَلَيَهَمََــــــــيـــَ  ََ عَ  َ  َ  َ  َ َ َاــــــــَ 
َ

ََ فَقَََ َمََـــــــَ  ََ دَ َ َفََــــــَ  ََ ارَ َ َنَسََــــــَ يَـََََ  ََ ها  ََ َوَاقَتََــــــََ ََ ؤَها  َ  َََ ََ ََ رارَهَاــــَ   ََََ
َ

ََ وَسََ َمََــــــَ  ََ وَدَ َ  َ َالمََــــــــَ  ََ اءَ ََ َ  َ َفََـــــَ ََ رَدَ َ  َ َفََــــَ  ََ اهَا َ  ََ َ وََنََــَ لََََ ََ هَََـــــَ 
َ

َ كََلَََ َالنََــــَ  ََ وَنَ ََ َ  َ َفََـــــــَ  ََ وَورَ َ  َ َ َأَدَمََـــــــــَ هَََـَ  ََ يَ  َ  ََ َسَارَهَاــَ  ََ اءَ  َ  ََ َ  َ ََ
َ

ََ بَأَحَسََ  َ  َ َمَنََــــَ  ََ نَ  َ َ ََ وَمََــَ يََََهاـَ  ََ امََــــَ قَََََ  َفََــَ ََ تَ َ ََ أعَرَضَتََــَ   َ  َ  َ ََ
َجج
َ

َـــــَ تََََ َالدَمواري  َ َحيََــــــََ َََ وعَ َ  َ َجََـــَ ََ نَ َ َانَحََـــــــَ  ََ دَ  َ ََ ََدَارَهاـــَ   َ  َََ
َج

وطول عنقها الذي يظهر طوله وحسنه وهي  ،لفت، وتلفتها يبرز جمال عيونها             ة كثيرة الت        الظ بيف
فمها لكثرة أكلها ثمر  جسمها، أسود قاء لونها، مشر ضبي ،قط ثمر الآراك، وهي سمينة مكتنزةتتمده لتل

شراقا          الش اعرة إلا أن محبوبة       الظ بيالآراك، ورغم جمال   .                              تفوقها حسنا  وجمالا  وا 
        لت سلية اأداة  كانت                                                                      وعبرت صورة العصفور عن نفسي ة الش عراء، وما يكتنفها من الفرح والت رح، ف

 ]  طويــــــــــلال [              :    ( 2) راش                                                     والس لوى كل ما تذكروا المحبوبة ولاح طيفها، يقول أبو خ
ََ إَذَاَذَكََ  َ َ  ََ َََ رَتََيََــــــــــــــــَ   َ َ رََتََـــَ  ََ احََقََــــــَ  َ  َ ََ يَلَذَكََـــَ بَََــــَ لَََــــَ ََ رهََاــَََ َ   ََ

َ

ََ كَمَََ ََ اَانَتَفََـــــَ   َ  َ ََ ََ ضََالعَصَفََـــــَ  َ  َ ََ َ ََ ورََبَلَلَهََالقَطََــــــــَ   َ ََ َ َ  َ َ  ََ ََ رَََــــــــََ 
َ

طيف                              يصاب بالر عشة حين يتذكرها، و حبوبته،                                         الش اعر صورته متصدع القلب شوقا  ولوعة لمويقدم 
                                                                                            الذ كريات يسري عنه همومه ويخفف عنه انشغاله، فإذا هدأت نفسه عادت الط مأنينة إلى وجدانه، كأن  

                           كأن ه إذا نفض قطر الماء عن و الهموم التي اعترته بمنزلة الماء الذي بلل العصفور، فارتعش منه، 
 .اد إلى استقراره                                   جسمه عادت الس كينة تسكن وجدانه، وع
                                  اء، لينزعوا بذلك نزعة حسي ة، يقول        الش عر  معظملدى            حو واضحا       الن   وبات وصفهم للمرأة على هذا

                                                                                                                                                                                                         ] وافــــــــــــــــــرال[                     :( 3)                                                       عمرو بن الداخل يتغزل في أم عبد الله مشبها  إياها بغزالة 
َإ َالعَيََـــــنَأحومـــــا ََ وَرَ  َ ََ َ  َ َ نََيََـَ  ََ نَرَخََـــَ   ََ ََََصََالـــــــــــــَ  ََ

َ

َتََـــــــــــــــــظـــــــــَََ ـعَََ ََ امَ َ َهََـــــــََ  َأَمَ ََ رَودَه َ  َ ََ َ  ََ َدَوجََـــــــــــــــــــــَ   َ َ  ََ
َ

ََ أَحَسََـــــَ بَََ  َ َمََــــــــَ  ََ نَ َ َمَنََــــــَ لَََــــــَ قَََــَ  ََ ةَ  َ َ َوَجََــــــَ  ََ ها  ََ ََََ داََــــــــــَ يَََــََ
َ

َالحـــَ ََََغَــــــــــــدَاةَ ََ َ  َ  ََ ََََََََََََ َمََـــــــــَ جََََ  ََ رَ َ َبَليـــــَ حَََـــَ ضَََــَ  َكَها  َََ ََ ََ جَََـــــَ 
َ

 
 

                                           
ظبية قوي لحمها  منفردة عن : اسم موضع ، شادن : لظبي أول مشيه ، العلاية ا: ؛ الخشف ؛  23 – 22/  0 ، الديــــوان،  الهذليون(  1) 

حيث ينقطع اختلاف لون الظهر : ملونة ، الطرتان : تجذبه  ؛ مولعة : تتناول وتأكل ثمر الآراك ، نال اهتصارها : القطيع ، توش البرير 
كل قصير من أغصان شجرة الأيك فهو سابغ لها سهل تناولها له ؛ :  ، يضفو عليها قصارها وتقطفه ما تجنيه: من لون البطن ، جنى أيكة 

جرى فيها نسؤها وظهر : شهري ربيع الأول وربيع الآخرة، مار فيها :                                              بهذا الثمر اكتفت بالر طب عن الماء، شهري ربيع : به أبلت 
د ماء المرد فاها : سمنها وبدانتها ، الاقترار  :                                                     ماء ثمر البرير الغض فاه الظبية أسودا  ، كلون النوور أحال :                                         نهاية وغاية السمن ؛ سو 

 .فالظبية بيضاء تعلو جددها غبرة : جعله كلون دخان الشحم الذي يستخدم حين الوشم ، فهي أدماء 
ليين          الس كري ، (  2)   . 318/  2،                      شرح أشعار اله ذ 

صوت : ترود حوله، الهدوج: لنتاج فعظامه رخصة لينة، ترودهحديث العهد با: ؛ رخص العظام33 – 32/  4 ، س. ، م  الهذليون ( 3) 
 .واضح: موضع الأسنان التي تبدو إذا ضحكت، بليج: السير والمشي وهو الغزال؛ المضحك: الهدوج: فيه حنين، وقيل
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، شبهوها بعين المهاة         العربي ةم المادي لحسن المرأة وعندما وصفوا عين المحبوبة ضمن وصفه 
                                                            ] وافــــــــــــــرال[                 :(  1) ة اليتيمة                                                    اتساعا  وبياضا ، يقول أبو الحنان في قصيدته الغزلي  

َعََـــــــهَ لَََ ََ ا َ َمَهـــنـــــَ يَََـــَ َا  َ َ َطََـــــــَ َأَمَ ََ اةَ َ  َ  ََ  َ ََ لَََـــــــــــــــــــــــــَ فَََــَ
َ

َوَجَ َأَحََــــــــَ يَََـــَ  ََ دَ  ََ َمَخََـــــــــَ  ََ مَ  َ َ َالبََــــــــَ تَََـــــَ  ََ لَسَ ََ َ  َ َامـــــــــَ غَََـــَ 
َ

ََضََالـــــَ يَََــَ بَََـــنَالــــــَ مَََ َ ََ اخََــبــَ لَََــَ  ََ اتََخََــــــَ يَََــَ َ  َ ََ وَدََـــــــــــــَ  ََ
َ

َولََوَشــــــــــَ جَََــَ يََََ  َ َ  َ ََ احََــــــــــــَ ََ اَجََــــــَ هَََــَ ََ مََالعََـــــــــــََ ََ َ ََََ امََـــظــــَ 
َ

و ـــــــول أبـــــــــــ                    ار المنتج حديثا ، يقـــــــــن الأبكـــلوط بلبـــــــل المخــــــه بالعســــــــفأشب هاديثـــــــــــأما حلاوة ح
 ] ـــلـــــلطويـــا[                                 :                                      ( 2) بـــــ    ذ ؤي

َحََ ََ واَنَ َ  َ َدَيــــََ  َمََـــــثــَ  ََ اَ َ َلََـــــَ نَََــَ  َََ ك َتَبََـــــَ َ ََ و َ ََ ذَلَيََـــَ  َ ََ َهََــــــــــَ نَََــَ 
َ

َ ََــنَــَ جََََ َََ ََ النََى َألَبََ لَََـــَ حَََــــََ ََََ في َ َعََــَ ََ انَ َ  َ َمَطــَ َوذَ  َ َ ََ افََـــََ  ََ لَََـــَ
َ

َ َافَيـــطـَ مَََ َأَبََــَ ََ ََ لَ َحََــــكـَ  ََ ارَ َ  َ َنََـديــَ َََ ثَ ََ اجََــَ تََـََ  َاــــــــــــــهــَ
َ

َتَشَ ََ ابََـــــَ  َمََــــــَ مَََََ َـَـبَََ ََ اءَ َ  َ َمََـثـَ ََ ل َ َالمََــــَ ََ اءَ ََ َ  َ ََ اصََـــَ فَََـَ ََ لَََــــــَ
َ

ن والبكاء    ي                  والحزن على الب   ،كوى من الحبيب     الش  ب الحافلالغزل العفيف،  ين        اله ذ ليويغلب عند 
اهلي ـــفي طوريه الج         اله ذ ليالغزل " ورغم ذلك فقد بقي . دود من الحبيبة      والص   ،على الفراق والهجران

 .( 3) " اطفة وتجاربها ــــل أحوال العـــا يمثـكم ،يش فيهـــانت تعـوها الذي ك     ــ ا المرأة وجـل لن    مث  لامي يـوالإس
 

َ:رَــــــــــــــالفخالحيوانَفيَ.َت 
 

طلع إلى                           عالي والمباهاة، شديد الت     ت                             ته، فهو بفطرته مي ال إلى اليعتز بنفسه ويفتخر بذا         اله ذ ليكان 
وما اتصف به من شدة في القتال وسرعة في  ،بنفسه         اله ذ لي        الش اعرفلم يعتز  .مآثر الأجداد والآباء

بين القبائل،  هاأن                                          حرص أيضا  على الإشادة بفضائل قبيلته، ورفع ش، وكرم ونخوة وشهامة فقط،  بل        الع د و
  ]ــــــــــــــــــلكامـــال      [          :( 4) ب            يقول أبو ض                                 الذي كان سجلا  للمفاخر والمآثر،       الش عرعبر 

َراَيَتَيَ َأَحَمَلَ َالجَيَشَ َأَقَوَدَ ََوَلَقَدَ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ َ  ََ  َ  َ  َ  ََ
َجج

ََ لَلَجَيَََ  َ  َ َكََــــــــــــــــــــَ  َيَقَدَمَهَمَ ََ شَ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ ََ دََََ يََََ صََََ أَََََ يََََ مََََ 
َج

ََ امَََ غََََ يَََََ ثََََ يََََ لَََ ََ لطَََ لَََََ رَََـــــــــــــــَ ََ انَََ عَََـــــــــــــــــــــَ َاَ مََََ نََََ أََََ كَََََ
َج

ََ الََـــــــــــَ جَََََََ الرََََ مََََ قََََ يََََ ََ يقََــــــــــــَ نََََ فَََََ هََََ بَََََ ََ دََََ بََََ لََََ مَََََ
َجج
َ

ه          زال فإن                                      الذي يتقدم بصدره المعركة، وحين الن  كالحصان  ته الجيش وتصدره، وبقيادفهو يفتخر بنفسه
 .، أو بالفحل الملبد حين نشاطهتائج                             يث الذي يقاتل ولا يبالي بالن              يهاجم كالل  
في معرض وصف أسلحتهم بقبيلتهم في غمار غزوهم لقبائل أخرى، و  ين        اله ذ ليوجاء افتخار  

سهم وجرأتهم، فكان الأعداء تال، حتى كانوا مرهوبي الجانب لبأورماحهم الكثيرة وشجاعة فرسانهم حين الق

                                           
 .مها مغطاة بلح: الضخمة ، جم العظام : ؛ اللباخية  238/  2، شرح أشعار الهذليين          الس كري ، (  1) 

حديثات النتاج : العسل ، العوذ : ؛ جنى النحل  033، ص الديوان أبو ذؤيب الهذلي ،  . 030 – 031/  0 ، الديـــــوان،  الهذليون(  2) 
منقطع : يخلط، المفاصل : لها أولاد صغار وواحدتها مطفل ، يريد أن لبن الأبكار أطيب ، تشاب : من النوق وواحدتها عائذ ، مطافل 

 .السهل من الجبل 
 . 044،                شعر اله ذ ليينأحمد كمال زكي ، (  3) 

يضرب بذنبه : ، ملبدفحل: يكسر الرجال، فنيق: الرجال أسد ، يقم : الحصان الأصيل ، ليث : ، الكمي  813/  2،  س. م           الس كري ،(  4) 

  .                                              بوله فيتلبد على وركيه، وإنما يفعل ذلك إذا هب  
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ة، ـــــــيتقونهم كما تتقي الإبل البعير الأجرب، فهم بذلك يحمون ضيوفهم ويوفرون لهم سبل الأمن والطمأنين
                                                                                ]  كامـــــــــــــــلال[                                               :( 1) ؤية ـــــــــــن جـــــــــاعدة بــــــــــــيقول س
ََ مَتََ َأََـــــــــقـــَ  َََ ارَبَ  َ  َ َََََََنَســــــَ ََ ـــــابَََ  َوَأعََــــََََََ ََ همَ  َََ  َ َ زََةََــــــــــــــــَ  ََ

َ

َبـــــَ قَوَََــــَ تََََ َلَهـــــَ ثَََــَ مََََ ََـَى َوَتََـــــَ  َالظَــــــــــــــلامَ ََ مَ  ََ  َ َ ََََََََََََََ َ ََ َ َ رََهََـَ  ََ بَََـــــَ 
َ

َتـَحَــــــومَـــ َََفَــــــإَذا  َ َ ََََََ  َ  ََ َ ََ َيَرَعَوَنَهََ َََََََ  َجَـــــــــــــــــانَبَ ََيَ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َََََََََََََََََ  ََ َ  ََ
َ

َيَجَ َوَاََذا  ََ ََ   َ َنََـــــَ  َََ يءَ  َ َلََـــَ َََ ذيَـــــــــــــــــره ََ َيَهََـــــََ َََََََََََََََََ ََ مَ  ََ َ رََبََــَ  َواــــــَ 
َ

َذَخـــــَ بَََ َكــــَ  ََاءَ  َ َمـــهـــَ لَََـــَ َإَذا َمَ َ ََ  ََ َنََـــــَ  َََ ا ََرَواـــــــَََ وكََــــَ  ََ
َ

َكَمــــــَ تَـَََ يََََ َقَى  َ َ َ َيََــــــَ  َََ ا َالطََـــــــَ تَََــَ ََ قَى ََ َ َ َالَأجََــــَ  ََ لَيَ  َ ََ  َ ََ رَبََـــــــــَ   ََ
َ

َسََ ََ ذو َ َ َالمَضََــــــَ َيَحَمَي ََ وَرَةَ  َ ََ َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ َوَيَحَتَمَيـــــَ  َافَ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ
َ

ََ مَصَََ َيََــــَ  َََ عَ َيَســــــكـــَ  َإَذا َادَ  ََ ََ  ََ  َ َيََـــــــــــَ َََ اوَرَ  َ ََ بَََـــــــــــَ لَََــَ كَََـــََ 
َ

قراء                          كما افتخروا بالكرم والش   فإذا نادى المنادي للمعركة كان  ،       الض ي ف                           جاعة والحلم والجود وا 
، يقول إياس في صولاتهم وجولاتهمبهم تحسب حساالقبائل جعان الذين كانت                           ينبري لها فتيان هذيل الش  

                                                                                                                                                                                                        ] كامـــــــــــلال[                        :                                         ( 2) بن سهم 
ََ وَمَنََ  َ َاَالذَيَلاقَىــــــــَ   َ  َََ  َ ََ ََ الفَََََ ََ وَارَسََبالشََــــــــََ ََ ََ  َ  َ َاــــَ فَََــــََ 

َجججج
َج

َ زََبََـــــَ هََََ ََ راَََعَلَيَهَجََـــــــــَ  ََ  َ  َ  َ ََ ةََالمََـــــــَ نَََــــَ ََ  ََ َ َوَتََضَيَغَمَاـــــــــــَ َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ
َج

 في سني       الن اسيوف إذا ما أمحل                            ، يمتلكونها وينحرونها للض  كانت الإبل محل اهتمامهمو  
 ]  طويـــــــــلال[                                          :( 3)       ذ ؤيبالجفاف والقحط، يقول أبو 

ََ فَإَنََ َلََـــــَ َ  َََ كَ َسََــــــَ  ََ وَ َ ََ اءَلََـــــــــَ   َ َعَنََــَ ََ تَ  َ َ َفَتََـــَ  ََ ا  َ َ ََ خَبََــَ َرَيـَ   ََ
َ

َالبَــــــَ َ ََََََإَذا ََ َ ََ َراَحَََ  ََ زَلَ  َََ  َ ََ تََلاَتََـــــَ  َ َ َ َعَََ دَََـــــَ  ََ رَ َ ََارَهاـــــــــــــــَ شََََ   َََ
َ

ََ لأَنَبَئَتََ  َ  َ  َ ََ أَنَاَنَجَتََََ    َ  ََ ََ الفَضَََديــــــــــــــــــــــــَ ََ   َ ََلََإَنَماـــــََ  َ  ََ  ََ
َ

ََ يَكَلَفَهَمَـــــــــــــنََالنَفـَــــــــــــــــــــــوسََخَيَََ  َ َ  َ َ َََََََََََََََََََََََ َ  َ ََ َ  َ ََََََََََََ  ََ ََ  َ  َ  َ ََارَهاـــــــــــــَ   َََ
َ

ََ اَصََـــــلن ََرَمََيــََ  َ ََ نَحَََََ ََـــََ  ََ رَنََفيَكََـــــــــَ  ََ ََ  َ ََ لََشَتََـــــَ   َ َ َ وََةََـــــــَ   ََ
َ

ََ اَسَمََـــــــــإذاَمَ  َ َ َاءََـــــــــــــََ ََ النَََ ََقَـــــلََقَاســــََ  َ َارَهــــطَ َََََ َاََ 
َ

يوف غاية الكرم     لض  ذبحها ل                                ي من أعز الإبل عند العرب، ويعد  العشراء، وه        الن اقةيفخر بنحر         الش اعرف
 .وأطيبها اللحوم من أكرم                    العرب تعد  لحم الإبل والجود، ف
ر ــــــــاق الفخــــــسي في -وه ــــــــــم    قد  فيما  –          والن عامة         الظ ليمصورة  ونـــــــــ        اله ذ لياء عر ـــــــ     الش   اولـــــــتنو 

، يقول ون        اله ذ لية اشتهر بها ـــــــ، وهي صف       الع د ورعة وشدة ـــــ                     نفسه بأحدهما في الس          الش اعرا شبه ـــــــــــــــعندم
                                                                         ] ط ـــــــــالبسي [                                                              : ( 4) مالك بن خالد 

ََ وَالَلهَمََ َ  َ ََ ــــاَهَقَــــلَـةََحَصََََ   َ َ  َ  ََ َََ  ََ  َ ََ ـــاءََــــــــــــــــــََََََ َََعَـــنََلَهـاَََََ  ََ  َ َََ  ََ
َ

َالسَََ ََ جَــــــوَنَ ََ َ  َ  َ ََََََ َهََـــــــَ  ََ ــراةَ َ  َ ََ َزَيَـــــــــــََ َلَحَـمَـها َ ََزَفَ  َ َ ََ  ََ  ََ  ََ  َ ََ ـمََــــــَ  ََ
َ

ََ كَـــانَـ َمَـحََـــَ ََََ َبَـــأوَدَيَــةَ ََ ــتَ  ََ َ  َ ََ َ  َ  َ ََََ ََ  َ َفَجََََ ََ ـــلَ  َ َ  َ َلَهـاَـــــــــــــَََ ََََــادَ  ََ  َ ََََ
َ

َالـــَ مََََ ََـــنَ َ  َ َنََـــَََ َََ ـرَبَـيـــــعَ  َ ََََََ  ََ َنَـبَـتـَــــجـــََ  ََ ــــاءَ  ََ  َََ  َ َدَيََـــَََََ ََ ـهَ  ََ  َ ََ ــــمََــــَ َََََ
َ

َمَســارَبَها َابَـتـَلـَتَ َقَـــدَ َشَـنـــونَ ََفَــهيَ  َ  َ ََََ  َ َ  َ  ََ  ََ  ََ ََ  َ َََ َ َ  َ َ ََََ  ََ َ  َ َ ََ ََ
َ

ََ غَـيَـرََالسَحَََ  َ ََ َ  َ  ََ ََ ـــوفََوَلكَــــنََعَظََـــــــــــــََ   َ َ  َ َََ  ََ َ ََ  َ َ ََ مَهاَزَهَــــَََ  ََََ ََ مَََــــــَ 
َ

                                           
من : عظماء الشأن ، إذا ما نكروا : من ينذر بالشر ؛ بذخاء : ، النذير            وابت عد عنهرك    ت  :     ي      وم     ح       ؛ ت   023/  0 ، الديـــــــوان،  الهذليون(  1) 

 .المبارزة بالسيف: يسور إذا قاتل ، المصع : البعير؛ ذو سورة : المناكرة والمقاتلة، الطلي

 .الشديد  : الأسد، الضيغم: بر أرض ،الهز: ؛ الشفا   130/  2،  شرح أشعار الهذليين         الس كري، (   2) 

قطيع الإبل وهو ما بين العشرة : نطلب، الصرم: الرضاعة ، نجتدي عمرالنوق في : ؛ البزل  22 – 28/  0 ، س . م ،  الهذليون(  3) 

 .والعشرين

: خفيفة اللحم، زيم: هزف لحمها  ، اعترضها:                         خالية من الريش، عن  لها :               الن عامة، حصاء: ؛ الهقلة  03/  4 ، س. ، م  الهذليون(  4) 
سرى الشحم في : متوسطة بين الهزال والسمنة، ابتلت مساربها:                                      نبت سقي بماء مطر استمر أياما  ؛ شنون : متقطع هنا وهنا ؛ نجاء نبته ديم

سمين فيه مخ ؛ يوم لا :  ابتدأ فيها السمن وليست بالسحوف، عظمها زهم: لا يقشر عن متنها الشحم ، يقول : جوانب بطنها ، غير السحوف

 .إنهم عدوا فتحركت لممهم وهم يعدون :                                                   يوم ليس فيه فتور ، فهجاهم وعي رهم بفرارهم ، فيقول : نية 
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َالشَـــدَََ بَََ ََ ــــأسَـــرَعَ َََ  َ ََ َ  َ  َ َََ  َ َنَيَــةََََََََ َلا َيَــــوَمَ ََ مَنَي ََ َ  ََ َ َ  َ  َ َََ  َََ َ  َ  ََ
َ

َََمَـــــــَ لََََ َعَرَفََـــَ  ََ ـا  َ  َ َ َوَاهَـتـَــــــــََ َََـتـَــهَــمَ  ََ  ََ  َََ  َ ََ َ َََ َ َاللـَـمَـــمََــــــــــــــَ ََ ـزَتَ َََ  َ ََ َََ َ  َ  َََ
َ

 -ل والهوان منهم           يلقى الذ                                      ء ليس جبنا ، ولكنه يرفض أن يقتل، أوهربه من الأعدا     أن          الش اعريؤكد إذ 
                                                                                     ر الإبل من الفحول، أو كالكلب الذي لا يأكل إلا بعد أن يشبع الن اس ثم يلقون إليه بالط عام كما يلقى بك

أو يلحق الأذى المادي والمعنوي به وبأهله  ،                                                   فيما لو وقع أسيرا  بين أيديهم، وبالتالي تبكيه نساؤه -
                                                              :  ( 1) وصغاره، فيقول 

ََ تََثََــــــَ فَََـــــَ كَََ َ َََ ََ وَبَيَلاَألَََــــــَ  ََ  َ ََ وَيَعََــــــَ  ََ ََ لَىَأَحََــــَ   َََ ََ دَََـــــــــَ  َ إََنَََََ ََ يَشََــــــــَ  ََ تََالفََـــــَ ئَََــــَ نَََـــََ ََ َ ََََ ىَكَالبََــتــَ   َ ََ رََيَخََــــَ كَََـــََ  ََ ََ طَمََـــــَ تَََــَ   ََ
َ

َ ََوقـــــلــــتََمَـــــنََيَثـَـــقَــ َََ  ََ  ََ  َ َََََ َ َ  َ َََََََََََ ََ ــــــوهََتَبَـــكََحَـَ فََََ َ  َ َََ  َ َ  َََ ََ هَََــــــــــَ تََـََ نَََََََََ
َ

ََََ أوَيَََ ََ أَسََــــَ ََ َََ روهََيََـــــَ  ََ مَوَاَنََطََــــــيهـــَ ََعََفــــــــَ جَََـــَ َ  َ  َ ََمَواــَ عَََــــَََ   ََ
َجججججج

َ

رعته في هربه ه في عدوه وسيأخافتخر بعندما  ،       الع د و        مثلا  في  ة                           واتخذ ساعدة بن جؤية الن عام
 ] ـلـــــــالطويــ[                                                      : ( 2) ل اممن يطلبه للقتل، فق

َراعََـــف ََ مــــــا ََ َ َأخَــــََََََََ َإلا ََ هَـــــمَ ََ َ ََ  َ َكَـــأنَـهََــــــــَ َََََ ََ ــــوهَم  ََ ََََ َ َ َ  َ َ َََََ
َ

َ ََبَغَــَ ََ ـــادَةََفَتََـــــــــــــَ   َ َ َ  َ ََ خَــــــاءََالجََـــــََََ ََ َ َ َ ََنَــــــــاحََلَحَـــــــَ َََََََ  ََ  َ ََََََََ َََ ـومََـــــــــََ  ََ
َ

َكَــــأنَـهََ َالسَعَــــاةَ َرَيَعَـــــانَ ََ يَخَفَـــــضَ  ََ َََََ  َ َ  َ َََََ  َ  َ ََ َ  َ َََََ  ََ  َ  ََ  َ َََََ َ  َ  ََ
َ

ََ َمَا َإذا َ َ َ ََ َظَلَيـــــمَََ َلَلنَـــجَــــــــاءَ ََ تـَنَــحَـــــى ََََََ  َ َ َ  َ ََََََََ  ََ َََ  َ  َََ َ َََََ َ  َََ  َََ
َ

، أو لل الجبال   ق  ئاب المختبئة في      الذ           اله ذ لي ، عندما فاجأفي سياق الفخر       الذ ئبوجاءت صورة 
                                                                                                                                                          ] ل ــــــالكام [               :( 3) ، يقول أبو كبير       الس باعئاب و                                مورد الماء الذي لا تصله إلا الذ   عند

ََ ــدَوَرَدَتََـــولقـ  َ  َ َ َََ ــاءََلََــــمـــالََََََ  َََ مََيََــــَََ ََ رَبََبَهََــــــــــَ شَََـــــَ   ََ  َ  ََ
َ

ََيَـــــنََالـَ بََََ َ  َ ََــعََإلـــيـــَ رََبـــَ َََََ َ  َ ََ ىَشََــــــََ ََ ـورََالصَيََـــــَ هََـــــــََ  َ ََ َ  َ َ ََ ـفََـــَ ََ
َ

ََ إلاَعََ ََ ََ ــوَاسََـــــَ  ََ ََلََكالــــــــََ ََ ََ ـــراطََمََـــــــَ مََـــَ  َ  َ ََ ََ ـــــدَةََــــــــيــــَ عَََـــَََ  َ ََََََ
َ

ََ ََ ــوَرَدََأَيَـــــــَ مَََــَلـــــــــــََََ اللَيبــــَ  َ  َ  َ ََ ــمََمََـــََ َ ََ ـغََـــَ تَََــَََ  ََ ــضََـــَ ََفَََــــــــــــــََ  ََ
َ

ََ سَــــلََــَ نَََــَ يَََ َََ ََ نََفيَطََـــََ  ََ ََ ََ رَقََسََــــَ  َ  َ ََ ـاسََـــــبـــــَ  ََ بََحََـََ َ ََ وَلَهََــــَ   َ  ََ
َ

َََ قَــــــداحََنََــــَ كََََ  َ ََ ََََََ ََ بَــــلََمََـــــَ  َ  َ َََ ََ ـــحََََ  ََ ــــبَََََ َََ ــرََلََــــــََََ  َ ََ مََتََـــــََ َ ََ رَصَـــــَ  ََ ــفََـــَ  َََ
َ

عاب والمخاطر                                عندما يفخر بشجاعته وتحديه الص   ؛متحركة نابضة بالحياة، دقيقة للغاية        الش اعرة صور ف
 .ةالمتوحش        الس باعومصاحبته 
لحيوانات المفترسة والمتوحشة، وبرعوا في وصفها اعاليك معاشرة      الص   نو         اله ذ لياء        الش عر أطال و 

،         الص حراءغلب على الموت في                       ، الذي ساعدهم في الت  ( 4) وهم   د                                       لشدة ملاحظتهم لها، كما تباهوا بشدة ع  
                                                                                                                                                ] مجزوء الكامل  [                             :( 5)  باع، يقول الأعلم      والض          الس باعتأكلهم  لا حتى
َََأَكَـــــــــَ فَََ  ََ ََ ونَصََــــــــــــــــــــَ  ََ ََ دَهََـــــَ يَـَََ َمَبَهــــــــــــــــــَ  َاــــــــــَََ 

َ

ََ وأَصَََ ََ رََللضََـــــــــــــــــــيــــََ  ََ َ ََ عََالسََـــــــــــــــــــَ بَََـــــــَ  ََ َ ََ واغََــَ  ََ بَََـــــــََ
َ

                                           
: صغير الإبل، يختطم: أبغضت، البكر: أعطف وأنظر وأرجع، شنئت: شمرته، ألوي : ؛ كفت ثوبي  04/  4 ،الديــــــوان ،  الهذليون(  1) 

 .زوجته أو جاريته : ه يذل ويؤسر، حنت

أكثر أكله اللحم، فهو : للعقاب ، لحوم لينة الجناح وهي صفة : اسم موضع ، فتخاء الجناح : ؛ غادة  241/  0 ، ن. م ،  الهذليون(  2) 

اة ومتقدمي أوائل السع: يتركهم ويخلفهم وراءه ، ريعان السعاة : فاجأهم أخوهم بسرعة عدوه وانقضاضه فكان كالعقاب ؛ يخفض : يقول

توجه وانحرف للعدو والنجاة بالنفس، فهو في سرعته يخلف أعداءه خلفه ، فإذا ما أراد النجاة بنفسه كان : مشاة الأعداء ، انتحى للنجاء

 .                    كالظليم سرعة وعدوا  

: تهز رأسها ، كالمراط                                                الذئاب التي تضطرب في عدوها فتسير سيرا  سريعا  و: ؛  العواسل  014 – 011/  2 ن ،. ، م  الهذليون(  3) 
في : يسرن ، في طرق سباسب : الحية المنطوية المتثنية ؛ ينسلن : المشبعة بالماء ، الأيم المتغضف : كالنبل المتمطرة الريش، المعيدة

 .     طرق ممتدة كالسهام المستقيمة : طرق مستوية ممتدة ، كقداح نبل محبر لم ترصف

 . 043/  2 ، ن . م ،  الهذليون: ينظر (   4) 

الطيور : ة                      قطعا  ، الطير المرب  :                الجياع ؛ جزرا  : واغب                جمع ضباع ، الس  :           ؛ الض ب ع  21 – 83/  2 ن ،. ، م  الهذليون(  5) 

 .المجتمعة الثابتة
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ََ زراََوَلَلطََــــــــَ جَََ  ََ  ََ ََ ََ رََالمََـــــــــــــــــــــَ يَََـــــَ ََ َ َ رََبََــــــــَ  َــــــــــــــــــــــَ 
َ

َََةََوالـــــــــَ َ ََ ابََوللثََــــــــــــــــــــــــــــــَ َذَئـــَ  ََ َ َ  َ ََ بَََــــالــــــــــــــــــــَ عَََـــــَ
َ

ارية،                      الجسد للحيوانات الض   تركترتبط بو  تحكي قصة الفزع من الموت على أيدي الأعداء،        الص ورةو 
باع،  تنوشه          الص حراء         قتيلا  في  تركونهمن أعدائه، الذين كانوا سي        الش اعرنجا  ورغم ذلك فقد              خاصة الض 

 .الموتى  تبحث عن جيفالتي باع    ض  جراء ال
                      لإسلام، لكنه كان ضعيفا  أشعارهم بعد دخولهم اباستمروا في الفخر  ني        اله ذ لي                  والجدير ذكره أن   

ثارة العصب لانقطاعهم وا ـــــــــــ                بعد الإسلام، وظل         ه ذ يلبقي الفخر بقبيلة  في حين ة،   ي                                 عن الأيام والوقائع وا 
 .وحسن مناقبها ،وتها وشجاعتهاــــــــــدون بقــــــــــويشي ،ون لهاـــــــويتعصب ،ائهم إليهاــــــزون بانتمـــــــيعت

 

َ:ةـــــــــاســــالحمالحيوانَفيَ.َث
  

تصدر عن واقع يعيشه      ن ها                                                     شعر الحماسة من أقوى الأشعار وأصدقها وأكثرها تأثيرا ، لأ     ي عد
  .معارك والقتاليخوض الوهو  ،ما يجيش به من هواجس ومشاعر        الش اعرويشارك فيه، فيصف         الش اعر

جد الأيام والمعارك كانت ل في كثرة حروبها وأيامها، حتى نمن أشهر القبائ       ه ذ يلقبيلة        ت عد  و 
ل ـــــــــــــمهابة بين القبائ       ه ذ يلشغل القبيلة الشاغل فلا تكاد تنتهي من معركة حتى تخطط لأخرى، فكانت 

ص د وشدةــــــــــــــ، لما عرف عنها من جل        العربي ة رار على القتال، فكثر خصومها وأعداؤها من القبائل ــــــــــــــــــ    وا 
 . المجاورة 

هم ءفي أشعارهم انتصاراتهم وانجازاتهم، وما حققوه بالثأر لقتلاهم، ورثوا أبنا ون        اله ذ ليوسجل 
شرف قبيلتهم، م و في القتال والدفاع عن شرفه الذين قتلوا في المعارك، وتباهوا بقوتهم وبسالتهم واستماتتهم

رماح وسيوف  :كما صوروا أهوال القتال وما فيه من كر وفر، وما استخدم في المعركة من وسائل قتال
قبال،                                                                                         وسهام وتروس، فجاءت صور الحيوان في سياق وصفهم لسير المعركة، وما تخللها من قتال وا 

دبار، مبرزين ذلك بصور خاطفة للخيل والإبل والأ س د تحمل على أعدائه،         الش اعرس فر ف.                                                           ومناورة وا 
ل الذي يهدر بين قطيع الإبل، ــــــــــكالفح ه؛ــــــــــل إلى وسطــــــــــــــرد الخيــــــــــــ، وتاندـــــــــفي الميح ـــــــــــــــــــــــصيوت

 ]  لكامــــــلا[                                                  :    (   1  )يقول ساعدة بن جؤية 
ََ وَشََ ََ رَجََـــــَ  َََ بََنََـــــَ  ََ رَهَدَامََوَصََــــــــَ حَََــَ   ََ  َ  ََ َهـــــــــــــــــَ تَََــَ حَََــَ فَََــَ ََ

َ

ََ حََمََــــَ يَََــَ صَََــَ يََََ َ ََ لََصََـــــَ ثَََــَ  َ ََ احََالنََــيــَ  ََ َ  َ ََ رََمََــَ سَََـــَ َ َ نََتََـَ  ََ مَََــَ حَََــَ 
َ

َــطَـــــرَفََوَسَـــــطََأَولَــــــىَ مَََ ََََََ ََ  ََ َ َََََ َ  ََ  َ  ََََََ َ ََ الخَََََ ََ كَرََ ـَتََـََ عَََـَ مَََََ لَََـــــــَ يَََــََ  ََ
َـ

ََ الفَََ كََََ ََ لََقََـــَ حَََــََ َ َ رََقََــَ  ََ رََوَسََــَ   ََ ََ طََالهََـــَ  ََ ََ ةََالقََـــَ مَََـــَ جَََـــَ َ ََ َ ََ مَََـــَ طَََــَ 
َ

في صياحه وصوت أنفاسه، وكالفحل  خليط من النسر يفرسه في صورة أسطورية، فه        الش اعر قدمف
 .                  ة  مقبلة  ومدبرة  قرقر مهتاجت

                                           
الذي يرد أوائل : سبيه النفس من الصدر ، المطرف : الطويل ، الانتحام : ؛ الشرجب  214 – 211/  0 وان ،ــــــــ، الديالهذليون(  1) 

 .الصئول والمهتاج : القطعة من الإبل ، القطم : الهدر ، الهجمة : الذي يعتكر وسطها يقبل ويدبر ، القرقرة : الشيء، المعتكر 
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ساء            وسبوا الن   ،ثأروا لقتلاهم ، بعد أنما حل بأعدائهم من ذلة وهزيمة ون        اله ذ لي كما وصف
                                                                                                                                                               ]  لطويــــــــلا[        :( 1)  ساعدة ، يقولفي سياق الحديث عن أيامهم ضاءالإبل البياستولوا على و 

َ أََنََــــــَ َ أََبََ ََ اَبَيََــــــــَ  ََ وَمََالعََـــــــَََ  ََ َ  َ َرَجََيَوَمـــــــــــَ   َ  ََ  َ ََ اََبَمَثََــــــَ   َ ََ لَهََــــَ ََ   ََ ََ دَاةََغََـــــــــَ غََََََ َ َ ََ زالََبَالخََـــــــــََ  ََ  ََ  َ ََ طََالمَزَيََـــــليـََ  َ  َ ََ َ ََ لَََــــــــــَ 
َ

ََ لانََــــــَ تَََــــَ قَََــَ َََ لَاَبََــــــــــتـَ قَََـــَ فَََ ََ اَوَسََــــــَ َ َََ سَبَينَاََََ اَبََـــــَ نَََـــــَ قَََــَََ   ََ
َ

َوَجَََ َََََنَـــــَ ََ اءَ  ََ  َ َبَالهَجََـــــَ نَََــــَ ئَََــَ ََ ا  َ ََ  ََ َالمَرَعََـــــــــَ ََ انَ  َ  َ ََ َ  َ ََ لَََـــَ
َجججججج

َ

                                                                                    هم كانوا إذا عرفوا قاتلا  لأحد أبناء القبيلة لا ينفكون عنه حتى يقتلونه انتقاما  وثأرا      أن   عن بعضهم؛ عرفف
                                                                                                                ]  كامـــــــــلال[                                                      :( 2) يقول أبو ضب و  .لقتلاهم

َرايتي َأحَمَلَ َالجيشَ َأقَودَ َوَلقد ََ ََ َ  َ  َ  َ ََ  َ ََ ََ َ  ََ  َ ََ َََ ََ َيَََََ َََ للجيشَ  َ ََ َأَصَيَدََقدمََ َكَمَيَ ََ هَمَ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  ََ
َ

َ لََيََ َيَغََـــــــــــَ  ََ ثَ  ََ َلَلطَعـــــــــــَ  َ َامَرَ  َََ  َ  َ َكَأَنَماـــــــــــــــــــَ ََانَ  َ َ  َ َ  َ ََ
َ

َالرَجَ َيَقَمَ  َََ َ  َ  َ َبََــــــــــــــــَ  َََ الَ  َ َفَنَيــــَ َ َ َه َ َمَلَبَدََــــــــــَ ََ قَ  َ  َ  َ َ  ََ
َجججججج

َ

اع صاعين،                                          هديد ولا الوعيد، ويردون على المعتدين الص                                  لا يخشون الخطوب، ولا يبالون بالت   ون        اله ذ ليف
في حربهم الإعلامية ضد القبائل  ستخدموهاات تبقى ماثلة أمامهم، فنافي غمرة الأيام كانت صورة الحيواف

 : ( 3) المجاورة، فيهددونهم بإنزال الهزائم المتتابعة بهم، يقول خالد بن مالك الخناعي
                                                                                     ]  لــــــــــويطال [                                                                               

َتَنََــــمت َ ََ ى َ ََ زعَََـــــــَ َمََـــــَ  ََ وا َ َبََــََ َََ نَ َواَ حََََ بََََ صََََ تَََََ ةَََـــَ يََََ لَََََ نَََــــَ طََََ 
َج

َبطََ رَََــــَ مََََ ضََََ يَََََ مَََـــََ وَلََََ نََََ رَََـــــقَ بََََ ََ رََََ مََََ حََََ مَََََ نَََـــلكم
َج

َلاَتَتَهــــــَ فَََ  َ  َ ََ دَدَنََـــــــََ  َ ََ اَبَقََــــــــــــَ  ََ حَمََـــَََ  ََ كََإَنََــــــــــــــــــــــَ   ََ َاـــــــــنَ  َتأََتَنَََ َ َ َمَتَى  َ َ َ  َ َوَيَعَقَرََــــــــــــــــــــــــــــــَ  َعَنَهَ َنَنَزَلَكَ ََ ا  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ ََ
َ

جولة                                         أر للقتلى، فعددت مناقبهم، ووصفتهم بالر                      ة على القتال، والث          اله ذ ليكما حرضت المرأة 
 :( 4) راثية أخاهاعة، تقول جنوب              كون إلى الد         م الر  أر وعد                                     والبأس، لتحفز المقاتلين على طلب الث  

                                                                                ]ط ــــــــالبسي    [                                                                     
َََالطَـــــــاعَــنََالطَــعَــنَــــ  ََ ََ َ ََ َ ََ َ  َ ََ َ ََََََََ َ ََةََالنَـــجَـــــلاءَيَـتَـبـعَــــــــــهاََ َََََََََ  ََ ََ  ََ  ََََ َ َََََ َ َََ َ ََ َ ََ

َج

ََ رََمََـــَ جَََـــَ نَََــَ عَََــَ ثَـَََ مََََ َ َنََدَمــــَ   ََ ََ اءََالجََــــَ  ََ َ  َ َ َوَفَأَثَعــَ  َََ ََ وبََـَ  ََ َجَ
ََََ يَالنََــَ شَََـــَ مَََــَ تَََ ََ ورََإَلَيََـــَ سَََـــََ  َ ََ َهَوَهــــََ  ََ يَلاهََــــــَََ  َ ََ َةََـــــــــــَ يَََـــََ

َ

ََ يََالعََــــَ شَََـــَ مََََ ََ َ ََ ذَارَىَعََـــَ  ََ  َ ََ نََالجََـــــهـــَ يَََــَ لَََـــََ  ََ َ ََ لابَيَبََـــَ   َ  َََ
َ

                                                            في الحماسة من صورة الحيوان التي أضفت جمالا  على صور المعركة،  ين        اله ذ ليفلم يخل شعر 
                                   يل من الأعداء، لكنهم استخدموا عددا           صر والن                   على القتال والن   ين        اله ذ ليأو قوة عندما أشارت إلى تصميم 

مثل الخيل والإبل، أو الحيوانات التي لعربي في قتاله، ا                                            محدودا  من الحيوانات التي عرف عنها مشاركتها
سر، وبعض الحيوانات الأخرى التي جاءت في سياق شعر                                      تدل على القوة والإرادة مثل الأسد والن  

 .                                            الحماسة دون أن يقفوا عندها كثيرا  في أشعارهم
 
 

                                           
ليين          الس كري ، (  1)  الإبل : ان المفرق ؛ الهج: ، المزيل ( اسم موضع )             ثنية ع سفان : كافأنا غزال : ؛ أبأنا  102/  2،                      شرح أشعار اله ذ 

 .مشقوقة الآذان وهي الإبل الخيار السمان ذوات الأسنمة : البيض الكرام، المرعل 

 . يضرب بذنبه بوله فيتلبد على وركيه ، وإنما يفعل ذلك إذا هب : الفحل ، ملبد : ؛ الفنيق  813/  2،  ن. م           الس كري ، (  2) 
 .الفرس المسن : القحم البغل، : متى تخرجوا، المحمر: عوامتى تنز ؛ 8/  4 وان ،ــــــــ، الدي الهذليون(  3) 

آمنة، : ينسكب؛ لاهية: الدم ، ينثعب: السائل الذي يتصبب، النجيع: الواسعة، المثعنجر: ؛ النجلاء021/  4 ، ن. م ،  الهذليون(  4) 
 .فالنسور بعد موته أصبحت لا تفرق منه
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َ:دحَـــــــــــــــالمالحيوانَفيَ.َج
  

يه رثاؤهم ووصفهم للحيوان، توى الذي وصل إلمدحهم إلى المس                       الش عراء اله ذ ليون في لم يرتفع  
في العصر الجاهلي لم  "ه     أن   فاق، ولعل ما يدلل على ذلك               المبالغة والن   هلم يعرف عن         اله ذ لي        الش اعرف

أي شاعر اعتاد أن يطرق أبواب المناذرة ولا       حس انولا الأعشى ولا          الن ابغةلم يكن كو يكن شاعر بلاط، 
ن    . ( 1) " أنا وقبيلتي " فقط أو عندما تكون " أنا "                               اعرا  معتزا  بذاته عندما تكون ما كان ش                والغساسنة وا 

من ، المحيطة بهالإقتصادية الصعبة                                                      وعندما يصف اله ذ ل ي ممدوحه بالكرم ، تراه يصف البيئة 
ن عع ه لا يمتن     فإن   ذلك، ورغم ضلوعهاروز ظهورها وب ضعفالإبل في لبنها، و  ، وزهدقحط وجدب

قرائــــــــحم كرامه، ــــــــــــــــــــــــــــــــ                  اية المضاف وا   "ـــــــــــــــه يقول       وكأن              ه وا             

  "  (2 )  ، كامــــــلال[                                   :  ( 3) يقول قيس بن عيزارة  [ 

ََ وَاََذاَتََ َ ََ   َ ََ رَوَحََـــَ   َ ََ احََعََـــــــــقـــََََ اللََََ تَََــــَ  َ  َ ََ ةَََــــــــــــــــــَ يَََـــَ شَََـــَ
َ

َالظَََ ََ حَــــــدَبَ ََ َ  َ  َ ََََََ َزَهــــيــــــــــــدََـَ  َوَدَرَهَـــــــــــنَ ََ هــــــورَ ََََََََََََََََََ  ََ  َ َََََََََََ َ  َ  َ  ََ  َ َ ََََََََ
َ

ََ فَحََ ََ نََفيَهََــــــَ سَََـــَ بَََــــَ  ََ ََ ََ زَمََالضََــــــَ  ََ َ  َ ََعَََوكلَهاــَ رََيــــــَ   َََ ََ  ََ
َ

َبََــــــَ َدَبــــَ حََََ َََ اءَ  َ ََ الضََََ ةَََــــاديـــَ َحََـــلــــــََ ََ وعَ َ َََ رَودََــــــــــََ   ََ
َ

ََ ألََفََ ََ يَالمََــــَ مَََـــَ حَََـََََ هَيََــــتـــَ يَـَََ َ  ََ ََ افََكََـــــضــََ َ  َ ََ هَََــــــــــــــَ َ أََنََـــَ
َ

ََ اءََتََــــَ حَََـــَ بَََــَ صََََ َ َ ََ يَشََــَ مَََــَ حَََــَ ََ هاَوَتََـــــَ لَََـــَ بَََــََ ََ دَََـــــــــيـَ حَََــََََ 
َ

كرامهم عتهم وب، يمدح ساعدة بن جؤية بني قومه في شجاوفي صورة مخالفة للمألوف                  طولتهم وا 
 :(4َ)َكالبعير الأجرب المطلي بالقار الذي تتقيه بقية الإبل، فيقول                           ضيفهم، حتى إن  الواحد منهم

 ]  كامــــلال [                                                                        
َذَخـــَ بَََ َ ََاءََكـــــــــــــــَ  َلَهـَ َََََ مََإَذاَماَنََـــَ  َََ  ََ ََرَواـــــــــــــــــــَََ وكََـــَ   ََ

َ

َيَتَقَىَكَمَ  َ َ َ  َ  َ َالَأجَرَبََــــــــــــــــــــــــــــــَ  َيَتَقَىَالطَلَيَ ََ ا  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ ََ َ َ  َ  َ  ََ ََ
َ

ََ ذوَسََ ََ َوَرَةََيَحَمَيَالمَضَافََوَيَحَتَمَيــــــــــــــــــــــَ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ َ  َ ََ ََ  َ  َ  ََ َ  َ  ََ
َ

ََ مَصَََ َعََيَكــــــــــــــــــــــــــــــَ  ََ ادََإَذاَيَساوَرََيَكَلَبََـــــــــَ ََ   َ  َ  ََ  َ  َ ََ  ََََ  ََ  َ ََ
َ

اعر يتصفون بالكرم والعزة وحماية المضاف، فإذا شمرت الحرب عن ساقها، فهم شجعان           فقوم الش  
  .                                                      يدفعون الضيم ويحمون الحمى، ويهبون للقاء الأعداء سراعا  

رب                زال، وشدة الض                                    جاعة والإقدام، وحسن البلاء حين الن                                      ومدح أبو ذ ؤيب ابن عمه، فوصفه بالش  
 ]  طويــــــلال[             :                                ( 5) عن في ساح الوغى، فيقول       والط  

ََ روبََلَهََــــَ ضَََ  ََ  َ َ ََــــــاتََالرجـــامـــَ ََ َ  َ ََ الََبَسََـــــَََََََ  ََ  َ َهــــــَ فَََــَ يَََــَ
َ

ََ إَذاَعَََ َََ ََجَمَتََوَسَــــــــــــــــــطََالشَؤونََشَفَارَهاــَ   َ  ََ  َ َ  َ َ َ  َ ََ َ َ ََََََََََََََََََ  َ  ََ  َ  َ  ََ
َ

                                           
ليينأحمد كمال زكي ، (  1)   . 043، ص                شعر اله ذ 

 . 3/  13: سورة الحشر (  2) 

، :    ن     س     ب                  لبنهن قليل ، ح  : عادت الإبل عشية ، درهن زهيد : ؛ تروحت اللقاح  83 – 84/  4 وان ،ـــــــــ، الدي الهذليون(  3)  ن            م ن ع 
 .اللبؤة تضرب البياض والحمرة : لا تكاد تدر ، الصبحاء : اللبن ، حرود : الضريع

من المناكرة : عظماء الشأن ، إذا ما نكروا: من ينذر بالشر ؛ بذخاء :               ت رك ، النذير : ؛ تحومي  023/  0 ، ن .، م  الهذليون(  4) 
  .المبارزة بالسيف : يسور إذا قاتل ، المصع : البعير ؛ ذو سورة: والمقاتلة ، الطلي

أصل قبائل الرأس ، الشفار جمع شفرة : الشؤون                                 أصل العجم العض وروي أعجمت أ عضت، : ؛ عجمت 41/  0 ، ن. ، م  الهذليون(  5) 
                     يعني الد م ينضح كأنه : الخوذة الحديدية التي تلبس فوق الرأس حين الحرب ، وطعن كركض: يكسر ، البيض : وهي حد  السيف ؛ يقض

 .على رؤوس المحاربينر البيض الذي يطرد وينحي ويبعد مهره، فهو يصف الضرب بأنه شديد يكس: وقع الخيل في دفعه بارجلها ، يفلي 
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ََ بَضََ ََ رَبََيَقََـــــَ   ََ  َ ََََ ضََالبََـــــَ  َ ََ ضََشََــَ يَـَََ  َ ََ دَةََوَقََــــَ   ََ َ ََ َهََـــــــَ عَََــَ 
َ

ََ وَطَََ ََََََََََََكَرَكَضََالخَيَـــــــــــــََ نَََــَ عَََـَ   ََ  َ ََ َ  َ  َ  َ ََـــلَتَفَلَىَمَهَارَهاَ   َ  ََ  َ ََ  َ  َ  َ ََ ََََ
َ

ي ل على صغارها ودفع الأذى عنهم، فهو                                                                                           فالر بط بين شدة طعن الأعداء وقتلهم، تساوي شدة غيرة الخ 
لها                                                                                        يشبه حركة نضح الد م وتدفقه الس ريع بركض الأفراس التي فصلت عنها أولادها، فهي تذب عنها بأرج

ي ل الأصيلة وهي تحمي مهرها إن ما تؤكد على طبيعة علاقة                                                                                          وتدفع من أراد فصلها عنها، فصورة الخ 
 .حاسيس يمكن أن تنسحب على الإنسانالأمومة وما يعتريها من مشاعر وأ

                                                                                      ومدح ساعدة بن جؤية الولد الذي أنجبته أمه على يأس، عندما شاغل أعداءه، فلما صاروا هدفا  
قدرته على التملص من أعدائه على بمدحه ف. قلوبهم فوقعوا صرعى كبدن إياداله، فخرقت له رماهم بنب

 : (  1) ،  يقول       الض عيف  الوحيد        الص غير الرغم من كثرتهم، ثم إيقاع الموت فيهم وهو 
                                   ]  طويـــــــلال[                                                                         
ََ ةَََــــَ نَََــيــَ نَََــَ سَََََ لَََـــــــَ بَََــَ نَََََََ هَبََــــــــنـــــعََ مَََـــهَ حََََ زَََــَ حََََ زَََــَ يَََ

َ

ََ اتََـــــَ بََََ حََََ بَََََ رَََــــــــَ ضََََ يََََ ََ القََََ ََ وبََـــــلــــََ َهاََ وَرََــــــــــَ شَََـَ حَََََ
َ

ََ فلَمََ َرَآهََـــــََ  ََ ا  َََ َيََـــــَ َََ مَ َ رََكََـــَ  َصََـــــَ بَََــــَ  ََ ونَ َ  َ ََ دَورَهََـــَ  ََ َمََــــــَ   ََ
َ

ََ كَبَََ َإَيــــــَ  َََ دَنَ  َ َيََـــــــَ  َََ ادَ َثََــــــََ  ََ وَمَ َ  َ ََ تََنَحََــــَ جَََــــَ   ََ ََورَهاــــــــــَ   َََ
َ

ََ تَمََ َمََـــــَ لَََــَ  ََ زَ َ َتـَــــــــَ  َََنَ  ََ َ َالظََــــَ حَََـَ  ََ تَ ََ َ َكَأَنََــــَ بَََـــَ  َ ََ اتَ  َ َ  َ ََ هَََــــَ
َ

َتَََ َإَذا ََ رَدَاةَ َ ََ  ََ َ  ََ ََ وَالخََــــــَ لَََــــَ عَََـــَ  ََ َََ اَرَنََـــــــَ بَََــََ َ ََدَورَهاـــــــــــــــَ   ََ  ََ
َ

  
ن مدحوا غير غيرهمدح م ون        اله ذ ليلم يكثر   ويجنحون إلى جانب  هم لا يبالغون فيه،     فإن   ين        اله ذ لي                 ، وا 

يم الحقيقية، ولا يغرقون في المدح، يقول مالك بن خالد                                 واب، فيذكرون ما يتصف به من الش             الحق والص  
                                                                                                     ] ــــــــــــر الوافـــــ[                                                  :( 2)                      مادحا  سيد بني لحيان 

َشَتَوَنَا َإَذَا َالَأغَرَ َابَنَ َما ََ فَتَىَ  َ  َ  َ َ  ََ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ ََ َ  َ  َ  ََ َجَ
َ

َقَمَاحَََ َشَهَريَ َفَي َالزاَدَ ََ وحَبَ َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ َ  َ َ  َ  ََََ َ  َ  َ ََ
َ

َوَمَعََ َوَمَنَـــــــــــــــــاحَ ََ وَصَبــــــــــاحَ  َ  ََ  َ َََََََََََََََََ  ََ  َ  ََ  َ ََََََََََََ  َ َــــــــــطَََ   َ َََََََََََ
َ

َكَالسَبَاحَََ َالمَسارَحَ َعَـــــــــــــــــــــادَ ََ إَذا  ََ  َ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ ََ َ  َ ََََََََََََََََََََََ َ َ ََ  ََ
َج

َما َإذا َلَمَـــــــــــــــــــــــــوَلاه ََوَجَــــــــــــزاَلَ َ ََ ََ ََ  َ ََََََََََََََََََََََََ  ََ  ََ  َ  ََ ََََََََََََ  َ  ََ
َج

َججج

َالمَراَحَََ َقَرَعَ َعائَـــــــــــــــــــلَا ََ أتــــــــــــــــاهَ  ََ  َ ََ َ  َ  َ  َ َ  َ ََََََََََََََََََ  ََ ََ َ  َ ََََََََََََََََََََ
َج

 
ن ـح مــ              نة بردا ، ويمن                 في أشد شهور الس   كرمه يتجلى           خوة، وأن     ن  جدة وال               ه بالكرم والن  يصف ممدوح        الش اعرف

 .ها إليه      ا رد  ـنهلب               ، حتى إذا قل  رهاـن وبـع مـوينتف اـهانـرب ألبــه ليشــن إبلـة مــوث قطعـــ      ا  الغــه طالبــيأتي
 
 
 

                                           
جمع حبة وهي علقة جامدة : محدودة، حبات القلوب: ينحيهم عن نفسه، بنبل سنينة: ؛ يزجزحهم  208/  2 ، ، الديــــــوان الهذليون(  1) 

: ، ثجتلالإب: يقعون عليها ، البدن : م يركبون صدوره.  حديدها أي ألطف الريش وحددت آذانه أو أطرافه: سوداء في القلب، حشورها
 .الأرض الرخوة : أعلى الجبل ، الخبار: الصخرة،  ندور : حد السيف، الرادة : نجا وأفلت، الظبة: أسيلت دماؤها ؛ تملز 

ليين          الس كري ، (  2)                     أشد شهرين بردا  في : الممدوح وهو زهير بن الأغر ، شهرا قماح : ، فتى ابن الأغر  310/  0،                      شرح أشعار اله ذ 
:                                                 يعطي إبلا  وغنما  ينتفع بها لسنة ثم ترد ، المسارح: يمنح الغنيمة، معط : يسقي الصبوح ، مناح : تشرب الإبل فيهما، صباح  الشتاء إذ لا

مفردها سبحة وهي جبة من الأدم توضع على الدابة لحمايتها من البرد، فالمسارح جرداء لا نبت : حيث تسرح الإبل وترعى ، السباح 
 .   حيث يريح أبله: خال من أي شيء ، المراح : الفقر، قرع : ن ماله ويعطيه الآخرين، العائل يقطع م: فيها ، جزال 
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َ:اءــــــــــالهجالحيوانَفيَ.َح
َ

يل منهم       والن   ،عبر الانتقاص من قيمة الخصومها توطئة لها، قدميرتبط الهجاء بالحروب، بل يت
 ون        اله ذ لياء        الش عر مشهورة بأيامها وحروبها الكثيرة، فقد أكثر        ه ذ يل                                  وكشف معايبهم وعوراتهم، ولم ا كانت 

 . فاع عن القبيلة ونسائها       ن الد  ــاعس عـــــــــق      والت  ل ــــــــؤم والبخ                                    من وصف خصومهم بالغدر والخيانة والل  
                                                 كانوا يقتصدون في الإقذاع، ولا يسرفون في الس ب وذكر " هم      بأن   ون        اله ذ لياء        الش عر  وامتاز

فات المذمومة، كالبخل والجبن، والغدر، والخيانة وعدم الوفاء، من                                       المثالب، وكانوا يقفون دائما  عند الص  
اء        الش عر نادرة نرى فيها بعض                                                                          غير أن نرى ن ب و ا  أو إقذاعا  أو إفحاشا  في القول، الل هم في حالات قليلة 

                                                                                ] طويـــــــــل ال[          :   ( 2) يقول ساعدة  ،( 1) " ينحدرون نحو الإفحاش والإقذاع 
َمَََ ذََََ إَََ ََ ا َ َقََـــــــــــَ بََََ لََََ صَََََ تََََ رَََـــــــــَ هََََ ََ اَ َ َعَََ يََََ لََََ  ََ لَا َ ََ اقَََ رََََ  َ هَََــَ

 (3 )َ َجَ
َ

ََ ولََـــــــــــــــــــــــــــَ قََََ تََََ ََ يَفََََََََََََََ ــــــــَـــَنــَ تَََــــَ يَـَََ ضََََ رََََ أَََََ لَاَََ أَََََ ََ بََََ رَـََقـــَ تَََــََ
َ

َالحََـــَ لَََــــــَ عََََ أَََََ عَََــــــَ تَََــــَ نَََـــَ صَََـــَ مَََ ََ ى ََ َ ََ اجََــَ ََ لََََ بََََ سََََ مَََََ نَََـَ يَََــَ بَََــَ
َ

ََ وفََــــــــــــــــــــــــــــــــَ صَََََ هََََ نََََ أَََـــَ كَََََ رَََـــــــــــــــَ بََََ وَََََ هََََ لََََ ََ بََََ لََََ عََََ ثَََََ
َجَ

والخجل عندها  ،لا تعرف الاحتشام هي هوة، إذ                                                ففي البيت الأول دلالة على غلمة المرأة وطلبها الش  
يل، بعد أن أطلقها على المرأة المهجوة،                                                           مفقود، وهذه الصورة المهينة أرادها ساعدة لكل نساء بني الد  

ذكر  عنولم يتوان أة، قاليد حينما هجا المر       والت                                                    فساعدة كان مقذعا  في هجائه، ولم يحسب حسابا  للقيم 
عاب عليه صغر حجمه،                      رجلا  محقرا  له عندما  قيس بن عيزارةيهجو و . ( 4)  الصفات التي تمس كرامتها

                                                                                                                         ] طويـــــــــل ال [                                      :( 5) ئب في صغره،  فيقول                   الذي يشبه أير الذ  
َــــــــــَ َ أََيََََ تَََابــــــــَ أََثَ َرَ َ َالذَئَ  َهَجَََبـــــََ ََ فَيَمَ  َ َ  َ  َ َوَتَنَيـــَ   َ َ  ََ َجَ

َ

َ وََقَََ ََ دََعََــــــــــــَ  َ ََ الَأقََََ مَََــــَ لَََـــــَ   َ ََ وَامََإَنَيَلَشََــــــَ  َََ  َ ََ  َ ََ عَََََ اَنََـــــــــــــََ 
َ

ما ب ( 6)       الذ ئبصورة  وااستخدمدر، فـــــــع والغـــــــــ، وصفوا مهجويهم بالجشونــــ        اله ذ ليوعندما هجا 
، لما يضفيه على المشهد من شؤم ومصير غير واستخدموا صورة الغراب. والخيانةالغدر ه من عرف ب

                                                                                                                 ] الوافــــــــــــر [                                                  :( 7)  معروف، فيقول أبو المورق 
ََ وَكَنََ  َ َسَلََـــــَ  َإَذا ََ تَ  َ َ ََ  ََ َنَجََــــــَ كَََـــــَ  ََ تَ  ََ َأَرَضََـــــــــــــَ  ََ ادَ  َ ََ  َ ََ َجَ

َ

ََ تََعََــــــــــَ َ ََ رأََيَََ َ ََ لَىَمََــــــــَ  ََ ََ راَقََــــَ  ََ هَاَالذَئََــــــَ بَََـــََ   َ ََ َ َاـــــََ اَبََــــــــََ 
َ

َنََ َََ إَذا ََ َ زََلََــــــَ  َبَنـــــَ  ََ َتَ َلَيََـــــَ  ََ و  ََ َعََـــــَ ََ ثَ َ ََ اَََـــــــاظــــــَ كَََـــَ 
َ

َعََــــــَ َ ََ رأََيَََ ََ تَ َ َرَؤَوسََــــَ  ََ لَى َ  َ  ََ َ َالغَرابََـــــَ هَََــــَ  ََ م ََ  َ ََ َ َاـــــــــــــَ
َج

                                           
يــــلإسماعيل النتشة ، (  1)   . 048/  2،                  أشعار ه ذ 

ليين         الس كري، (  2)  ل له كناية عن متاع الرجل ، مصنتع أعلى الحاجبين مسب:              ز وجت، عراقه : ، مهرت  0010/ 4،                      شرح أشعار اله ذ 
 .صفات لمتاع المرأة : وبر كأنه صوف ثعلب 

 .مهر : ، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر (  3) 

 . 083، ص  شعر ساعدة بن جؤيةميساء قتلان ، :  ينظر (  4) 

 . المشهور:                              تحقيرا  له لصغر حجمه، الشانع : ، أير الذئب  134/  2،  س. م          الس كري، (  5) 
 . 0011/  4،  س. م كري،      الس   :ينظر  ( 6) 

من كنانة، على رؤوسهم : مرتفعات يقف فوقها الحراس، بنو ليث: الأرض الغليظة، مراقبها: ، النجاد  883/  2 ، س. م ،        الس كري(  7) 

 . لشدة سكونهم لذلهم وخزيهم من غدرهم: الغراب 
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 ركبهم عار الغدر لفداحة ما فعلوهوقد ير،                                                      فبنو ليث يسيرون في أرض عكاظ أذلة كأن على رؤوسهم الط  
عام            بصغار الن  وشبهوهم  ة في الحرب؛من المواجه الفارين ون        اله ذ لي وصفكما . من غدر وخيانة 

           الم ت ن خ لوهي تفر مسرعة، يقول  ،يش           ممعطة الر  
                                                                          ] بسيــــــط ال[                             : ( 1) 

َََ لاَيََ َمََــــَ سَََـــَ نَََــَ َالَله ََ إَ َ  َ ََ َمََــــَ نَََــَ  ََ ا َ َشََـــــَ شَََــَ عَََــَ ََ راَ َ ََدَواــَ هَََـََ   ََ َجَ
َ

ََ وَمَالَأمَيَلََــَ يََََ  َ  َ  َ ََ َ َ َََ حََلاَغَابََــــــــَ  ََ َ ََ واَولاَجََـــــَ  َََ ََ رَحََــــَََ َواــــــــــَ 
َ

َكَان ََ مََحََــــََ اَئََـــَ عَََــَََََ واَنََـــــــََ  َ ََ انََمََــــــــــــــــــَ فَََــَ  َ  َ َ رََةََـــــــــَ فَََــَ نَََــَ  ََ
َ

ََ طََالحََــــَ عَََـــَ مََََ ََ َوقََإَذاَمــــــــلــَ َ َََ  ََ  َ ََ اَأَدَرَكََـــَ  َ  َ ََواَطَفَحَواــَََ   َ  َ  َ ََََ
َجَ

نيا، فتراهم يشدهون                                  عدم قدرتهم على مواجهة مصائب الد  الضعفاء بعض ون على ـــــــلي   ذ            وعاب اله  
اغرة أفواهها، لعجزهم وضعفهم،                                                                      لها، ولا يحسنون تصرفا  أو سلوكا ، فيشبههم أبو بثينة الصاهلي بالبقر الف

 ]  لوافــــــــــــرا [                                                       :( 2)                              فيقول هاجيا  سارية بن الز نيم
ََ وَأَوَفَىَوَسََ  َََ  َ  َ َ ََ طََقََــــــــَ  ََ رَنََكََــــــــَ َ َ  َ ََ راَشََدَاعََــــــــــــــَ   ََ َ  َ  َََ

َ

ََ فَجَََ ََ اءَواَمَثََـــــــــــَ   َ َ ََ  َ َََ لََأََـــــــــــــَ َالحَسَيــــــــــَ فََََ  َوَاهَ  َ  َ ََ َ  َ ََ لَََــََ 
َ

ذا ما اختبر                                                                                                     فالمهجو لا يملك القدرة على مواجهة نوائب الحياة، فتراه يهرب منها نجاة بنفسه الض عيفة، وا 
دة ــــــــأما ســاع.ــــا أصيب به من عطش وتعبر أفواهها لمـــــر الفاغــــوم المهجو في ابتلاء، فهم أشبه بالبقـــق

 ] ــــل ــــــــــالطوي [  :( 3) ، فيقوليل                  امرأة من بني الد      ا  ــــــب هاجيــــــ     الذ ئجلسة د استخــــدم ـــــــــبن جؤية فق
َتأََبَضَتََ َيَوَمَاَ َالدَارَ َفَي َجَلَسَـــتَ ََ إَذَا  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  ََ ََ َ َ  َ َ  َ َََ  َ  َ  َ َ  ََ  ََ

َ

ََ أَبَضََذَئََـــــَ تََََ  ََ  َ ََ ـبََالتََـــــــــَ َ  ََ َ  َ َالمَتَصَــــوَبََــــَ ََ لَعَـــــــــةَ  َ َََ  ََ  َ  َ ََ َ  َ َََََََََ  َ  ََ
َ

ف سوى القتل والإيذاء،                                         ديد، الذي يشتد كل ما تصو ب جسمه، فلا يعر                     ئب يتصف بالغدر الش             ا كان الذ       ولم  
ئب                                                          ياق مع المرأة المهجوة، التي جاءت تقدم المثل الحقيقي للذ                     منسجمة في هذا الس   تهفجاءت صور 
ل س ة            المتصو ب، ف  . تهاخيانو  هاغدر على تدل  المرأة         ج 

، أو العجز عن تقديم الحماية والمساعدة تجيرإجارة المسفات التي ذمتها هذيل عدم          ومن الص  
ون كل ـــــــــــــــــــــلي   ذ            عراء اله              ، فهجا الش  ة                               ليين مثلهم مثل القبائل العربي     ذ                    يمة تثير غضب اله                     له، وكانت هذه الش  

                                                                                                                         ] طويـــــــــل ال [                  : ( 4) ، يقول أبو خراش ام بدورهـــــس عن القيـــــاعـــر أو تقـــ       من قص  
ََ أَنََالغََــــــــــــــَ كَََ ََ َ  َ ََ لامََالحََــــــــــــــــــَ  ََ َ  َ ََ يََأَجََــــلــــَ ظَََــــَ نَََــَ  ََ َََ َارَهـــــَ  َجَ

َ

ََ ةََقََـــــَ يَََــََ اَنََـــــَ مَََـــَ عََََ ََ دَعََــــــَ َ ََ مََمََـــــــََ َ َ رََقََــــــَ فَََـــَ  ََ هاَالقََــــَ  ََ ََ مَلََــَََ  ََ
َ

ََ اتََعََــــــَ أََب َ  َ ََ ىَمََــــلـــــَ ََ راكََثََــــــَ قَََـــََ َ  َ ََ مََقََـــــــََ َ َهَـــــــــَ تَََــــلـــــَ تَََـــَ 
َ

ََ ىَغََـــــَ لَََـــــَ عََََ ََ رََذَنََـــــــيـــــََ  َ َ ََ بََذاكََجََـــــَ  َ  َ ََ َ ََ دََبكََالثَكَلََـــَ   َ  َ ََ َ  َ ََ ََ
َجَ

ن قصعته التي يقري ، وأكل من قميئة عندما غدر بمن استجار بهاعر ما قام به غاسل ب    لش  يستهجن اف  
عندما شبهه  ة امتلأ رأسها بالقمل، وفي ذلك هجاء فاحش                                    ، فلم يجد إلا أن يشبهه بإمرأة عماني  بها ضيوفه

زدراء وقد انتشر القمل في مفرق رأسهابها  .                                                                     ، وما آلت إليه من مذمة وتحقير وا 
 

                                           
صغار النعام ، : الله آجالهم بمعنى لا أطال الله في أعمارهم ، النعائم الحفان  لا يؤخر: ، لا ينسإ الله  40/  2 ، الديـــــوان،  الهذليون(  1) 

 . تمعطت من الريش فلا ريش عليها: خائفة جزعة، معط الحلوق: منفرة 

 .البقر: حبل ، الحسيل : أشرف ، كراش : ؛ أوفى  842 – 840/  2،  شرح أشعار الهذليين          الس كري ، (  2) 

، تأبض (، مادة أبض  العرب لسان: ينظر ) جعلت يديها من تحت ركبتيها من خلفها ثم احتملتها : ؛ تأبضت  0011/  4، ن  .م           الس كري ، (  3) 

ل سة  الذئب إ ذا أ ق عى وإ ذا تأ ب ض  على الت ل عة رأ يته م ن كب ا  ، التلعة  :ذئب التلعة   مسيل الماء في الجيل وهو يشبه الشعب يأوي إليه:                                                                                      تجل س ج 

 .المنكب والهابط  : ، المتصوب( ، مادة تلع  العرب لسان: ينظر) الذئب 

القصعة يقري بها : غلام من بني تميم استجار بغاسل بن قميئة، المقرى أو المقراة : الغلام الحنظلي، 043/  2،  س. م ، الهذليون(  4) 
 . هذا الفعل أحل بك الخزي والخسارة : الضيف ، ذاك جد بك الثكل 
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َ:وانَفيَالحنينـــــلحيا.َخَ
 

ليين إلى أن    ذ            عراء اله                                             والأهل والأحبة من أكثر الأسباب التي دفعت الش   عن الأوطانعد      الب       إن  
عبير عن مشاعرهم                ، ومنبرا  للت                                 رهم الذي وجدوا من خلاله متنفسا  عبر شع لهم يبوحوا بحنينهم وأشواقهم

 -       الش جي صوته الحزينو  -الحمام  فوجدوا في ،هم ويشتاقون لهمادقة الفياضة تجاه من يحبون     الص  
  : ( 1) لي    ذ                        ، يقول أبو كبير  اله  لة بين أهليهم ومحبيهمـات الجميــحظ           ذكرون الل  ـوهم يست ،لوى لهمــ     الس  

 ] ــــل ــــــــــالطوي[                                                                        
ََََ أَلاَيََ ََ حَمَََاــــــَ  ََ امَالَأيـــــَ  ََ ََ كََحََــــَ فََََََ ََ كَإَلََـــــــََ َ ََ اضََــَ  ََ رَََـــــَ

َ

ََ وَغَصَََ  َ َمََــــــَ نَـَََ  ََ كَ َ َفََــــــَ يَََـــَ  ََ ادَ َ َتََــــــيـــفــََ  ََ مَ َ ََ وحََــــــــــَ نَََـــَ  ََ
َ

ََ أَفََ ََ قََلاَتََـــــــَ  ََ َ ََ حََمََــــــَ نَـَََ  َ ََنََغَيَرََشَيَءَ،َفَإَنَنَيَـــَ   َ  َ  َ َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  ََ
َ

َبَكَ ََ تََزَمََـــَ يَََــَ   ََ ََ اََوالفََــــــََ اَنََــــــَ  َََ ََ ادََصَََ ؤَََــــــــــــَ َ َ  َ ََ حَََــــــــــيـحـــَ
َ

َ وََلََ ََ وَعََـــَ  ََ اََفََـــــــَ  ََ تََغََــــَ طَََــــَ شَََـَ َ َ َ رََبََــــــَ  ََ ةََدارََزَيَنَبََــــَ   َ  َ  ََ  َََ َ  ََ
َ

َفَهَ ََ يَوَالفََــــــــكــــَََ ََ اَأَبََــــــَََ ََ اَأَنََـــــَ  ََ ََ ؤَادََقََــــــــــَََ  َ  َ َ رََيََـــــــََ  ََ حَََـــــَ 
َ

،                     ملهم بعيدا  عن وطنهموهي التي تح، وق     الش  الحنين و عاطفة            تعبيرا  عن الإبل في          الش عراء  وجدو 
 ]  طويـــــــلال[                :   ( 2) أبو خراشيقول                                          وتسليهم وتخفف عنهم مشاق الر حلة والغربة، 

ََ لَقََ ََ دََعَلَمََــــــــــَ   َ  َ َ ََ تََأَمََالَأدَيَبََــــــــَ   َ  َ  َ ََ  َ  ََ ََ رََأَنَنََــــــــــــَ   َ ََ َيــــــــَ 
َ

َلَحَميَ َتَذَخَري َوَلا َهَدَي َلَهَا َأَقَولَ َ  َ  ََ َ َ  َ  َ  َ َ َ  ََ َ  َ  َ َ  ََ  ََ  َ َ  َ  ََ
َ

ََ إَنََغََــــــــَ فَََ َ  َ ََََ إَنََلاَنَََاَ دَََــــَ  َ  َ َََ دََبََـــــَ جَََــَ  َ َضََزاَدَنــــَ عَََـَ   َََ َاـَ 
َ

َلــــَ فَََـــَ نََََ َ ََئَ َ َنََــــَ  َأو َزاَدَاَ َََ كَ َ ََ  َ  َ  َََ َبََــــَ عَََــَ  َََ دَكَ  َ ََ الَأزَمََـــــــــــَ   َ  َ ََ
َ

ََ إَذاَهََ َََ ََ يَحََــــَ  ََتََللـــــَ نَََـــََ َ ََ وىَحََـــــهـــَ  ََ ََنََجَوَفَهاـــَ  َ  َ  َ َ  ََ
َ

ََ كَجَََ ََ وَفََالبََــــــَ  ََ َ  َ ََ رَقََـــــعيـــَ  ََ هاَغَيََــَ بَـَََ لَََــََ  َ ََ رََذيَعََـَََ ََ ََ َ زََمََــــَ   ََ
َ

ها ستلقى هناك                                                     ائقة بحياتها، المتمنية العودة لوطنها، ظنا  منها أن       الض  " أم الأديبر" إن حالة 
ل البعير الذي يحن لوطنه أشبه بحا. نك                                                       غيد، فيزداد حنينها إلى أهلها كلما اشتد بها الفقر والض             العيش الر  

يار      للد  وق والحنين                       ، فالقاسم بينهما الش           ه للد يار                                                فتراه يصدر من جوفه صوتا  مميزا  يعرف من خلاله شوق
      . فر وسوء الحال                                                   التي يجد كلاهما فيها ما يخفف عنهما وطأة البعد والس  

جاءت صورة الإبل وهي تسرع الخطو عائدة إلى وطنها لتبرز بوضوح كثرة الأسفار والغربة و 
                      ـول أبو قلابة اله ذ ل يبيلته، يقـ                        والحنين لدى اله ذ ل ي لقوق                        التي أسفرت عن شدة الش  

                                    ]  وافـــــــــرال[:  ( 3) 
ََ وَمََ ََ اَعَصََــــــــــــــَ نَََـــَ   َ َةََأَخــــــــَ بَََـــََ  ََ ََ رىَسََــــــــَ  ََ ََ راَعََــــــــَ  َََ

َ

َ زََفَََ ََ هاَالرَيََــَ تَََــــَ   َََ ََ حََكالسََــــــــــــَََ ََ ََ ََنََالـــــــَ نَََــَ  َ ََ رابََــــــــــــَ طَََــَ  َََ
َ

الإبل                                                راجع إلى قبيلتهم شوقا  لها وحفاظا  عليها بسرعة                                      اعر بني قومه الذين آثروا العودة والت             فيشبه الش  
م صورة الإبل التي ألحت في                                                                التي تطرب لوطنها، فجمع الش اعر في صورة واحدة مشهدين، عندما قد  
هقر على المواجهة فعادوا ثروا التق                                                                  الع د و مسرعة الخطى نحو موطنها شوقا  إليه، وبين فتيان هذيل الذين آ

 . حنينهم لقبيلتهم وحرصهم على حمايتها أسرع من الإبل التي تحن لموطنها، فهم بمسرعين

                                           
 . 2042/  1،  اءــــــــــمعجم الأدبياقوت الحموي، (  1) 

:                         أي نفيء عليك فيئا ، نعدك:                                            أقسمي هديتك وما عندك ولا تدخري ، نفيء زادا  : ؛ هدي 024 – 021/  2،  الديـــــوان ،  الهذليون(  2) 

 .غير ساكنة أي هي : امساك الفم عن الطعام ، قلبها غير ذي عزم : نصرفك بإمساك الفم ، الأزم 

 .  الإبل المشتاقة لموطنها : استخفتها ، السنن الطراب : سريعو العدو ، زفتها : ؛ سراع 11/  4،  ن. م  الهذليون ، (  3) 
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الإبل بر والاحتمال على ألم الفراق وتقلبات الحياة، ف    لص  ل                 لي من الإبل مثالا     ذ                    واتخذ الإنسان اله  
                                                                                                                                                                                           ] متقــــــــــــــاربال[           : ( 1)                 ، يقول أبو ذ ؤيبيلح                      وقدرة على احتمال الر                           هي أكثر الحيوانات صبرا  

ََ كَـــــعََ ََ ـــوذََالمََــــــــــــَ َََََ ََ َ  ََ ََ عَـــــطَـــَََ َََََـــــفََأَحَـــــــــزَىَلهـــاــَ َََََ ََ َ  ََََََََََ  َ  ََ  َ ََََََ
َ

َََبَــــمَــــــصَــــَ  ََ ََََََ  َ َََ ََ ـدَرَةََالمَــــــــــــــــــــــــــــــــــاءََرأََمََرَذَىََــــََ   َ  ََ  َ  َ ََ  َ َََََََََََََََََََََََََََََََََََ  َ ََ َ  َ  َ  َ ََ
َ

ََ هَــــــــــنََعََــــَ فَََ َ  َ َََََََََ ََ كَـــــــــــوفََكَنَـــــــــــوَحََالكََـــــََ  ََ َ  َ  َ َََََََََََ َ  َ َ  َ َ َََرَيـَـــــــَ َََََََََََ  ََ
َ

ََ ــــمََقََـــــــَ َ ََََدََلاحََأكبــــــــَََََ   َ َ َ ََ ادَهَـــــــــــــــنََالهََـــــَ  ََ َ  َ َََََََََََََََ  َ  َ َىََــــــــوََ  ََ
َ

رسم صورة تعتمد في تشكيلها على الأثافي التي باتت ، ويبث حنينه، الفراق والغربة                 الش اعر وهو يشكوف
رمز                                                                                 من وجدان الش اعر تذكره بالد يار، التي درست معالمها فلم يبق سوى الوتد الأشعث الذي ا     جزء  
 .                  الذي يرفض الر حيل                                       إلى نفسه، وهو الث ابت في الأثافي والأطلالعر به ا     الش  
 

                          عر الش وق والحنين الأبوي ة ، تغزوه مشا                                            يشتاق الظ ليم إلى رئاله، بعد طول انقطاع عنهاوحينما 
ة ، ولا يخشي على نفسه ضعف قوائمه الفارغلا يهاب ظلمةيح                                ، فنراه يعود مسرعا  يسابق الر  لصغاره
ه                   فرارا ، فبدا كأن  لا يلوي على شيء، فهو أشبه بحال حبيب الأعلم الذي أطلق لساقيه العنان  الجوفاء،

َ] ـر ـــــــــــالوافـ[                   :( 2)َظليم يعدو وتخفق جناحاه كريط تضربه ريح الجنوب، فيقول
َََكَــــ ََ ــــأَنََمَـــــــََ  َ  َ  َ ََ يََعَـــــَ تَََءـــــلاــــََََ َ ََ ىَهَــــلــــــــَ  َـــــــزَفََــــــََ  َ  َ ََََََََ

َ

َََ ََـعـــَـــــَ يََـَ ََ ـــنََمَــــــَ َ  َ ََ ــــعََالعََـــــــــَََ ََ َ َ َةََللـرَئَــــــالََــَََ ََـيــَــــــشـــــََََ  َ َََََََ َ  َََََ  ََ
َ

َالــــــلـــع ََىَحَــــــتَ َ  َ ََََََ  َ َ َزَمَخََيراــــَ بَََـــَ ََ ـــة  َ  ََ َ َالسَــــــــــــَََ َََريَ  َ ََ َ  َ ََ
َ

ََ ـواعــَــــــــــــــــدََظَـــلََفيَشَََ ََ ََ  َ َََ َ َ  ََََََََََََََََََ ََ ََ ََ رَيََـــــــــــَ ََ والََــــــــــــــــَ طَََََ  َََ
َ

َََهَــــ َأصََــــََ  ََ ــزَفَ ََ  َ َالسَــــــَ نََــــَََ  َ ََــــفَ ََ َ  َ ََ ـــــاقََــََََ َهَقَـــــَ يَََـــََََََ ََ نَ  َ َ ََ ــلََـَ  َََ
َ

َََ بَـــــــادَرََبََـــــَ يََََ  َ  َََََََََ ََ ضَــــــــهََبَـــــرَدََالشََــــَ يَََـــَ  ََ َ  َ  َ َََََ ََ َ ََ مَــــالََـــــــــــــــَ ََََََََ َََََ  ََ
َ

َضََ ََ أحَـــــــسَ َ  َ ََََََ  ََ َوَعََــــَ ََ بَــــــابَـــةَ  ََ  َ َََ َ ََ مَـــاءََـــــــــــــَ َََََََ ََ يَـــــلََــــَ لَََََ ََََ َََََ ََ
َ

ََ ــــــادَرََغَــــــــــــوَلََوَادََأوََرَمَــــــَ بَََـــــَ يََََ  َ َ  َ ََ  َ  َََ  َ  َ ََََََََََََ  َ َ  َ ََ ـــالََــــــــــــــــــــََََََََ  َََََ
َ

َجََ ََ كَـــــــأنَ َ  َ ََََََََ َخَــــَ نَََــــــَ  ََ ــــاحَـهَ َ  َ  ََ َ ََـقَـــــَ فَََـَََََ َرَيــــــَ ََــانَ  َ َ  َ ََ ـــــحََـــــــــَََ ََََََ
َ

ََ يَمَــــــانَََ َََََََ َ َََ يَـــــــةََبََــــــَ   َ ََََََ ََ ـرَيََـــــََ  ََ ــطََغَـــــــــــََ  َ  َ َـرََبَــــــــاليــــــيــََ ََ ََََََََ ََ  َ ََ
َ

 
عاليك منهم كانت صادقة من جهة، ونابعة                 ليين وخاصة الص     ذ                      وق والحنين لدى اله              فمشاعر الش  

عدهم عن وطنهم وقبيلتهم التي درجوا فيها، فعبروا عنها في شعرهم من خلال حيوانات عرفت       من ب  
 .وشوقها إلى ديارها وصغارها بحنينها

 
 
 
 
 

                                           
ق على ولد حتى ينالذي يعطف ثلاث أ: نتاج، المعطفالحديثات العهد بال: ؛  العوذ من الإبل48 – 44/  0،  نالديــــــواالهذليون ،  (  1) 

 .  أهلك الحزن أكبادهن : ملقى ضعيف؛ لاح أكبادهن الهوى: ، ولد رذي  ولد: أشرف لها، رأم : زى لهايدررن عليه، أح

شجر غليظ : السريع، والشري:                     فراخ الن عام، الحت  : يعترض، الرئال: الظليم السريع، يعن:         ؛ الهز ف 23/  2، ن . م الهذليون ، (  2) 
:                    سريع، أصنف الس اقين: الأجوف؛ هزف: مجاري مخه في العظم، الزمخري:                            القدرة على الس ير، الس واعد: تتخذ منها العصي ، البراية

غيمة : ، عماء ليلرأى ضبابة: رد الشمال، أحس ضبابةيقي بيضه ب:                                        من أسماء الن عام، يبادر بيضه برد الشمال:                    سيقانه متقشرة، ه قل
 .ملاحف وثوب جديد : ريح الجنوب، ريط غير بالي: يج اليمانيةيقطع واد؛ الر: سوداء مرتفعة يبادر غول واد
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َ:َةــــــــيَالحكمالحيوانَف.ََد
 

                                       ، وتأتي تعبيرا  عن تجربة ذاتية وعن طول صح والإرشاد والموعظة     الن  تقديم كمة إلى تهدف الح
 .تأمل وتبصر بأمور الحياة وبما يحيط بالإنسان من حيوان ونبات

يره يعيش وسط غو ،              دائما  بالموت كان يصطدم، و ر                 فيها الخير والش  لي    ذ                   حياة الإنسان اله      ن  ولأ
جاعة والحب،              والجبن والش  له من الإحساس واليأس والخوف      بد  ، فلا ن المخلوقات من نبات وحيوانم

، وهنا يأتي دور الحكمة التي تظهر فجأة أمام عينه ت التي تتناوب في تسييرهوبغيرها من الانفعالا
نيا وتنهاه            مصائب الد  من  وتعزيه ،ي عنه               ي عزيمته وتسر  و سامح وتق               وتحضه على الت   ،فتحذره من الخيانة

 .ة الموت                       ، وتعزز إيمانه بحتمي  عن جبنه
، بيعة المحيطة بهم                 ا شاهدوه في الط  لي بالحكم المستمدة من حياتهم ومم   ذ          عر اله               وقد زخر الش  

أسي                                             خفيف من المصائب والأهوال التي لحقت بهم والت                موه بهدف الت                    ذلك في شعرهم وقد                  فوظف اله ذ ليون
ضى       والر   لبشر والحيوانات، وأخذ العبرة والعظة لتصحيح قناعاتهم وسلوكيات حياتهم،بغيرهم من ا
َ] لـــــــــــــــــــــالطوي[                                       : ( 1)  خالد بن زهيريقول ، بالقضاء والقدر

ََ لاَتََـــــف ََ كََكََـــــََ َ ََََ ـوَرََالََـ ـَثَََـــالــــَ   َ  َ ََ ذيَدَفََــــَ  َ ََ َتََلــــــــهـــــــــََ ـَنََـــَ َََََََََ َ  ََ
َج

َدَيـــــَ حََََ َحََـــَ  ََ ـدَةَ َ  َ  َ ََـــفََثـَ تَََـــَ  َ َظــــــــــَََ ََمَ َ َيََــــَ  َََ ــــلَ  َ ََََََرَهــــاــــيـثــََََ  ََ
َج

لا حل به ما حل بالث  اعر خاله أبي ذؤيب ويدعوه      الش   فينصح ور الذي                                                    ألا يثير قصة علاقته بأم عمرو، وا 
  :َ( 3) فيقول صح والإرشاد،                   اعر في تقديم الن         ر الش  ــــــــــويستم. ( 2) ر الأرض حتى برزت أداة قتلهـــــــــظل يثي

َ ]ـــلــــــــــــــــــالطويـــــ      [                                                                             
ََ ولاَتََ ََ ثَالَأفََـــــَ عَََــــَ بَََــَََ  َ ََ ََ ىَتََــــــَ عَََـــَ ََ داوَرََرأََسََــــــََ  َ ََ  َ  َ َهاــــــــــــــــــََ

 

ََ وَدَعَََ  َ َاَإَذاَمــــــهــــَ  َََ ََ اَغََــــــــــَََ  ََ هاَسََـــــَ تَََــَ بَََــَ يَََـــََ َ اَتََـــَ فَََـَََ َهاـــــَ
َ

  ]ــلـــــــــــــــــــــالطويـ     [             : ( 4)                                           خالدا  يريد الصلح بينه وبين معقل بن خويلد           أبو ذ ؤيب جيبيف
ََ لاَتََـــــَ فَََ ََ عَالَأفََــــَ بَََــــَ تَََــََ  َ ََ ََ دَيََـــَ يَََىَــــَ عَََـــَ ََ كََتََــــــَ  َ ََ وشََـــَ نَََــَ  َهاــــــــَ

َ

ََ وَدَعَََ  َ ََ اَإَذاَمََـــــَ هَََــــَ  َََ ََ اَغََــــــــــــَََ  ََ هاَسََـــَ تَََـــَ بَََـــَ يَََـــََ َ اَتََــــفــَََ َاهـــَ
َج

َجج

َوَأط ََ ئََوَلاَتََـــــَ فَََــــََ  ََ  ََ ََ دََوَلاَتََــــــــََ وَقََــــــَ  ََ  ََ ََ كََمََــــــَ  َ ََ أَََــــــــــَ ضَََـــَ حَََـَ 
َ

ََارََالـــــَ نَََــــَ لََََ َ  َ َ َََ داةََأََـــــــــــَ عَََـَ ََ نََتََََ َ ََ رََشََــــــطيـــَ  َ َ اَتََــــكــــــَ  َهاـــــَ
َج

 ن صورة الحيوان يحمل في طياتها يستخدماذؤيب وخالد بن زهير، وهم بين أبي الحوار الذي جرى     إن   
اعرين عندما                                                             ، فجاءت صورة الحيوان في سياق منسجم مع الحالة التي جمعت الش  صيحة      والن  الحكمة 

ب ويجعلها تحمل فس بما يؤلب القلو                                  في كشف المستور وتحريك مكامن الن  ور والحية      الث   استخدما صورتي
 .فائن           غائن والد       الض  

                                           
 . 012/ 0، الديــــوان  ، هذليونال(  ( 1

 . 414/   0،  مجمع الأمثالالميداني ، : ينظر (  2) 

 .التراب : لا تترك ، السفاة : ؛  لا تبعث  042/  0،  س. م الهذليون ، (  3) 
 .العود الذي تقدح به النار : المحضأ ؛  044/  0،  س. م الهذليون ، (  4) 
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ها طمعها إلى                                                        ليون من الجشع والطمع، لم يجدوا سوى قصة العقاب التي جر     ذ           نفر اله  يوعندما 
كل جانب،                                                                                     حتفها، وجعل صغارها أيتاما  بعد أن كانوا يرفلون بأثواب النعيم وقد أحاط بها الطعام من 

 ] ـل ـــــــــالطويــ [ََََََََََ : (1َ)َمع يضر صاحبه، والقناعة كنز لا يفنى، يقول صخر الغي      فالط  
ََ رَتََعََــــــــَ مَََـــَ فَََ َ  َ ََ ىَرَيََــــلــــَ  ََ دََفََـــــــَََ  َ ََ أَعََـــَ  ََ تََبَعَضََــــَ نَََـــَ   َ  ََ َهاــــَ 

َ

ََ رَتََعََــــــَ خَََـــَ فََََ َ  َ ََ رَجََـــلىَالـــــَ  ََ نَأَخَيََــــليــــَ   َ ََ بََخََـــــَََ  َ ََ ائَبََـــَ   َََ
َ

                                                                                        فلم تكتف العقاب بما قسمه الله لها وكان فيه كفايتها، بل راحت تطارد صيدا  آخر فاصطدمت بصخور 
 .الأرض فتكسرت أجنحتها وماتت

                                                                     لا يسمعون الن صح ولا يستفيدون من تجارب غيرهم، ولا يطيعون أولي الأمر، فهم أما الذين 
َ ]مجزوء الكامل      [                      : (2َ)َ رثارد، يقول أسامة بن الحا         عام الش             أشبه بالن  
ََ وأمََ َفَـــــلـــَ هََــــََ َ ََــــتََ َ  ََ ََ ـوانَـــــيَإخــــــــََََ ََ َفــــَ َمـــاــــََ أَنََـــكـــــه

َ

َيَسَ ََ ــَمَــــــَ  ََ ـوارَدََــــــَ شََــامَالـــــعـــَ نَََـــيَالــــَ هَََــَ نَََـــالــــــعَبـــََ   َ ََ ََ
َ

                        هي الذي نهيت  به نعاما                ما أسمعت الن              نادي، فكأن  ة لمن ياــــــــــــــلا حي :ولـــــد أن يقــــــــيري اعرــــــــــ     الش       أن  ــــــفك
 .ه لا يسمع               عام موصوف بأن       الن     ن  ، إذ إ( 3)         شاردا  

م الخبيث                           عامل مع الذين يبطنون الس                يحذره من الت   ن عامربأبي العيال لبدر  سياق نصحوفي 
لا حل           ين والد               ويظهرون الل      :( 4) ، فيقولصح        صغ للن                  عامة التي لم ت                 به ما حل بالن                سم، وا 

ــالكام[                                                                                                                                                        ] لــــــــــــــــ
ََ أوَكََ ََ ََ النَعَامََـَ  ََ  َ ََ ةََإذََغَــــــــــــــــــــــــــََ َ  َ ََ ََـــدَتََمَنََبَيَتَــــهاــــــــــَ  َََ  ََ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ ََََ

ََليَصـَََج َقرَنَـــــــــاهَغــاــــــــــــــــــــــــــََ  ََََََََََ َ َاَبَغَيَرََأَذَيــــــــنََـــََ   َ َََََََََ  َ ََ  َ  َ  َ  ََََ
َجج

ََ فاجتََ َ َ َََثَتَالَأذنـََ ََ َ َمَنَهـــاَفانتـــــــــــــــــــــــــــــَ  َََــانَ ََ َََََ  َ  َ َ  َ ََ ــــتَََ هَََــــــــَََ َََََ
َج

ََ صَلمـــاءََليَسَََ  َ ََ  َ َََََ ََََََتَمَنََذواتََقـَـــــــــــــــــــــــــَ َ  ََ َ  َ ََ ََ  َ  َ ََ ـرَونََـــََ َ  َََ
َج

، جربة                              صيحة ولا يطيع ذوي الخبرة والت                           الذي لا يحسن استخدام الن   والعبرة في خاتمةفالحكمة 
         ]  فــــــــرواال [                                                  :   ( 5)                        يقول أبو خراش اله ذ لي 

ََََََََََََََأَلاَفَــاعَـــلَــــــمََخَــــرَاشََبَـــــأَنََخَــيَـــــــــــــــــرََالــــــــــــ َ  ََََََََََََََََََ َ ََ َ َ  َ  َ َََََ ََ  َ  َََََ  ََ َ  َ ََََََ َ َََ  َ ََ  ََ َ  َ ََ
َ

ََ ــــــمَهَــــــــــاجَــــــرََبَــــعَــــــــدََهَـــجَــــــرتَهََزَهَـيـــــدَََ ََََََ  ََ  ََ  َ  ََ ََََََ  َ َََ  َ َ  َ ََََََََ َ َََ  َََ  َ ََََََ  َ َََََََََََ  َ  َ َََََََ
َ

َوَاَبـــتَـــــغَــــــــاءََ ََ فَــــإَنَـــــــــــكَ ََََََََ  ََ َََََ َ َََ  ََ  ََ  َ َََََََََََ َ  ََََ َبَــعَـــــــــــــديَََ  َالبَــــــــــــــرَ َََََََََََََ  ََ ََ ََ  َََََََََََََََ َ َََ
َ

َََ ََ كَـــمَــــخَـــــضَـــــــوبََالـلـَــــبــــــانََوَلاَيَـــصـــــيــدََََ ََََََ َََ  َََ  ََ  َ ََََََََ َََََ َََََ  َ َ ََََََ  ََ َََََ  َ َََ  ََ َََ  ََ
َ

، وسيضطر بعد أن تائج غير مضمونة     الن                                         دا  عن أهله ووطنه طمعا  في دنيا، فإن  من يهاجر مبتع     إن  
صاد ولم يصد،  ه               م حتى ي رى أن                              كالكلب الذي يلطخ صدره بالد   ؛يترك والده وأهله وهم أحوج ما يكونون له

 . فتراه يكابر ويتظاهر بإحراز الخير، والواقع غير ذلك
ا إلى صورة أو لجف، ليين وقع كبير، فحرك مكامنها، وأظهر مخاوفها   ذ                     للموت في نفوس اله  كان و 

                               اتهم صورا  أظهرت حكمة تحكي قصة ، حتى شكلت لوحيجدون فيها العبرة والعظةالحيوان يتأسون بها، و 

                                           
 .هلكت وتلفت : ، أعنت الشمراخ أو الصخرة البارزة اصطدمت بها: يد ، الر 14/  2،   الديــــوانالهذليون ، (  1) 

 . حياة لمن تنادي               اما  شردا  ، فلا                                                               ؛ وأمهلت في أصحابه الذين معه ، فكأنما أسمعت  النهي الذي نهيت نع 212/  2،  ن. م الهذليون ،   (  2) 

 . 081/  0،  مجمع الأمثالالميداني ، (  3) 

 .                                                     فهو أشبه بالن عام التي ذهبت تطلب قرنا  فعادت بلا أذنين. مقطوعة الأذنين:          ؛الص لماء 242/  2،  س. م  ،هذلييون ال(  ( 4

 .لق أو الرقبة الح: ملطخ ، اللبان : قليل ، مخضوب : ؛ زهيد  080/  2،   س. م الهذليون ، (  5) 
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فيها العزاء والتسرية، فيقول  ونجدي، فون أحبتهم وأعزاءهمـــــــــــــــــيودع ناء، وهم                            الموت والحياة، والقبر والف  
 ]  ـــــــــللكاما[                                         :                           ( 1)           أبو ذ ؤيب 

ََََ رََلاَيََـــــدهـــــال َ ََ ىَعََـــــــــَ قَََــــــَ بَََــَ  ََ ىَحََــلــــــََ ََ دَثََــــََ َهــََ اَنََـــــَ 
َ

ََوَنََالـــــــــــَ جََََ َ  َ َ َََ راةََلََــــــَ سَََــــَ  ََ هََجََـــــََ ََ دََأَرَبََـــــــََََ دائََـــــَ َ  َ ََ ََ عَََـــــــَ 
َ

                                                                                           ]  لــــلكامـــــــا [        :                                                      (   2) ساعدة ويقول 
ََ الـــدََف َحَــــــدَثــــانَــــــهََََ ـرََهــــَََََ َعــلى َيَـــبَـــقَــــى َلا ََََََ  َ ََََََ َ ََََََ  َ َ َ ََََ َ َ َََ  ََ َََ  َ َََ  ََ ََ

ٍَََ ََ

ََ أَنَــــــسََلَــفــيــــفََذوَطَـــــوائـــــــــفََحَـــوَشَــــــبَََ ََََََ  َ  َ َََ  َ َ  َ ََََََََََََ َََََ َ ََ ََ  َ َََََ َََ ََ ََ  َ ََََََ َ ََ
َ

 ]  ــــــــلـلكاما [                                                           :  ( 3) ؤيب             يقول أبو ذ  
ََوَال ََ دَهََـــــَ  ََََ رََلاَيََــــــَ  َ ََ قَىَعََـــــَ بَََـــَ  ََ ََ ىَحََـلـــَ  ََ هَََــــــــــََ اَنََــــــَ َدَثــــََ

َ

َأَفََــــــَ بَََــــَ شََََ ََ بَ  ََ َ زََتََــــــَ  َالــــــــَ  ََهَ َ َمََــــــــَ كَََــَ  ََ لابَ َ  َ ََ رَوَعََــــــــــــــــَ  َ  ََ
َ

 ] ــل ــــــــالطوي[                                                         :  ( 4)  صخر الغيويقول 
ََ فـــعََ َ ـَيََـــََََ ََََ ـيََلاَيََـََ ـَنََـَ َ  َ ََ ىَعََـــَ قَََــَ بَـَََ ََ دَهََـــىَالــَ لَََــــََ ََ ـرََفََــــَ  َ  َ ََ ـادَرََــــَ  ََََ

َ

ََ ـورَةََتََـــَ هََــــــَ يَََــــَ تَََـــَ بََََ َ  َ  ََ ََ ــتََالطََـــَ حَََـَ ََ َ  َ َخَــافََـــََ  َ ََ ََ العََََ  ََ صَــائَبََــََ  َ ََ  َََ
َ

الذي يعيش مع أتنه ويلهو  - ، وقدر محتوم على الجميع، فلا الحمار الوحشي                   فالموت نهاية حتمي ة
 الثور الوحشيولا ، -الذي يعيش في قطيع كثيف من فصيلته - ولا البعير، –معهن في الطبيعة الجميلة 

الممنعة  –، ولا الوعـــــــــول –صه وحذره                                                  الذي يبحث عن رزقه بعيدا  عن أعين الصائدين رغم حر  –وبقرته 
ناجية من الموت الذي يرتصدها ويترقبها،  –في قلل الجبال التي يصعب على الصائدين الوصول إليها 

من وسلام بعد أن اتخذ كافة ن رزقه وطعامه ويعيش مع أهله في أ                             وهذا حال اله ذ لي الذي يبحث ع
                      ]  لكامـــــــــــلا [                    :( 5)                يقول أبو ذ ؤيب  .                                  الاحتياطات وبات محصنا  من كل اعتداء

َوَجَنَبَــهََ َالغَـــــبَـــــــارَ َتَحَـــــــتَ ََ فَصَـــــــــرَعَــــنَــــــهَ ََ َ  َ  َ  ََ  َ ََََََََ  َ َََََ َ ََ َ  َ ََََََ  ََ  َ َ  َ ََََََ  َ َََ  ََ  َ َََََََََ  َ  ََ
َ

ََ مَتـَــــتـَــــــــــرَبَََ  ََََََََََََ َ َََََ َ َجَنَـــــــــبَمَصَــــــــرَعَََ  ََ ،َوَلَكَــــــــــــــــلَ  َ ََََََََ  َ  َ ََ َََََََََ  َ  َ َ  َ َََََََََََََََ  ََ  َ  ََََ
َ

فالموت نهاية حتمية لكل المخلوقات، فلكل جنب مصرع، لكن كيفية حلول الموت تختلف من مخلوق 
 .إلى آخر
 جربة والبيئة المحيطة     للت  طبيعية  كانت نتيجةإذ ،         ه ذ ليينأغراض شعر المن أهم      عد     ت  الحكمة ف

ــعراء                   الحكمـة عنـد الش   ظاهرة اأفرز الموت والاعتبار به قـد     ن  إكن صادرة عــن فلسفة مستقلة، إذ ولـم تبهم، 
          له ذ ليينبلغت الحكمة في ديوان اف.                                      أبي ذؤيب اله ذ لي وصخر الغي وأبي خراشخاصة لدى وب           اله ذليين، 

وظروفهم وعلاقتهم مع غيرهم من القبائل المجاورة،  تهممتناسبة مع حيا ة        ة بيئي          ت فطري  جاءو ،    ا  بارز        مبلغا  
 .هر           وتقلب الد  خاصة فيما يتعلق بالموت 

 
 

                                           
أعلى كل شيء والمراد أعالي : الأبيض والأسود، السراة: المصائب والبلايا ، الجون : ؛ الحدثان   3/  0،  الديـــــوان، الهذليون(  1) 

 .   جمع جدود وهي الأتان السمينة: الجبال والهضاب، الجدائد 
 .بعير منتفخ الجنبين: نواح ،  حوشب : ليس فيه رقة، طوائف : ف طاثفة كثيرة، لفي: ، أنس  024/  0، ن. م ،  الهذليون(  2) 

 . خائف: طردته ، مروع : ،  الشبب  الثور المسن، أفزته  01/  0،  ن. م الهذليون ، (  3) 
: الرقيق، العصائب الغيم: الطخاف  الأرض الرملية السهلة الممتدة،: الوعل المسن، التيهورة : ؛ الفادر  12/  2،  ن. م الهذليون ، (  4) 

  .أن الوعل المسن متوحش في الرمل لا يصل إليه شيء، وهو في موضع مخصب أصابه مطر: المتقطعة ، يقول الشاعر 

 .    علق به التراب:  ، متترب  03 -02/   0،  ن. م الهذليون ، (  5) 
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َالشَعريلَـوانَفيَالمثــالحي.ََذ َ َ  َ ََ:َ
 

لي أحد أهم    ذ          عر اله              ، وكان الش  ة القديمة                      في كتب الأمثال العربي                            حاز الحيوان موضعا  مهما  
استخدموا  هم    أن              ليين وجدت     ذ                                                    ، يستأنس بها مؤلفو الكتب، وبالعودة إلى ديوان اله  واهد على الأمثال     الش  

 .خاصةبعامة، وصور الحيوان بشعرهم اق الأمثال في سي
، جعلته يشبهها بالإبل بفقد أبنائه، واستمرار حلولها وتداولها على أبي ذؤيب فاشتداد المصائب

، ( 1) "                         ـــة كالعظم ترتم ه الإبل كنت للمصيبـــــــ" ــل ي، وقد قمضغ العظام البالية تتملح بها لــــــــــــــــــــــــالتي تطي
َ]  طويـــــــــــــلال [                                                          :          (2ََ) فيقول

َوَكَـــنَــــــتََكَــعــــــظَمَالعَــــــاجَــــمـــــاتََاكـتــَنَفَنَه  َ  َ  َ  َََََ ََ  َ َََََََ َََ  ََ َََََََ َ ََ ََ  َ َََََََََ َ َ  َ ََََََ  َ َََ  َ  ََ
َ

َبَـــأطَــــرافَـــــهَحَـــتَــــــىَاستـَــــدَقََنَــحَــــــولـَـــــــــــهَ ََََََََََََ ََ ََََََ  َ ََ ََ  َ  َ َََََ َ َ ََ َ ََََََ َ َََ  َ ََ َََََ َ ََ َََ  ََ َاَ ََََ
َ

لمن لا ، ( 3) " جاء كخاصي العير" :اس تقول                           ه يطرق رأسه حياء ؛ لأن الن          وء فإن                   أما من يفعل الس  
يطرق رأسه عند الخصاء يتأمل في كيفية ما  خاصي العير     لأن  يستحى من سوء فعله ويجاهر به، 

  :(4ََ)َاس يترفع عن ذلك ويستحي منه، يقول أبو خراش            علية الن                 يصنع، كما أن  
                                                       ]  طويــــــــــــــلال [                                                                       

ََ فَجـــاءَتََكَخَــــاصَيَالعَيَـــــرََلـَـمََتَحَـلََجَاجَةََ  َ َ َ َ  َ  ََ  َ َ  َ ََ ََ  َ َََََ َ  َ ََ ََ  َ َََََ  َ  َ َ  َ  َ َََََ  ََ
َ

ََََََوَلاَعَـــاجَــــةََمَـنَهــاَتـَـلـــــَ ََ َ َََََ  َ  ََ َ  َ َََ  ََ ََََ َ ََ َ ََََََََََََََََ ـوحََعَــــــلىَوَشَــــــــــــــمَََ   َََ َََََََ َ َ  َ َ ََ
َ

ذلك يتجلى في قصة أحمر ثمود الذي عقر ناقة                                     اليقين بعدم حدوث أمر تشاؤما ، فإن   وحين
                                                       ]  طويــــــــــــــلال[        :(6َ)َ، يقول أبو خراش ( 5)  "أشأم من أحمر عاد":، فقيل سيدنا صالح 

َفَمَـــــنََكَــــــانََيَــــرَجَـــــوَالصَــلَحََمَنَهمََفَإَنَه  َ  َ َ ََََ  َ  َ َ  َ  َ ََ َ ََ ََ َََََ َ  َ َََ  َََ  َ َََََََ َ َ  َ َََََ َ  ََ
َ

ََ كَـــــــــأحــــمَــــــــــرََعَــــــــــــادََأَوََكَـــــلَـــيَــــبََلَـــوَائَـــــلَََ َََََ َ  ََ َََ ََ  َ َََ  ََ َََ َ َََََ َ َ  َ ََ  ََََََََََََََ َ َ  َ َََََََََ  ََ َََََ ََََََََََ ََ
َ

ظهار العداء اد والاجتهاد كان لا بد من الإعد، داءعيظ على الأوالغ                                  وعند اشتداد الغضب، وا 
يقول أبو ، ( 7) "                   لبست له جلد الن مر: " والتهيوء لذلك والاستعداد لإلحاق الهزيمة بالأعداء، فالعرب تقول

َ]  المتـــــــــــــــــــدارك[َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ: ( 8)              جندب اله ذ لي
َرََـَ نَـَََ نَـَََ يَـَََ بَََََ عَََـــَ طَََــــَ قَََـــَ تََََ وَََ َََ ا َمَََ ذََََ إَََََ مَََــــــــــــَ حََََ ََ ا َ َاَـــــــــــــــــــــــــَ

َ

َلــــــَ نَََـــــَ سَََـــــَ بَََـــَ لََََ َََــَـــا ََ اةََــــــــَ مَََــــَ كَََــــَ لَََََ  ََ رَََــــــَ مَََــــَ نَََََََ ودََـــــــَ لَََـــــَ جَََََ
َ

 
 

                                           
 . 081/  0،  شرح أشعار الهذليينكري ،      الس  (  1) 

حتى أصبحت نحيلة : أخذنه يمضغنه، استدق نحولها: الماضغات من الإبل، اكتنفنه: ؛ العاجمات 44/  0،   نواـــــــديال الهذليون ،  ( 2) 

ركبتني المصائب وعجمتني كما عجمت الإبل العظام ، والإبل إذا أسنت أولعت بالعظام البالية تمضغها تتملح : ، يقول ودقيقة بفعل المضغ

 . بها تتخذها كالحمض

 .  203/  0،  مجمع الأمثالميداني ، ال(  3) 

 .تظهر على وشم فهي غير موشومة: الذبلة ، تلوح على الوشم : الخرز الرديء، العاجة : ؛ الجاجة 023/   2،   س. م الهذليون ،  ( 4) 
 . 382/  0، س. م الميداني ، (  5) 

هذا القتيل في : د، وإنما يريد كأحمر ثمود الذي عقر الناقة ، يقول هذا القتيل كأحمر عا: ؛ يقول  023/   2،   س. م  الهذليون ،  ( 6) 
 .شؤم ذاك وفي شؤم كليب لوائل 

 . 284/  0،  س. م الميداني ، (  7) 

 . هذا مثل ؛ إذا تهيأنا للقتال : الأعداء ، إذا ما لبسنا للكماة جلود نمر : ؛ الكماة  443/  0،  س. م كري ،      الس  (  8) 



51 
 

ل ه المثم قوائمه كي يثب ويقفز، فقد ضرب بوعرف الحمار الوحشي بنشاطه وقوته، فتراه يض
ل د على العمل، فف                                                                                                                  ]  لمتقــــاربا[    :(2َ)َ، يقول أمية بن أبي عائذ ( 1) "ع له جراميزكجم":ليق                      ي الج 

َحَـــــــ َأَصَحـــــــــــــــــــــمَ ََََََأَوَ  ََ َ  َ ََََََََََََََََََََََ  َ  ََ َجَراَمَيَزَهَََ َ  ََ ــــــــامَ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َََََََََََ
َ

َبَالدَحَــــــــــــــــــالَََ َحَيَــــــــــــــــــدَى ََ حَزابَيــــــــــــةَ َََََََََََََََََََ َ  َ ََ  ََ َ  َ ََََََََََََََََََ  َ  َ َ  َ َََََََََََََ َََ  ََ
َ

ن، وبات الصبية              طاعن في الس   حق به بعد أن تركه أبناؤه وهوأراد البريق الهذلي تصوير الذل الذي لف
، شبه نفسه بحال  تيس اليعر المربوط في قومه                        قدرونه بعد أن كان سيدا  فلا يحترمونه ولا ي ؛هيعبثون ب

        أذل  من " بع صوته جاء في طلبه، فقالت العرب                 ، فإذا سمع الس  ذي يشد على فم الزبية ويغطي رأسهال
                      ، يقول البريق اله ذ لي( 3) " اليعر

 ] ل ـــــــــــالطوي[                                 :             ( 4) 
َ ََأَســـــائَــ َََََََ ََ ـــلََعَــــنَـــهمََكَـــلَــــمَــــاَجَـــــاءََراَكَــــــــبَََ  ََََََََ َ  َََ َ َََََ  ََ ََََََ  َ َََ  ََ َََ  َ َ  َ َ َََ  َ َََ  ََ َ  َ ََََ

َ

ََ مَـــقـــيــمَــــــاََبَــــأَمَـــــــلاحََكَـــــمَــــاَرَبَـــطََاليَــــعَــــــرَََ ََََََ  َ َََ  ََ ََ َ َ َََ  َ  َََََََ  َ َََََ َ َ  َ َ ََََََ  ََ  َ َََ  َََ َ ََََََ  َ َََ َََََََ  ََ
َ

                                                                                 وعندما وصف ساعدة بن جؤية حبيبته، قد مها نقية الطرف لا تجيل النظر إلى الآخرين أدبا  
              :  (6َ)َيقول ف، فكانت كالظبية، ( 5) "                  إن ه لغضيض الط رف" من يفعل ذلك لت العرب وحياء، فقال

 ] ــل ـــــــــالكامــ [                                                                         
ََ رَقََغََـــــَ خَََ َ  َ َضَيـــَ  ََ ضََالطََـــــَ  ََ َ ََ رَفََأَحََـــــَ   ََ  َ ََ وَرََشََـَ  َ  َ ََ ادَنََــــَ   َََ

َ

ََ ذَوَحَََ َ َ َأَنََـــــــَ  ََ ََ وَةَ  َ ََ فََالمََـــــَ  ََ َ ََ ارَبََأَخََـــــــَ سَََــــَ   ََ  َ  َ ََ بَََـــــــــــــــَ طَََـــَ
َ

الحزن وألم الفراق باله    كانوا يجدون في صوت الحمام  ،حباءهمما تذكروا أ         ليين كل     ذ                                      وعندما يحل  
الزمان على فراقهم،  يهيج الأحزان ويذكر بالأحبة الذي طال عزية، فصوت الحمامة           سرية والت              الحزين الت  

َ] ـل ـــــــالكامـ[               : ( 8)          بو ذ ؤيب، يقول أ ( 7) " أشجى من الحمامة : " فالعرب قالت 
ََدَعـــــــَ تَََ ََ ــوَالحَمََـــَ   َ ََ ََ ََ امََـــََ ََ ــةََشََـــَ َ  َ ََ وهاَفََــــَ جََــََ َََ َيَــــَ َجَنــيَ هَََ ـَتَََــَ

َ

َ وََيَََ َََََرَوحََعـــــــــــــَ  َ  َ َ َ ََـــازبََشَـــــــــــَ  َ  َ َ َــوَقَيََــــــََََ  َ  َ  َ ََ المََََ َأوَبََـــــتــََ  َ  َََ
َ

 
فربما رأت بيض نعامة أخرى قد انتشرت لمثل ما                                         وضربت العرب المثل في موق الن عام وحمقه، 

فتحضن بيضها وتنسى بيض نفسها، ثم تجيء الأخرى فترى غيرها على بيض نفسها  ،انتشرت هي له
وفي  فهي منزوعة العقل، هوجاء، ،( 9) " ق من نعامة ـــأحم: " ت العربــ                        عنه وكأن ه ليس لها، فقالفتمر 

                                           
 . 220/  0،  مجمع الأمثالي ، الميدان(  1) 

مجتمع : أي بدنه ، حزابية: الحمار لونه يضرب إلى الصفرة والسواد، حام جراميزه : ، أصحم  084/  2،  الديـــــوانالهذليون ،  ( 2) 
   .جمع دحل وهي الهوة من الأرض: يحيد ويقفز ويبتعد، الدحال : الخلق، وحيدي 

 . 442/  0،  س. مالميداني ، (  3) 

 .الجدي الضخم : اسم موضع ، اليعر : ؛ أملاح  13/  4،  س. م الهذليون ،  ( 4) 
 . 33/  0،  س. م الميداني ،  (  5) 

و إذا: ؛ الخرق  042/  0،  س. م الهذليون ،  ( 6)  د  ، فاتر الطرف: فوجئ ، غضيض الطرف                                      صغير الظبي الذي ينقبض عن الع 
مستأنف الربيع : الأخضر في لونه ، أنف المسارب : خطوط تضرب إلى السواد على ظهره ، الأخطب  فيه: المتحرك، ذو حوة : الشادن 

   .لم يرع قبله
 . 013/  0،  س. م الميداني ،  (  7) 

 .الذي يرجع بالليل : الحزن ، المتأوب : أي كان قد عزب ثم راح ، الشجو: ، عازب شوقي 44/ 0،  س. م الهذليون ، (  8) 
 . 231/  0،  س. م  لميداني ، ا(  9) 
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ــــــد و سرعة  ، يقول أسامة بن ( 1) " ليم                                   أشرد من خفذيذ، وهـــــــــــو الظ  " فقـــــالت العــــــــرب  بــــوا المثـــــل،ضر  ها            ع 
  ]ء الكاملمجزو  [                                                                            :(2َ)َ الحارث
ََ وأمََ َفَـــلــــــَ هََــــََ ََ ــــتََ َ  ََ ََ ـوانَــــــــيَإخـــــََََ ََ َــاـــمــََ أَنََـــكــــهَفـــَ

َ

ََ ــَمَــســَ يََََ ََ امَالشَـــــــعــَ نَََــيَالــــَ هَََــَ نَََــالــــعَبـــََ  ََ ََ ـوارَدََــــــَََ  َ ََ ََ
َ

كطالب : " ت العرب، قالـــــــ( 3) عامة التي ذهبت تتقوى بقرنين فعادت بلا أذنين                       كما استخدموا صورة الن  
 . فس                                                    ، ويضرب في طلب الأمر الخطأ فيؤدي بصاحبه إلى تلف الن  ( 4) "القرن جدعت أذنه

أما طلب الأمر المستحيل فهو كمن يتوقع أن يشيب الغراب، فلون ريشه الأسود يستحيل أن 
 : (6َ)َ ، يقول ساعدة بن جؤية( 5) " لا أفعل حتى يشيب الغراب" ينقلب أبيض، فقالت العرب 

َ ]الكامــــل     [                                                                       
ََ ابََالغََـــــــــَ شَََ ََ َ  َ ََ راَبََولاَفََـــــــَ َََ َ  َ َتََــــــََ  ََ ؤَادَكَ َ  َ  َ ََ ارَكََــــــــــــــــــــــــََ   َ ََ

َ

ََ ذَكَََ ََ رََالغََـــــــــــَ  ََ َ ََ وبََولاَعََـــــَ ضَََــــَ  َََ َ  َ َََ كََيََــــََ اَبََــــَ تَََــَ ََ بَََــــَ تَََــَ عَََـَ 
َ

                                                                                         أما من يقدم حججا  واهية ليدفع برأيه، وينتصر لذاته دون أن يكون مستعدا  ومتأهبا  لذلك، فهو   
                                           ]  منســــــــرحال[        :  ( 8) ، يقول صخر الغي(  7) " نطح بقرن أرومه نقد " العرب  هكما قالت عن

َََتـَـيَـــــسََتـَـــ  ََ َ  َ َََََ َ َيَــنَــــاطَـــحَـــــــــــــــهاَ ََ ََــيَــــــــــــــــــوسََإَذَا َََََََََََََََ  َ َََ  َ َََََ  َ ََ ََ  ََ  ََ  َ َ ََََََََََََََََََ َ َََ
َ

َ َيَـــــأَلَـــــــمََقَــــــرَنَــــــــــــــــــــــــاََأَرَومَـــــــهََنَقَــــــــــــــــــدَََ ََََََََََََََََََ  َ  ََ َ ََََََ  ََ َ  َ ََ َ ََََََََََََََََََََََََ  َ  َ ََََََ َ َ  َ ََََََ  ََ  َ َََََ ََ
َ

غير والكبير،                                                         ه لا يفرق بين الغني والفقير، أو الحاكم والمحكوم، أو الص                        وعندما يحل الموت فإن    
 :( 10)                   ،  يقول أبو ذ ؤيب ( 9) " رع ـــلكل جنب مص" وت، فقالت العرب ـس ذائقة المــــل الأنفــــفك

                      ]  لكامــــــــلا [                                                                                   
ََ فَصَـــــــــرَعَــــنَـ َََ  ََ  َ َََََََََ  َ َوَجَنَبَــهَََ  َالغَـــــبَـــــــارَ َتَحَـــــــتَ ََ ـــــهَ ََ َ  َ  َ  ََ  َ ََََََََ  َ َََََ َ ََ َ  َ ََََََ  ََ  َ َ  َ ََََََ

َ

َجَنَـــــــــبَمَصَــــــــرَعَََ ََ مَتـَــــتـَــــــــــرَبَ،َوَلَكَــــــــــــــلَ  َ ََََََََ  َ  َ َ َ َََََََََ  َ  َ َ  َ ََََََََََََََ َ  َ  َََ  َ  ََََََََََََ َ َََََ َ  ََ
َ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . 328/  0،  مجمع الأمثالالميداني ، (  1) 

                                                                                        ؛ وأمهلت في أصحابه الذين معه ، فكأنما أسمعت  النهي الذي نهيت نعاما  شردا  ، فلا حياة لمن  212/  2،   الديـــوانالهذليون ،   ( 2) 

 .تنادي 

 .                                                     فهو أشبه بالن عام التي ذهبت تطلب قرنا  فعادت بلا أذنين. وعة الأذنينمقط:          ؛الص لماء 242/  2،  ن. م  ،هذليون ال(  ( 3

 . 048/  2،  س. م الميداني ، (  4) 

 . 083/  2،  حياة الحيوان الكبرىالدميري ، (  5) 

أي يستقبل : بك يعتب اسم امرأة ، ولا عتا:                                  أصبح ريشه أبيضا  كالشيب ، الغضوب : ، شاب الغراب  042/  0،   س. م  الهذليون ، ( 6) 

 .بعتبى في أمرها، بمعنى عتابك لا يجدي 

 . 312/  2،  س. م الميداني ، (  7) 

 .متآكل وضعيف : اصل القرن في الرأس ، نقد : ؛  الأروم  44/  2 س ،. ، م  الهذليون(  8) 

 . 243/  2،  س. م الميداني ، (   9) 

 .    مليء بالتراب: ؛ متترب 03/   0،  س. م الهذليون ، (  10) 
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كيانه وقوته، وطبائعه وعاداته، وحركته وطبيعة صفوا تفاصيل فو الحيوان            اله ذ ليون               تتبع الش عراء 
نائبة أو  بهم                                                    اتخذ القدماء من الحيوان عبرة يستعينون بها كل ما حلت حتى علاقته مع غيره من الحيوان، 

ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة، "  :مصيبة،  يقول ابن رشيق نزلت
الممتنعة في قلل الجبال، والأسود الخادرة في الغياض، وبحمر الوحش المتصرفة  الفة، والوعول           والأمم الس  

                                                                                سور، والعقبان، والحي ات؛ لبأسها وطول أعمارها، وذلك في أشعارهم كثير موجود لا يكاد                   بين القفار، والن  
ا الإبل، ، فوصفو                                                           فرصدوا الحيوان وسجلوا مظاهر حياته، ولم يجدوا في ذلك حرجا  . ( 1)  "يخلو منه شعر

ي ل، ، وأبدعوا في ذلك باع والأسود و                 ووصفوا الخ                                                               الحمر والبقر الوحشية والوعول والظباء والذئاب والض 
                            سور، كذلك الحي ات وغيرها من           قور والن                                                 عالب، كما وصفوا الن عام والحمام والعقبان والص            مور والث        والن  

ل وغيرها من الحشرات  .                                    الزواحف، والن ح 
وهي التي تألف الحياة مع  ليفة،الأحيوانات ال :لىإات الواردة في هذا الفصل قسمت الحيوانو  

ها غير          اس، لكن                                    ، وهي التي لا تألف الحياة بين الن  متوحشةالحيوانات الو                                 الن اس، وتعتمد في حياتها عليهم،
وعلى هذا الأساس  .اس                       لا تألف الحياة بين الن   وهي المفترسة التي ،ارية   ض  ال                          مفترسة، وأخيرا  الحيوانات

   : صورة الحيوان تاستعراض
  

 :ةــــــــاتَالأليفــــــلحيوانا .أ
 

يم               ؛ فالر جل العظ                              الص حراوية إلا سجلوه في أشعارهم                                          لم يترك اله ذ ليون مشهدا  من مشاهد الحياة 
            اء والن بات                                    موضوعاته مستلهمة من الص حراء والس م، فجاءت ، والمرأة ظبية       حصانا                     جاء فحلا ، والس ريع

 . والحيوان
   

َ:َلَـــــــــــالإب.3َ
 

                                               ، وي غيــــــرون رجـــــــالة، لم تكـــــن لهم الــــــاب جمـــــــحـأص" وا ــــــانـــن كـــــ                عي أن  اله ذ لييــــرى الأصمــــــي
لم يكثروا ن          اله ذ ليي                          ، مستندين في ذلك إلى أن  غير ذلك ، بينما يرى بعض الباحثين المحدثين( 2) " خيل

لطبيعتهم، فاعتزوا     ا  تلقائي    ا                                   كان الحيوان عند اله ذ ليين انعكاس: من ذكر الإبل في أشعارهم؛ لسببين، الأول
                                          الإبل تحمل صفة الذ ل أحيانا  فقد جاء ذكرها                                                        بالحيوانات القوية التي تدل على اعتزازهم بأنفسهم، ولأن  

وعورة مناطق سكناهم، إذ تربية الإبل واقتنائها لفقرهم، و                  أغلب اله ذ ليين ب لم يحظ: اني     الث  و . ( 3)          محدودا  

                                           
 .  041/  2، العمــــــدةابن رشيق ، (  1) 
 . 41/  0،  ليين   ذ                 شرح أشعار اله  كري ،      الس  (  2) 

 . 21، ص  مشهد الحيوان في القصيدة الجاهليةحسين جمعة ، : ينظر (  3) 
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واحل                                                  اعتادوا التنقل على أرجلهم أكثر من ركوبهم الر 
                                      اله ذ لي لم يهتم بالإبل اهتمام غيره من         الش اعرف. ( 1) 

 .( 2) واشتيار العسل                                          من سكان الجبال الذين يهتمون بر عي الأغنام،              الش عراء، فهو
                                                                               ما ذهب إليه الأصمعي كان في سياق حديثه عن صفة الع د و التي امتاز بها اله ذ ليون،        ى أن  وأر 

مها أبو ذؤيب للخيل                 الص ورة الي قد  مناقشة  في معرض                                              وعدم اعتمادهم الخيل في غزوهم وكر هم وفر هم، و 
الإبل راد كثرة اقتنائهم ه أ    أن   ، ولا أذهب إلىفهم يجيدون وصف الإبل أكثر من الخيل .ولم يحسن عرضها

، -الذين سكنوا الجبال الوعرة عاليك                 وأغلبهم من الص   –ة تسمح بامتلاكها                     فلا حالتهم الاقتصادي   اوامتلاكه
  .ولا طبيعة منطقة سكنهم الوعرة أو الجافة تساعدهم على اقتنائها

ادرتهم لإطعام في سياق مشهد متكامل ليثبت كرم قومه، ومب(  3)        الن اقة                 وتناول أبو ذ ؤيب
                                                                                       المحتاجين عندما ينقطع الغيث عن الن اس، فالإبل طعام المشردين الذي يطبخ في القدور المليئة 

الك بن ــ     د م مـــــقن ـــــ، في حي( 4) رانهاــــت نيــــا خبـــــ         اعا  كل مـــــب تبـــــها الحطــــــاف تحتــــــــــم، التي يضــــــ      بالل ح
 .  ( 6)                      حمل صفة الذ ل والهوان         الن اقة تدة بن جؤية وساع ( 5) خالد
         الش عراء بقية                                                                         ورغم أن  وصف الإبل عند الش عراء اله ذ ليين لم يصل إلى العمق الذي وجد عند     

أشاروا إلى ظاهرة ، حين ( 7)                            ة، لم تكن لمجرد وصف الن اقة                                 فقد عبرت إشاراته عن حالة إنساني   ،الجاهليين
فتقد ا                                                             أعماقها، وهي أكثر الظ واهر التي عاشها العربي دائم الارتحال، و                        ظاهرة الظ عائن دون سبر 

 ]  طـويــــــلال [                              :       ( 8)                        ا ، يقول ساعدة بن جؤية            ا  ومكاني                 الاستقرار نفسي  
ََ أَهََ ََ اجََــــَ  ََ كََمََــــــَ َ َََنََعَيرََالحَبيـــــــــــــــــــــبََبَكورَهاَــَ   ََ َ ََ  َ َََََََََََََََََََََََ  َ ََ َ  َ َ  َ َ  ََ

َ

ََ أَجَََ َََ دَتََبََـــَ   َ َ لََيََـَ  َََََََََلََلَمََيَعَــــــــــــَ   َ  ََ  َ  ََ َـــــــــــــــــــــــــــــرَجَ  ََأَميرَهاَََََََََََََََََََََََََََََََ   َََ  ََ
َ

ََ تَحَمََ  َ ََ لنََمََــــــَ  َ  َ ََ نََذاتََالسَـــــــــــــــــــــــــــلَيَمََكََـَ َ  َ  َ  َ َََََََََََََََََََََََََََ  َ ََ َ  َ ََ َ ََأنَهاـــــَ   َََ
َ

ََ سَفَََ ََ اَئنََيَمََتَنَتَحَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاَدَبََـــــَ   َ َََ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ ََورَهاـَ َ  َََ
َ

          ما قد مهاك، ( 9) فن في البحر                               أمية بن أبي عائذ ضمن مشهد الس   عند                      جد تشبيه الإبل بالس فن ون
                                                           ، هادئة الخطا هانئة البال، ووسيلة الر حيل والخلاص من الهموم مطيعة قويةالقردي  مليح بن الحكم

ر الحياة                                                                                والض يق، قوية قوة الس فن، وهذا من جديد الش عر اله ذ لي عندما أضاف إليه بعض ظواه
                                                                     ]  بسيــــــــــــطال[                                                   : ( 10) المعاصرة، فيقول

َتََـــــَ هَََــــــَ تَََــــَ َ ََ رأََيَََىـــــــَ تَََـــَ حَََ ََ مَ َ ََ وَرَحََـــــَ لَََـــَ عَََــَ   َ َ ََ مَََـــــــَ هَََـــََ اَلََـــَ
َ

ََ ومََـــــَ مَََـــَ لَََــــَ مََََ ََ ةََفََــــَ َ َ وََقََــــَ  ََنََالـــــَ هَََـــَ  َ ََ يََوَاللبََـــــَ نَََـــَ  ََ  َََ ََ دَََــــــــــَ 
َ

                                           
 . 43، ص شعر ساعدة بن جؤية ميساء قتلان ، : ينظر (  1) 

 . 88، ص                              أبو ذ ؤيب الهذلي حياته وشعرهنورة الشملان، : ينظر (  2) 
 . 43 – 42/  0 ، الديــــــوان،  الهذليون: ينظر (  3) 

 .22 – 28/  0 ، ن. م ،  الهذليون:  ينظر (  4) 

 . 04 – 02/  4 ،ن . م  ،  الهذليون: ينظر (  5) 

 . 208/  2 ، ن. م ،  الهذليون:  ينظر (  6) 

 . 30، ص  س.  مميساء قتلان ، : ينظر (  7) 
تعتمد ، وكانت الإبل من عادتها أن تقذف : اسم موضع ، تنتحي : ربانها ، ذات سليم : ؛ أميرها   200/  2س ،. ، م  الهذليون(  8) 

  . بالنوى
ليين          الس كري ، : ينظر (  9)     . 101/  2،                      شرح أشعار اله ذ 

: الأنياب الحادة ، الغرد : الوبر ، الشبا : الشحم ، اللبد : إبل سمان، الني : ؛ ملمومة  0103 – 0104/  4،  ن. م           الس كري ، (  10) 
 .ذاهبة : مشتاقة إلى أوطانها ، شرد : الثقيلة البليدة، مشغوفة : الصوت المنبعث ؛ اللجون 
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َدَســـــــَ سَََ ََ اََوَبََـــــَ  ََ زَلَاَإَذَاَمََــــــَ ََ  َ  ََ  ََ َ ََ اَقََــــــَ  ََ امَراَحََـــــََ ََ هََاــــــَ لَََــَََََ 
َ

َبََـــــَ نَََـــَ صَََـــَ حَََــَ تََََ َََ تَ ََ أَطََََ اَََــبـــــــَ شَََــَ  ََ راَفََـــــَ  َغََــــــــََ  ََ هَ َ َ َرَدََـــــــــَ   ََ
َ

ََ ةََكََــــــَ فَََــَ طَََــَ صَََـــَ مَََ ََ اصََـــَ َ ََ افََالفَلكَلاَلَجَنََـــَ فَََـــَ طَََـــَ  َ  َََ ََ  ََ ََ َ  َ ََ
َ

ََ تَحَََ ََ تََالسََــــَ  ََ َ ََ اطََوَلاَمَشَعََـــــَ يَََــــَ   َ  َ ََ  ََ  َ ََ ةََشََــََ وَفََـــــَ َ َ رََدََـــــــــــــــَ   ََ
َ

قدمها في صورة و  حم، يافعة قوية،                  سمينة مليئة بالش                                 مليح في صورة حسي ة عندما عرضها مها     فقد  
، تتمايل بفعل منتظمة                             الر اسية على الش اطئ متجاورة                                تقف مصطفة في صورة رائعة كالس فن         حركي ة 

 من هنا. ولا تسرع سرعة المشتاق العائد إلى أهله،                                          ج، وتتحرك بنشاط وسرعة دونما حاجة إلى حث  امو الأ
ن الحركة والقوة                                                                  في بعض الن ماذج بالس فن الس ائرة أو المصطفة، مضفيا  إليها صورا  م" طت الإبلــارتب

                                                                                                والخفة، دل  بها على معرفة جديدة، إلا أن ها معرفة لم تنفصل عن الظ عائن التي هي من الص ور المألوفة 
 .  ( 1) "                 في الش عر العربي

                                                             مكانا  ثابتا  فيه المنعة والقوة، يجد فيها المقاتل الط مأنينة  ( 2) مبارك الإبل               وقد م أبو ذؤيب 
                                       من هذه المبارك صورا  للأبطال لأن ها تكون         الش اعرلى توفير الحماية، فاستوحى والاستقرار الذي يفضي إ

              ]  كامـــلال[                               :    ( 3)                                        حصونا  منيعة تصنع الن صر، يقول أبو كبير
ََ وَتـَـــبَـــــوََ َََََ َ َََ  ََ َالَأبَََ  َ ََ أ ََ َبَعََــــَ ََ طــــــــــــــــــــــــــــالَ  ََ  َ َحَزاحَزََـــــــََََََََََََََََََََََََََََََ ََ دَ  َ ََ  َ َ  ََ

َ

َـــــعََالنَواحَ كَََـــَ هََََ ََ  َ ََ َ َ ََ ــــــــــــــــــــــــــزََفيَمَنَََََََ  َ ََ ََ  َ َاخََالمَوَحَفــََََََََََََََََََََََََََ  َ  َ  َ ََ َ  َ ََ
َ

                                                                                            وتمركز الأبطال كل  في مكانه يدل على ارتفاع الهمة وعلو الش أن والمنزلة الر فيعة وحسن الت خطيط 
نساءها وشيوخها بناءها و                                                                       والت دبير، فالأبطال وهم يحققون الن صر إن ما يحمون حمى القبيلة ويحفظون أ

من الأبطال وهم يزفرون في مرابضهم؛                                    الص ورة الس معي ة مع انبعاث الص وت تجلى توكافة ممتلكاتها، ف
وح القتالي   القتال                                         ة العالية التي تمل كها أبناء قبيلته حين                                                        كما تزفر الإبل في مناخها، ليعكس الش اعر الر 

 .                       والد فاع عن شرف قبيلتهم
فات  من أهم ركائز الحروب، ها                    في صورة المعركة لأن   الإبل        له ذ لي أشرك ا                    فجاءت تحمل الص 

 ]  طويــــــــلال[      :      ( 4) ساها، يقول أبو جندب                               هي التي شاركته أحلك الظ روف وأقالكريمة، و 
َأدَرَكَـــ َََإَذا  َ  َ  َ ََ ََ َأَوَلاهَََ  ََ ـــــــــــــــتَ َ  َ ََ  َ ََ أَخََََ مَََــــــــَََََََََََََََ َ رََيََــــَ  َمََــــــــهَ تََاَــــــَ   ََ

َ

ََ نَــــــــــــــوَتََلَهََــــــَ حََََ  ََ  َ  َ ََ مََبالسَنَـــــــــــــــــــدَرَيََالموَتَرََــــَ ََََََََََََََ  َ  ََ ََ َ  َ  َ  َ ََََََََََََََََََ  ََ  َ ََ ََ  ََ
َ

ََ وَطََ ََ نََكَرَمََــــــــــَ عَََـــَ   َ  َ َ ََ حََالشََــــَ  ََ َ ََ وَلََأمسَتََغََــــــَ  َ  َ  َ َ ََ  َ َََ وارَزاََــَ   َ َََ
َ

َََََََََََََََََََََََََجَواذَبَهاَتـــــــــــــــــــــَ  َ  َََ ََََــــــــــــــــأَبَىَعلىَالمتغبَ  ََ ََ ََ ََ  َ  َ ََ رَََــــــــــََََََََََََََََ
َ

                                                                              اط به أعداؤه يريدونه، أطلق سهامه الحادة موقعا  فيهم الموت، كما هي الإبل الش ول فإذا أح 
حالة                                                                                    التي ترمح وتمنع كل من يحاول أن يستدر ما بقي في ضرعها من الل بن، فالعلاقة منسجمة بين 

ل ، الهائج المائج، وهو يوقع بهم القتل، وبين حالةالحانق على أعدائه        الش اعر                 لتي ترمح آبية  ا             الإبل الش و 
                 م من مكان الط عن           نبعث الد  بسرعة وي وهو يصف حالته وهو يطعن        الش اعركما بين  .                أن ي س تدر لبنها

                                           
يـــــــــــلالمكي العلمي، (  1)   . 230، ص                         أشعار ه ذ 
 . 11/  0 وان ،ــــــــ، الدي الهذليون: ينظر (  2) 
فعل الرئيس في الحرب عند تعبئة الصفوف، : السعال ، الحزحزة: البروك للقتال ، الهكع: ؛ الهكوع  013/  2 ن ،. ، م  الهذليون(  3) 

 .سعال الإبل إذا اشتد : مبرك الإبل ، الناحز : الموحف 

الإبل : المتجه إلى أعلى ؛ الشول : لقوس ، الموتر ا: السندري : تهيأت للرمي : حنوت  ؛ 33 – 34/  4 ، ن. م ،  الهذليون(  4) 
 .رفعت لبنها ومنعته: الذي يطلب آخر اللبن ، جذبت : ر حوامل التي خفت ألبانها ، المتغبال
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                                                                               بحال الإبل التي تأبى على المتغبر، فتراها ترمح بسرعة مبتعدة عنه، ففي الص ورة مزج  بشكل متدفق
                       ، وبين الحركة الس ريعة  -الإبل عكسه على  –                                            واضح بين حالة الش اعر وما أصابه من غضب وحنق 

                           ، فالص ورة الحركي ة عكسي ة من جهة أخرى                        الإبل تأبيا  على المتغبر هرب                     وتدفق الد م من جهة و           في الط عن 
  .                                                                                 فهو يكثر الط عن وتنطلق الد ماء من أجساد أعدائه، وهي تكثر الهرب خوف استدرار حليبها

 
                             لها، فالص ورة التي قدمها بعض استكما            ح الص ورة و يضو تل بل الجرباء                الش عراء صورة الإ م     وقد   

                                                         الإبل جاءت في ظاهرها ضعيفة ومقززة أحيانا  لكنها كانت تخفي  لجرب -(  1) كصخر الغي  -         الش عراء 
عند ساعدة بن جؤية،  (  2) جاعة في ميدان المعركة                                                وراءها ظاهرة فنية خصبة، وتدل على البطولة والش  

                                                                            ]  بسيـــــطال [                                  :   ( 3)                   ما قاله أبو ذ ؤيب  وزاد في جمالها وروعتها

ََ مََإَذَاَفََـــــَ ثَََ َ  ََ  ََ ََ ارَقََالَأغََــــــَ   َ ََ  َ ََ مَــــــــــــــــــــــــادََحَشَوَتََــــََ   َ  َ  َ َ  َ َهاــَ َََََََََََََََََََََََََ
َ

ََ وَصَََ ََرَحََالـــــَ  َ  َ ََ مَـــــــــــــــــــــوَتََإَنََالمَََ  ََ َ  َ  ََ  َ  َ َََََََََََََََََََََ ََ وَتََتَصَرَيحََــَ  َ َ  َ  َ َ  َ  ََ
َ

ََ وَصََ ََ رَحََالمَـــــــــــــــــــــوَتََعَنَغََـــــــــَ  ََ  َ َ  َ  َ َََََََََََََََََََََ  َ ََ َ  َ ََ لَبََكََـــــَ  َ  َ ََ هَمََــَ َ أََنََــَ   ََ
َ

َ َرَبََيَدَافَعَهاَالسَـــــــــــــــــــــــــــــــاقَيَمَنَازَيـــــَ جََََ  ََ  َ ََ  َ ََََََََََََََََََََََََََََََََ  َ ََ َََ  َ  َ  ََ  ََ  َ ََ حَََــَ 
َ

ََ ألََفََ ََ هََلاَيَفََــــَ تَََــــَ يَـَََ َ   َََ ََ لََالقَــــــــــــــــــــــــــــــرَنََشَوَكَتََـــــــَ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ ََََََََََََََََََََََََََََََ  َ ََ َ ََ هَََـَ 
َ

َ َََ وَلاَيَخَالَََ  َََ ََ هََفيَالبَــــــــــــــــــــــــــــــأَسََتَسَمَيحََـــَ طَََـــَ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ ََََََََََََََََََََََََََََََ  َ ََ ََ ََ ََ
َ

                                                                                   هذا المرض القبيح منطلقا  للت صوير الفني، فالن اس بدلا  من نبذ الجرب باتت ت عد ه قوة         الش اعرجعل إذ 
جهته لأنه يؤدي إلى الموت، فالإبل لا تخالط البعير الأجرب عند ورود الماء معينة تخافه، وتأبى موا

 .سلامة لنفسها، وكذلك الأعداء الذين يتقون المرثي في المعركة؛ لقوته وشدة فتكه
 

                شبهها أبو ذ ؤيب ، في حين ي( 4)                                                          يجد أبو صخر اله ذ لي ناقته قوية، يستعين بها كلما حزبه أمرو 
خـــــــــــــخ      بالص   أس والقدرة على الاحتمال، فهي شديدة صلبة سريعة، ــــلابة وقوة البـــــــــــ          امة والص  ـــــــــ           رة في الض 

 ]  طويــــــلال [                             :                                      ( 5) إذ  يقول 
ََ اَفََـــــَ مَََـــَ فَََ ََ ةََمََــَ لَََــــَ ضَََــََ ََ نَأَذَرَعاتََهََـــَ َ َ  َ ََ  َ  َ ََوَتََبَهاـــــــــَََ   ََ  َ  ََ

َ

ََ ذَكََــــَ مََََ َعََـــــَ  ََ رَةَ َ َ ََ سََكََـــــَ نَََــــَ  َ ََ ادَيََــــهــَ  َالضََـــــََ  ََ ةَ ََ َ ََ حَلََــــــــــَ   ََ
َ

َزَوَدَهـــــــَ تَََ  َ  َ ََ اَمََــــــَ  ََ لََبَصََــــــنَأهـــــََ  ََ ََ رىَوَغََـــَ   َََ َ زََةََــــــــــَ  ََ
َ

ََ لىَجََــــــَ عََََ ََ ََ رَةََمََــــــَ سَََــــَ َ َ َ رََفََـَ  ََ وعََـَ  ََ ةََالذَيََــَ  َ ََ َ ََ لََوَالكَفََـــَ   َ ََ  ََ ََ لَََــــــَ 
َ

ََ نََوَجََـــــَ ئَََـــجــَ فَََ  ََ َََ اءَتََبََـــــــَ   َ  َ ََ نََواََنََـــَ هَََــــَ نَََـــَ يَـَََ   ََ َ ََ هَََـــــــــــــــــَ 
َ

َ لََيَََ ََ حََذَفََــــَ سَََـــــَ مَََـــَ   ََ ََ راهََـــــَ  ََ اَتََـــــــََ ََ زَغََــــََ ََ مََكََــــــَ  َ ََ حَلََـــــَ فَََـالـــَ   ََ
َ

                                           
 . 81/  2 ،الديـــــوان  ،  الهذليون :ينظر ( 1) 
 .  023/  0 ن ،. ، م  الهذليون: ينظر (  2) 

الإبل ، ظهر وبدا: النصول ، صرح : عني فارقتها حشوتها ، ي: ، أغماد السيوف  001 – 013/  0 ن ،. ، م  الهذليون(  3) 

وجدته، يفل القرن : ألفيته ،للواتي يطلبن الماء من مكان بعيداالإبل الجرباء : المنازيح الإبل الجربة، : الغلاظ الأعناق، جرب: الغلب
 . لا يفكر حين اشتداد البأس والمعركة الهرب والفرار: أس تسميحلا تكسر قوة الأعداء إرادته، لا يخالطه في الب: شوكته

ليين          الس كري ، : ينظر (  4)   . 308/  2،                      شرح اشعار اله ذ 

بلد بأطراف الشام : الخمر ، أذرعات : فضلة ؛  031 – 033، الديوان                      ؛ أبو ذ ؤيب الهذلي ،  30 – 43/  0 ، س. ، م  الهذليون(  5) 
صخرة تكون في : شديدة صلبة، هادية الضحل: الفحل ، عنس                          الن اقة التي خلقتها كخلقة : مذكرة سارت بها ، : ها يجاور عمان ، هوت ب

، رغم أن لا ذيل للناقة يريد أن ذيلها وكفلها مرفوعان:  الماء الرقيق ، مرفوعة الذيل والكفل:                                          بطن الماء يمر الماء عليها رقيقا  ، الضحل 
تصيح : ناتئ في القفا من الأذنين ، تزغمال: جسيمة ، ذفراها : داء يكون على عجز البعير يركب عليه ، جسرة ر: وإنما هو مثل، والكفل 

 .                وتصدر أصواتا  
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لبة التي تك                        وهو يشبه ناقته بالص خرة         الش اعروعمد  ، إلى                                ون في بطن ماء يمر عليها رقيقا                 الص 
عرق ذفار ناقته بعد طول سفر                                 دم الص ورة مكتملة، فتحدث عن مسحيقل                      صف ناقته وصفا  ماديا  و 

جهاد، وهي تصيح وتزغم كالفحل إيذانا  بانتهاء          الش اعري ب      وكأن  .                                   حلة من الش ام، والوصول إلى الد يار   ر  ال                                               وا 
رهاق؛ فاتخ                                    ذ من صورة الن اقة نموذجا  عب ر فيه                                                              يريد أن يرسم صورته بعد الس فر، وما حل  به من تعب وا 

                                                       ورة حركة تمثلت في حركة الن اقة التي تمضي تحمل الخمر من         في الص  وجعل أبو ذؤيب . عن حالته
ناختها                        إيذانا  بانتهاء الر حلة                                              تبالي بالمسافة الط ويلة، وصوت تمثل في صياحها          الش ام لا   .         وا 
 

ت، وتحيط به الهموم من كل جانب، يجد في ناقته بما رحب -       الش اعرب –                    وعندما تضيق الد نيا 
                          يلوذون بكنفها كل ما شعروا  ،ية الهموم والآلام                                 رأى الش عراء في نوقهم وسيلة لتسر "                    الن ديم والمؤنس، إذ 

                                                                                           يق، وكل ما كان وقع الحياة في نفوسهم أليما ، وهي وحدها القادرة على نقلهم من حالة الغم والهم       بالض  
فهي التي تسري عن أسامة بن الحارث همومه وتخفف ، ( 1)  "                        ل والحياة الآمنة الس عيدةى الأموالقنوط، إل

،                               بالس رعة والقوة شبهها بالظ ليمفإذا وصفها ، ( 2) اسعة بها مسرعة           حراء الش                        من آلامه وهو يقطع الص  
                                                                         ]  متقـــــاربلا   [                                                 :(  3) فيقول أمية بن أبي عائذ

َبَعَيَـــرانـــــــــــــــــــــــــةََـــــَ فَََ َالهمـــــــومَ ََ سَــــــــــــــلَ ََََََََََََََََََََََََََ ََ َََ  َ  َ  ََ  ََ ََََََََ َ ََ َ  َ ََََََََََََََ ََ
َ

ََ واشَكَةََالرَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعََبَعَدَانتقالََــــــَ مََََ ََ ََََ َ  َ  ََ  َ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  َ  َََ َ  َ  َ  َ َََ
َج

ََ ذَمَـــــــــــــــــــولََتََ َ  َ َ ََََََََََََََََََ  ََ ََ زَفََزَفيـــــــــــــــــــــفََالظََــــــــَ  ََ َ  َ َََََََََََََََََََََََ ََ  َ َليــــــــــَ 
َ

ََ ــــمََشَََ َ َ َََََـــــمَـــــَََََ  ََ ــــــــــــــــــــــرََبَالنَََََََ ََ  ََ ََ فََوَسََـــَ عَََـَََََََََََََََََََََََ   ََ ََ طََالرَئالََــَ  ََ  َََ َ ََ
َ

َ

َََ وَترمََ َ َهَمََـــــَ  ََ دَ  َ َ َزَعَــــــــــــــــَ  َ َََََََََََلَجـــــــــــــــــــــــــــــــةَ  ََ  َ ََََََََََََََََََََََََََََََََ َـزَعَ  َاـــــــــــــََ 
َ

ََـــــــــــــــــــلََفــــاَانخرطَالحبـــــَ مَََـــَ كََََ  َ ََ وقَالمَحََــَََََََََََََََََََ  َ ََ ََ ََ الََــَ ََ
َ

عة، تشتكي الكلل، رغم غلظتها،                                                           وجاءت متعبة مرهقة من طول الس فر، بعدما قطعت الص حراء الواس
رهاقوض تجلت ف.                                                                          مور جسمها، نتيجة ما حملت من أعباء وأثقال، وما حل  بها من عطش وجوع وا 

                              ، ومناقلتها التي تشبه الظ ليمفي سرعتها ورجع يديها اقته اعر ن                 ة عندما شبه الش              ورة الحركي             بوضوح الص  
به سرعة انخراط الحبل فوق ير في سرعة تش         حسن الس  ي           ، فالظ ليم           بين الص خور عته وحركته وتنقلهفي سر 
                    ثم إلى حركة الظ ليم ،ذ مركبة بدأت بحركة الإبلبن أبي عائة التي عرضها أمية             ورة الحركي        فالص  . البكرة

 .    التي تشبه الحبل فوق البكرة حين انخراطه في البئر
 
 
 
  

                                           
 . 034 – 031/  0،  الإبــــل في الشعر الجاهليأنور أبو سويلم ، (  1) 
 . 038/  2، وان ــــــــالدي الهذليون ،: ينظر (  2) 
: ضرب من السير، الزفيف: سريعة رجع اليدين، المناقلة : مشبهة بالعير، مواشكة: ؛ عيرانة  081 – 083/  2 ن ،. ، م  لهذليونا(  3) 

،             تمضي سريعا  : بين أفراخ النعام، ترمد: ، وسط الرئالما سفل عن الحجر وارتفع من مسيل الوادي : النعفسار ، : شمر مداركة المشي، 
 .   فوق البكرة: ، فوق المحال التحرك في السير: زعزعحسن السير في سرعة، ال: الهملجة
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ََ الخَََ.2 َ:لَـــــَ يَََـــََ
 

ي ل في ديوان شعرهم قليلا ، بسبب صعوبة البيئة الجغرافي ة التي  تناولجاء                                                                                   اله ذ ليين لصورة الخ 
ي ل، واعتمادهم على الع د و، كما كانت الخيول عاشوا فيها، ووعورتها وعدم مناسبة هذه                                                                البيئة لاقتناء الخ 

                  ، وهذا لا يعني أن  ( 1)  "لم تكن لهم خيل" ليون كما وصفهم الأصمعي   ذ            ية، فاله  ر                        من ممتلكات الطبقة الث  
ي ل كانت غائبة عن شعرهم بشكل قاطع، فاله ذ لي ن لها ــــا لم تكــــــ    لأن ه لــــــوا للخيـــــــــلم يعرض" ونـــــــ                                                     صورة الخ 

 .( 2)  "                                             ل في حياتهم، ولأن  بعضهم أو أغلبهم كان يسبقهاــــــسبي
على غيره إيقافها، حتى بلغ من سرعتها                  مها سريعة  يعز                       اله ذ لي الفرس، فقد   أبو ذؤيبوصف 

                      ة فرباها ونم اها وجعل فاعتنى بها عناية خاص.                                                      أن ها تكسر الحلق، وتمزق الأديم لشدة عدوها، وقوة بنيتها
                                               أليافها، واشتدت عضلاتها، فاكتست ثوبا  من الش حم لها، حتى اكتنز لحمها، وتماسكت                ال لبن خالصا  

                                                                                                   والل حم، فإذا ما غ مزت فيها الإصبع لم تبلغ العظم، وأن ها قد تشقق لحمها عن الن سا، وكان ضرعها ذاويا  
أما صفاتها المعنوية، فقدمها عزيزة . مما جعلها قوية شديدة                                        لأن ها لم تحمل، ولم يجر الل بن في ضرعها،

بر ت، أصيلة منسابة تجود رغبة لا                                                                                                     الن فس شديدة الأنفة، مرهفة الحس، م طيعة لا ت ع دو إذا ما ع ن ف ت وأ ج 
                                                    ]  كامــــــلال[                                              : ( 3)  يقولف                       رهبة، لا تساق بالس ياط، 

ََََ دوَبََـــــــَ عَََـــَ تَََ ََ هَخََــــَ َوَصــــََ َ َََ اءََيََـــــَ  ََ مََجََــــَ صَََـــَ فَََــَ َ َ رََيََـــَ  َهاـَ 
َ

ََقََالــــَ لَََــَ حََََ َ َرَحــــَ  ََ ةََفَهَيَرَخََـــالــــَ   َ ََ  َ  َ َ ََ وََتَمََــــــَ   َ َ ََ زَعََـــــــــــــَ   ََ
َ

ََ قَصََ ََ رََالصََــــــــَ  ََ َ َوحََلَهـــبـــَ   ََ  َ ََ اَفََـــَ ََ جََلَحَمَََ رَََــــشـََ  َ  ََ َهاـــــــــــَ 
َ

ََ النََــبَ ََ يََفََــــََ َ ََ يَتََـــــَ هَََـَ  َ َوخََفَيــــــَ ثََـَََ َ  َ ََ هاَالَإصََـــَ  َ ََ ََ عَََـــــــــَ بَََـــََ
َ

َأَنََـــــَ لَََــــَ فَََــَ تَََــَ مَََ ََ ََ قَ ََ اؤَهََـــــــَ سَََـــَ   َ َعََـــــــَ ََ ا َ َقََــــَ ََ نَ َ َئََــــــــــََ اَنََــــَ   ََ
َ

ََ القََـــكَ ََ رَطََصََـــــــََ َ  َ ََ اوََغََـــــــَ  َ  َ ََََ رَهََلاَيََــــــَ بَََــــَ َ َ ََ رضََــــــَ  ََ عَََـــــــَ
َ

َ أََبََــــــَ تَََ ََ درَتََـــََََ ىَبََــــــَ  ََ اَإَذَاَمََـــــهــــََ  َ  ََ ََ اَاسََــــَََ  ََ َ رَهَََـــَ كَََـــَ تََـََ ََ تَََـــــــَ 
َ

َالحَََ ََ إَلا ََ َ َفــــــــميـــَ َ  ََمَ َ إََنََـــــَ  َيََــــــــــــَ  َََ هَ ََ عَََـــــــــــــــــَ ضَََــَ بَََــَ تََـََ 
َ

، "تثوخ فيها الإصبع: "إذ قال                      مها في البيت الث اني،                                            وعاب الن قاد على أبي ذ ؤيب الص ورة التي قد  
ي ل، لأن هذه لو ع د ت  ساعة لانقطعت لكثرة شحمها، :" يقول الأصمعي                                                                            وهذا من أخبث ما تنعت به الخ 

ي ل بصلابة الل حم، وأبو ذ ؤيب لم يكن صاحب خيل ن ما توصف الخ  ، كما أخذ الأصمعي على أبي ( 4) "                                                              وا 
ن ما أراد :" لاقع، ف                           التي قد مها في البيت الر اب              ذ ؤيب الص ورة  ي ل وقد أساء، وا                                                    وهذا مما لا توصف به الخ 

ي ل، وظن أن  هذا مما توصف به أما وجه . ( 5) "                                                                           بهذا شدة نفسها، إلا أن ه كان لا يجيد في صفة الخ 

                                           
ليين          الس كري ، (  1)   . 41/  0،                      شرح أشعار اله ذ 

ليين في العصرين الجاهلي والإسلاميأحمد كمال زكي ، (  2)   . 222، ص                                           شعر اله ذ 
يكسر ، حلق : غائرة العين، يفصم: ؛ الخوصاء 042 -044، ص  الديوان                     ؛ أبو ذ ؤيب الهذلي ،  04/  0 ، ، الديــــــوانالهذليون (  3) 

                          ح بس اللبن للفرس حتى شر ج :                                      تمر في عدوها مرا  سريعا  ؛ قصر الصبوح: الشيء السهل ، تمزع: حلق حزام السرج، الرخو: الرحالة
بأصبعك فيه لم تبلغ العظم ؛ تدخل فيه وتغيب فيه، فعنى أن عليها من الشحم واللحم ما لو غمزت : لحمها فاختلط شحمها بلحمها ، تثوخ

الضرع الأحمر وهو يريد أن ضرعها يبس فاسود بعد احمرار فهي ذاوية :                                           برز عرق النسا في فخذيها لم ا سمنت، القانئ : متفلق النسا
و، ال: اللبن، تابى بدرتها : يابس، الغبر :                           يريد الضرع فهو صغير، صاو  :                              الضرع لم تحمل زمانا  ، القرط  د  العرق ، : حميم                ترفض الع 

 .يرشح ويسيل  : يتبضع
 . 04/  0 ، س. ، م  الهذليون(  4) 
 . 41/  0،  س. م           الس كري ، (  5) 
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ي ل من ت حمل على سرعة الع د و بالس وط إن ما                                                                                                  الإساءة فهو وصف الفرس بما توصف به الن اقة، فليست الخ 
 .                                         ة، وهذا ما أساء لصورة الفرس لدى أبي ذ ؤيب      الن اق

ي ل ضمن مشهد المعارك والغزوات التي خاضها اله ذ ليون، و                حتى عد ها أبو                                                                    جاءت صورة الخ 
                             مشاهد متعددة ومختلفة أحيانا  في                 قد مها الش عراء ، كما ( 1)         المادي                            لي من أهم العتاد الحربي     ذ            كبير اله  

ي ل في على لدى أبي ذؤيب لكنها حافظت                                                               الإطار العام للص ورة العالقة في أذهان العرب عن أثر الخ 
لال علاقتها الوثيقة بحياة الإنسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وما تدل عليه من دلالات معنوية ومادية من خ( 2)  المعركة

       له ذ ليا
 (3 ) . 

ل                           أما المعطل اله ذ لي فقد   ي ل في سرعة جريها وج  ها وقدرتها العالية على تحمل أهوال                               م الخ                                      د 
وح ، ( 5) صر المؤزر                                                      ، في حين قدمها ساعدة بن جؤية رمزا  للقوة المفضية للن  ( 4) المعركة                   واستمرارا  للر 

 . ( 6)                              وتقود إلى الن صر لدى أبي خراشة التي تنبعث في المعركة        قتالي  ال
ي ل من شعراء ه ذ يل ساعدة بن جؤ " و                                   ية، والحق أن ه وصفها وصفا  دقيقا                                                   اشتهر في وصف الخ 
                                                             الخطأ ذاته الذي وقع فيه بعض الش عراء، فالفرس عنده ضخم الوسط، ، لكنه وقع في ( 7)  "وأجاد فيه
                                       ه أتبع الن ظرة المعيبة نظرة صائبة أخرى     لأن  "قاد تجاوزوا عن ذلك          لكن الن   .              حم، عبل الش وى           ممتلئ الل  

لدة والحجارة ـــــس في الجري، وعن شوة الفر ــــــــــعندما عبر عن ق                                            دة وقع حوافره على الص خور الص 
                     ها في أن تهتز كأن ها     عق                                                                  ، فرغم امتلاء فرس الش اعر بالل حم وضخامة جسمها، إلا أن  ذلك لم ي  ( 8) "       الص ماء

 .            ة والر شاقة                     كأن ها جذع في الحد  
ي ل والإبل أهم الأولأ ساعدة بن جؤية كذلك ، و ( 9) يالة؛ فقد تناولها أبو الع             دوات الحربي                         ن  الخ 

ي   هـــــــا شبــــــعندم ة وعزة           ر وفروسي  ـــــــه من خيـــــــا تدلان عليـــــة، ومــــــــــ          ا الحربي  ـــــل في رمزيتهمـــــــــل بالإبـــــ       الخ 
                                                                          ]  طويــــــلال[                                                                :( 10)  ومجد، فيقول

ََ اشََـــــنـــَ فَََ َأَرَســَََََ واَبََــــــــَ ََ انََالجََـــــــَ َ  ََ َ  َ ََ ادََوَقََـــــــيـــَ  ََ َواــَ رََبـــــََ 
َ

ََ اجََــــَ نَََـــَ عََََ ََ هَمَمََــــَ جَََـــيـــَ ََ ََةََبــــوبــــنـــَ جَََـــَ  ََ رَواحََـــــالـــــَ  ََ ََ لَََـــــَ 
َ

ََلَيََوكــــــَ عَََ َ  َ َأَهََـــــــــــانـــــَ  ََ وا  ََ ََ لََعََــــــََ َ َمََــــــَ  ََ زَ َ َمََ دَََـــــــــقـــَ 
َ

ََ وَمَََ َدََإَذاَمـــــَ جَََــــَ  َََ  ََ ََ اَحََـــــَ  َوَضََالمــــََ ََ َ  َ َََ دََنََـــــجــَ  َليــــــائـــَ 
َ

َوَك ََ لََشََــــــَ  َ ََ وسََالعََـــــمـــــَ  ََ َ  َ َدَوَضــــــَ ََ ََ افََسََـــــَ  َ  َ ََبَيبَهاـَ  ََ ََ
َ

َوَمَ َكــــــــَ جَََـــنـــَ  ََرَدَ  َ ََ السََــــَ  َنََـــــــيــــََ َََ دَ َالمََـــــــَ هَََـــَ  ََ دَ ََ َ ََ راكَلََــــــــَ   َ َََ
َ

                                           
 .001 – 013/  2 ، ، الديـــــوان الهذليون:  ينظر (  1) 
 . 42 – 40/  0 ، ن. م ،  الهذليون: ينظر (  2) 

 . 41/  0 ، ن. ، م  الهذليون: ينظر (  3) 
 . 38/  4 ن ،. ، م  الهذليون: ينظر (  4) 
 .  024 – 021/  0 ن ،. ، م  الهذليون:  ينظر (  5) 

 . 041/  2 ن ،. ، م  الهذليون:  ينظر (  6) 

يــــــــــــــل إسماعيل النتشة ، (  7)   . 34/  0،                            أشعار ه ذ 
يل في جاهليتها وإسلامهاعبد الجواد الطيب ، (  8)   . 31، ص                            ه ذ 

 . 234/  2 ، س. م ،  الهذليون:  ينظر(  9) 
يعني هذه الخيل تجنب إلى : الطوال الأعناق ، مجنوبة : تناولوا ، العناجيج : ؛  ناشوا  221 – 203/  2 ، س. ، م  الهذليون(  10) 

ضخم موضع : نهد المراكل : الماضي : كثير، المنجرد: ناصيتها، ضاف : لا يدرك عدوها، سبيبها : حوط ، الشموس : الإبل، حوض 
 .عقبى الراكب، فهو منتفخ الجنبين 
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 ةجسمها وقوتها وعظم هيكلها، فهي طويل        مبرزا                وصفا  دقيقا ،  هفرسساعدة يصف     ي ة             في صورة حس  ف
فرس " ر البردي، ففرس ساعدة ــــــــــــــــــــــ                                                         العنق، منجردة، منتفخة الجبين، ذيلها كثيف الش عر كأعالي شج

                                                                                           حرب وقتال ونزال، حيث أعد ه للحرب والغارة والفروسي ة كفرس عنترة الذي يتسربل بالد م، وهو ليس 
ي د والل هو، الذي يباكر الوحوش ويقيدها   . ( 1) "                                                                كفرس امرئ القيس فرس الص 

قر في مباغتتها وسرعتها وانقضاضها            فرسه بالص  أبو العيال عندما شبه  ة                   ومن الص ور البدوي  
 ] مجزوء الوافـــــــر [                                       :           ( 2)  يستها، فيقولعلى فر 
ََ مَـــــــــــــــــــــلََـــــَ حَََــــََ وَيََ َََََََََََََََََََََ ََ هَجََـــَ  ََ ََ مَــــــــــــــــــــــــــــومََأَرََــــــََ  ََ َََََََََََََََََََََََََََ  َََ

َ

ََََََََََََََََََََََََحَــــــــــــــــــــــــــــــيََصَــــــــــــــــــــــــــــــَ يََََ  ََ َ  َ ََََََََََََََََََََََََََََََ ََ ادَقََهَََ  َ  َ ََ دَبََـــــــََ   ََ
َ

ََ أَجََ َالطَـــــــــــــرَفـــَ قَََــَ مَََََ شَََـــــــــــَ  َلَـــــــــــــــــــــــصَ  َ ََََََََََََ  ََ ََ َ  َ َيـــــَ َََََََََََََََََََََََ
َ

ََ ـــــنََفَيَأَحَََ  َََ  َ َ  َ ََ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائَهَقََــــــــَََََ ََ ََ ــــــبَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  ََ بَََــــــََََََ
َ

ََ إَذَاَمََ َ  ََ ََ اَأحََــــــــــَ  ََ َََ تـَــــــــــــــــثََبََــــَ  َ ََ سَـــــــــــــاقََــــالــــَ َََََََََََََََََ ََََََََََََََ ََ يَََــــــَ 
َ
َ

َََ ـــــنََلَََ  َ َََ مََيََـــــــَََََ ََََ صَبــــــــــــــــــــَــرَلَـــــــــــــــــــهَلََــــَ  ََََََََََََََََََ  ََََ  َََََََََََََََََََََََ ََ بَََـــَ بَََــَ 
َ

ََ ضََمََــــــَ قَََـــَ نَََـــَ ََـَاَيــــــمـــَ كَََ َ ََ نَجََـــــَ  ََوََالـــــــََ َ ََ سََــــــــــــــَ 
َ

َََََََََََََََََََََََــــمَاءََالأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َ ََ  َ َ َ ََ ــــــــــــــــــدَلََالــــــــدَرََََََ  َ َََََََََ ََ  َ  َ ََ بَََََََََََََََََََََ
َ

ي ل،فأبو العيال وهو يتناول  في آن  وت                       ظهرت فيها الحركة والص   ة ومعنوية              قدم صورة حسي           الخ 
رفين                                     فهو خشن الص وت عند صهيله، ضامر الط                                  صفات الفرس المادي ة والمعنوي ة؛ عرضحد عندما وا

                                                 نشيط شديد الجري، بل يسابق الص قر حين الانقضاض على          الت نقل،  والبطن، صلب طويل العرف، سريع
 . فريسته

 

َ:حيواناتَأليفةَأخرى.1َ
 

                  ، ي نظر إليه نظرة    ا  مغمور     ا  ، كونه حيوان        ه ذ ليينلدى الكثيرة لم يحظ الحمار الأهلي بصور شعرية 
ية، أو                                                                                  ازدراء وتحقير، فجاءت صوره سريعة وقصيرة، سلطت الض وء على جانب بسيط من صفاته الحس  

الهذلي صوت             الم ت ن خ لما اشتهر به، فلم ينل الاهتمام الذي يستحقه، وتناول  لقطة خاطفة من سلوكه أو
                                                                                                                                               ]  سريــــــــــــــعال[                                            :  ( 3) ته، فيقول الحمار الأهلي وحرك

ََ للقَمََ  َ َمََــــــــــــــــــََ ََ رَ َ َـــَ  َنَ َنَََ ََََََََََََََََََََكَــــــــــــــــــــَ  َفَلَا َََ ـــــــــــلَ  َ  َ َ  َ ََ الَهََــــــــَََََََََََ  َََ
َ

ََ غَمَغَََ  َ َيَقَزََــــــــَ مَََـــــَ  ََ ةَ  َ  ََ ََََََََََََََََََََََََعَــــــــــــــــــــــــَ  َكالحَنَظلََــــــــَ  ََ ـــــنَ َ  َ  َ ََ ََ  َ ََََََ
َ

، وهي تغمغم بالهواء المنبعث ف                                                                                         جاءت صورة الحمير التي تلحق ببعضها وتسير بسرعة في مكان مستو 
                                                                                              من أنفها وفمها، فتصدر أصواتا   تعرف بها الحمير، تشبه حبات الحنظل الجافة اليابسة التي تطفو على 

 .    وجه الماء لخفتها فتسير مع تيار الماء بسرعة

                                           
 . 33/  2،  أشعار هذيـــــلإسماعيل النتشة ، (  1) 
الذي تأخذه خفة : ليه جري ثم يثوب له جري آخر ، الأريحي الذي يذهب إ: ؛ الجموم  212 – 210/  2 ، الديــــــوان  ، الهذليون(  2) 

الذي يشرف عنقه :                                الذي لصوته ج شة ، مقلص الطرفين : الطويل العرف ؛ الأجش :  الصلب في أمره ، الهدب: العطاء، الصادق 
من جلده لشدة جريه يخرج : نهز بقدمي الفارس ، لم يصبر له لبب : الخمص والضعف والضمور، احتث بالساقين: وعجزه، القبب 
 . المتعود والمعتاد : الصقر ، الدرب: دل ونشاطه ، الأج

يمررن في : صوتها وهي تخرج الهواء من فمها وأنفها ، يقزعن: الحمير ، غمغمة : ، القمر  01 – 3/  2 ن ،.   م،  الهذليون(  3) 
 .الحنظلة اليابسة:                           السير مرا  سريعا ، الحنظل 
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في  بي عائذ ساء هذيل امتطاءه فعرضه أمية بن أترض بعض نلم  تحقير الحمار،        مرارا  لواست
                                                                          حروب وغارات قبيلة ه ذ يل، رسم العديد من الش عراء صورة الحمار، عندما شبهوا في و . ( 1) صورة منفرة 

                اله ذ ليين، وقد                                                                                  به أعداءهم حين الن زال أو خلال المعركة، فجاء المشهد مهينا  ومذلا  لمن يقع تحت سيوف
ذلالا  لمن  فأضفوا. بح            القتل والذ   حل به                                                                        على الص ورة بعض الل مسات التي تزيدها حيوية وروعة، وتحقيرا  وا 

                                                                          ]  طويــــــــلال[                                     :( 2)                                      وصفوا بهذه الص ورة، يقول حذيفة بن أنس
ََ وَنَحََ  َ ََ نََجََــــــــــــــَ  َ ََ زَرَنََـــــــــــَ   َ ََ وَفَلَا،َفَكََــــــــََََ اَنََـــــــــــَ   َ ََ َ  َ َماــــَ َ أََنََــــَ 

َ

َ َزَرَنــــــــــــَ جََََ ََ اَحَمََـــــــــَ   َ َيَأَكَلََالقَرَفَََأَصَحَرَاــــََ ََ اراََ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  ََ َ َََ
َ

َحَمََـــــــــــــــَ جَََ ََ زَرَنَا  َ َ  ََ  َ َــــــــَ  َيَأَكَلَ َاراََ  َ  َ  َ  ََ َصَادَراَََََ َ  َ ََ القَرَفَ  ََ َ َ  َ  َ  َ َََ
َ

ََ تَرَوَحََعَََ َ  َ  َ ََ نََرَمََوَأَشَبََــــــــــــــــَ َ   َ  َ  ََ  َ  ََ ََ عََغَضََـــــــــَ   َ َََ وَراََـــــــــــــــَ َ  ََ
َ

                                                          يل، فهو أشبه بالحمار الذي اعتاد على أكل لحاء الش جر، وعشب                                 فلم يفزع أحد لمقتل سيد بني الد  
ل وجد في الحمار    ي              مع بني الد  وهو يرسم صورة لمشهد الغارة والمواجهة         الش اعر، فالخبيث الغضور

يجعلها تتفانى ما                                                           والعرب تأبى ذلك، فالز عيم له من المكانة الر فيعة والمنزلة .                       تشبيها  يصف فيه زعيمهم
 .          دفاعا  عنه

 
انسحبت نظرة العرب إلى الإبل                                                          لم تنل تربية الماشية والض أن منزلة تربية الإبل وامتلاكها، فو 

ممن امتلك الغنم            واقتصاديا                                      فمنزلة من يمتلك الإبل أعلى اجتماعيا   والغنم والمعز على أصحابها،
فوجد                                      من الن وم، المعتمد على كثرة أغنامه،   ، والإكثاربالخمول ه أبو ذؤيب                          والض أن، وراعيها الذي أتهم

زق فاطمأن ونام  لعرب في الجاهليةفلصورة منفرة لراعي الأغنام الكسول،         الش اعرم     قد  و .                          سعة في الر 
  .( 3)  وراعيها تربية الأغنامتجاه نظرة سلبية 
 

                                                               صورة الجدي الض خم للت عبير عن الإنسان الذي لا حيلة له أمام هجرته  لي   ذ           ريق اله               واستخدم الب   
      وية  ـــــــ        اطا  وحيــــــتفعة، نش                                      صورة أخرى للض أن في صعوده الأماكن المر  حذيفة بن أنسم      وقد  ، ( 4) عن أهله

امهم، ـــــــــــــــــم وأيـــــــاراتهـــــهم في غــــن وأعدائــــ     ذ لييــ       ن اله  ـــــة بيـــــواجهــاق المــــــــي سيـــف ،ة واضحة              في صورة حركي  
 ] ــل ــــالطوي [                                                                      :( 5) يقولف

ََ فَأَدَبََ  َ  َ َََ رََيََــــــــــــَ  ََ دَوَالضََـــــــَ حََََ  ََ ََ ََأنَبَالمَتَنََمَصَعَداــــَ   َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َََ ََ
َ

ََ فلاقَََ َ ََ اهَماَبَيََــــــــــــَ  ََََ  َ ََ نََالقَتـــــــــــــَ ََ َ ََ ائَدَجَنَدَبََـــــــــــــــــــــــَ   َ  َ  َ ََ َََ
َ

  

                                           
 . 033 – 034/  2 ،الديـــــوان ،  الهذليون: ينظر (  1) 

لونه أبيض يميل إلى : يأكل قشر الشجر ولحاءه ،أصحر : يأكل القرف  سيد بني الديل،: ؛ نوفل  21/  4 ، ن. م ،  الهذليون(  2) 
  .أخبث الحشيش : موضع، الغضور : الحمرة، رم 

 .  34/  0 ، ن. م ،  الهذليون: ينظر (  ( 3

 . 13 – 12/  4 ، ن. ، م  الهذليون: ينظر (  4) 
 .نخيل: لقتائد تفع من الأرض، اما ار: ؛ المتن  24/  4 ، ن. ، م  الهذليون(  5) 
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ب ت   ن ع ص  هربت  ( 1)                                                                                ثم قد م الش عراء صورة الش اة التي ينقبض خيرها، فإذا حلبت لم تدر، وا 
                                                        في الهاجرة، كما أن ها تأبى الد ر والحلب، فإذا عصبت زبنت  ورمحت، فهي شاة لا تستطيع الإبصار

                                                                             ]  لكامــــــــــــلا [                                  :          ( 2)                                 وهربت، يقول أبو العيال اله ذ لي 
ََ فَلَسََ  َ ََ وفََتَنَسََـــــــــــــــَ   َ َ َ  َ ََ اهاَوَتَعََـــــــــــــــَ  َ  ََََ َلمََأنَهـــــــــَ  َ ََ  َ َاـــــــــــَ

َ

ََ َعََلآبَيـــــــــــــَ َ تََبَََ ََ ةََالعَصََــــــــــــــَ َ  َ ََ َ ََ ابََزَبََــــــــــــــــَ   ََ  َ ََ ونََـــــــــَ ََ
َ

ََ جَهََ ََ راَءََلاَتََـــــــــــــــــَ  ََ َ َ ََ يَأظَهََــــــوَإذاَهــــــــــَ أََلـــََ   َ ََ ََ رَتََــــــَ  ََ
َ

ََ بَصَََ ََ اََوَمَََ رَََــــــــــــَ  ََ اَمََـــــــــــَ ََ  ََ نََعَيََــــــــََ  َ َ ََ لَةََتَغََــــــــــــَ   َ َ  َ َنَينيــَ  ََ  ََ
َ

ؤيا، كما أن ها لا تدر ولا تغني صاحبها عن         الش اعرولا يرى                                                                               في الش اة خيرا ، فهي جهراء لا تحسن الر 
حاجته، ولا تعينه على سد رمق أهله، وهذه من صفات من يتعمد الإساءة إلى غيره، فلا هو صانع 

 .                              طوعا ، ولا مقدمه جبرا  وقسرا   الخير
 

َََ:َالمتوحشــــــةالحيواناتَ.َبَ
 

 :                                    التي تناولها اله ذ ليون في ديوانهم  ومن الحيوانات المتوحشة
 

َ:َالوحشيَحمارال.3
 

                                                                                     ت عد  قصة حمار الوحش مع أتنه من أكثر الموضوعات الفني ة التي تطرق إليها اله ذ ليون في 
                                        وردت صورة الحمار الوحشي وأتنه غالبا  في ، إذ ملفت للانتباهرها بشكل أشعارهم، فأكثروا من صو 

كان ف                                                                                         الر ثاء، وأخذ العبرة والت عزية عندما يرفع الموت سيفه مطيحا  بحياة الأهل والأبناء والأصدقاء، 
      ص قر،                                                                          يجد في حياة هذا الحيوان وحياة غيره من حيوان الص حراء كالث ور والظ ليم وال"                  الش اعر اله ذ لي 

 . ( 3) "                                                                            فرصة طيبة للت أمل والت فكير في أمور الكون والحياة والموت، وما يعد به الد هر
أثناء حديثهم  في                                                                           كما نال الحمار الوحشي لدى الش عراء اله ذ ليين نصيبا  مهما  فأكثروا من ذكره

         د و خاصة ـــ          ث عن الع  ـــــــــــــــــدد الحديــي صــش فــار الوحــر حمـــــــــــــ      إن  ذك:" فــف خليـول يوســـ              عن ع د وهم، يق
                                                                             اله ذ ليون الحياة الص عبة التي يعيشونها متخذين من صورة الحمار الوحشي شاهدا ،      صو ر كما . ( 4) "ة      هذلي  

                                                                                      فحصولهم على الط عام أمر بالغ الص عوبة، والوصول إلى مصادر الغذاء أشد صعوبة في ظل هواجس 
شي وأتنه حاجتهم في الحصول على حشي على حد سواء، فلا يقضي الحمار الوحالإنسان والحمار الو 

ارية هممشربهم و مأكل ي د الض   .                                                                 حتى يسدل الل يل أستاره بعيدا  عن القانصين، وكلاب الص 

                                           
 ( . عصب : ، مادة اللسان : ينظر )                                                                           عصبت الن اقة يعصبها عصبا  وعصابا  إذا شد فخذيها أو أدنى منخريها بحبل لتدر : يقال (  1) 

لبت لم تدر وإن عصبت زبنت ورمحت ، الزبون : ؛ تعلم أنها تبع لآبية العصاب زبون  244/  2 ، ، الديــــوان الهذليون(  2)  :                                              إن ح 
   .تعينني: الفقر والحاجة ، تغنيني : لا تقدر ، العيلة : لا تبصر في الهاجرة ، لا تألو : الرمح والجري ،  الهجراء 

 . 028، ص  حلة في القصيدة الجاهلية     الر  وهب روميه ، (  3) 
 .  221، ص                                    الش عراء الصعاليك في العصر الجاهلييوسف خليف ، (  4) 
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                                                                                       وي عد أبو ذ ؤيب اله ذ لي أكثر شعراء ه ذ يل إجادة في تصوير الحمار الوحشي، وهو الذي تحدث 
اءه فوجد فيها يبرز ذلك في عينيته التي رثى فيها أبني تسجيل كل حركاته وسلوكياته، ف                 عنه كثيرا  وأجاد

 ]  لكامـــــــــــــــــلا[                                       :               ( 1) يقول سرية،              العزاء والت  
َالدَه  َ ََ رَلاَيَبََــــــــــــــََ  َََ ََ قَىَعََــــــــــََ ََ ََ لىَحََــــــــــــــَ  ََ َدَثاَنَهــــــَ  َ  ََ  ََ

َ

ََ وَنََالسََــــــــــــَ جََََ ََ َ  َ َ َََ راةََلََــــــــــــَ  ََ هََجََــــــــــــََ ََ دائَدََأَرَبَعََـــــــــــــَ َ  َ  َ ََ  َ  َ َََ
َ

ََ صَخََ ََ بََالشََـــــــــــــــَ  ََ َ َََوَارَبََلاَيــــــــــَ  َ  َ  َ ََ زالََكََــــــــــــََ  َ  َ ََ أَنَهََــــََ  َ ََ
َ

ََ عَبَََ َ َدََلآلََأَبَيَرَبَيـــــــــــــَ   َََ  َ ََ  َ َ ََ ةََمَسََــــــــــَ عَََــــــــَ َ  َ َ َ َبَعََـــــــــــــــــــــَ   ََ
َج

ََ أَكََ َ َلََالجَمَيـــــــــــَ   َ ََ َ ََ مََوَطََـــــــــــــــَ   ََ ََ اوَعََـــــــَ  ََ هََسَمَحَجََــــَ تَََـــََ   َ  َ  َ َ ََ
َ

ََ مَثَََ ََ لََالقََــــــــــــــَ  ََ َ ََ اةََوَأَزَعََــــــــــَ نَََــَ   َ َ  ََ َ ََ هََالَأمََـــــــــَ تَََــَ لَََـــَ  َ ََ ََ رَعََـــــــــــــَ   ََ
َج

َجججججج

ََ بَقََ َ َرارََقَيـــــــــــــــَ  َ  َ ََ انََسَقََــــــــــــــَ عَََــــََ  َ َ  َ ََ اهَاَوَابََـــــــــــَ  َََ  ََ َلََـــــــــَ  ََ
َج

ََ وَاهََفَأَثَجَََ  َ  َ  َ َ َ َََ مََبََــــــــــــــََ  َ رََهََــــــــــــَ  ََ ةََلاَيَقََـــــــــــَ   َََ ََ لَعََـــــــــــــــــــــــَ َ  ََ
َ

ََ فَلَبَثََ  َ  َ ََ نََحَيََــــــــــــــــَ   َ َ َ ََ ناََيَعَتَلََـــــــــَ   َ َََ نََبََــــــــَ جَََـــََ ََ  ََ رَوَضََــــــَ   َ ََ هَََــَ 
َ

ََ فَيَجَََ  َ ََ حَيََََ دَََـــــــــَ  ََ يَالعََـــــــَ ََاََفـــــنــــــَ  ََ ََ لاجََوَيَشَمََــــــــــََ  َ  َ  َ َ  َ ََ عَََـــــَ
َ

الحيوان وصراعه مع الموت ليصور صراع أبنائه معه، وانتصار الموت في         الش اعر  يتناولو 
                 لقد صو ر الش اعر .                                                     نيا لا تبقى على حالها، والد هر يعطي بيد ويستعيد بأخرى                             الحالتين، معزيا  نفسه، فالد  

                                                                                 حش وصراعه تصويرا  رائعا ، وألحق به الأتن التي كان يقودها إلى موطن الخير حيث الماء حمار الو 
زاوج مع الأتن                                                                       مه قويا  نشيطا  مقبلا  على الحياة، حريصا  على استكمال عناصرها عبر الت              والكلأ، فقد  

ريك، لكن الموت كان     لش                                                       فس، الوفرة في الغذاء، والأمن في الس رب، والس كينة مع ا                        ليجمع كل ما تتمناه الن  
                                                                           : ( 3) يقول أبو ذؤيب  ،( 2) يترصده مع أتنه

ََ ىَإَذَاَجََــــــــَ تَََـــَ حَََ َ  ََ ََ زَرَتََمََـــــــَََ  َ  َ  َ َََ اهََرَزَونََـــــــــــَ يَََـــــَ   َ  ََ َ َهـــــــــــَ
َ

َ وََبَََ ََ أَيََحََـــــــــــــــَ  َ  َ ََ نََمََـــــــَ يَـََــــَ  َ ََ لاوَةََتََـــــــــَ  َ  َ  َ ََ َعََــــــــَ طَََــــــــَ قَََــــَ تَََــَ 
َ

ََ ذَكََ ََرََالـــــــــَ  َ َوَرودََبَهــــــــَ   ََ  ََ َ َاَوَشـــــَ  ََ اقََـــــــــَََ  ََ ىَأَمََــــــــَ َ ََرَهَََـــَََ   ََ
َ

ََ ؤَمََوَأَقَبََـــــــــــــَ شََََ  َ  َ  ََ  َ ََ لََحََـــــــــــــَ  َ َ ََ َـــــــــــــــــــــــــــهََيَتَ نَََــَ يَـَََ  ََ ََعَََـــــََ تَبََـَََََََََََََََََََََََََََ
َج

ََ فَكََ ََهاَبَالـــــــــََ أَنََـــــَ  ََ زَعََبَيََـــــــَ جَََـــََََ   ََ  َ ََ نََيَنََــــــَ   ََ ََعَََـــــــــــــََ اَبََــــــــــَ   ََ
َج

ََ وَأَولاتََذَيَالعَََ ََ ََ  ََ  َ ََ  َ ََ رَجََــــــــــــَ  َََ اءََنََـــــــــَ   َ ََ بََمََـــَ هَََـَ َ ََ عَََـــــــــَ مَََــَ جَََـَ 
َ

َ ََ وَكَـــــــأَنََ ََََََ  ََ َ َََهَـــــــــنََرَبَــــــــــَ   َ َ  َ َََََََََ َ ََـــــابَــــــــــةََوَكَـــــــــَ   ََ َ َََََََََ  ََ ََ ــأَنَــــــهََــــــــََََََ ََََََ َ َ َََ
َ

َََ رََيََـــــــَ سَََــــــَ يََََ ََ ضََعََـــيــــفــــَ  َ ََ لىَالقََــــــَ  ََ ََ ََ دَاحََوَيَصَدَعََــــَ  َ  َ  َ  ََ  َ  َََ
َ

ََ وَكََ ََ اَهََـــــــَ مَََــــَ َ أََنََــــــَ  ََ وَمََــــــََ ََ دَوَسََمََــــــــََ َ  َ  َ ََ بَََـــــــــَ لَََــــــَ قَََـــَ تَََــَ 
َ

ََ يَالكََـــــــَ فََََ ََ ََ ََ فََإَلاَأَنََــــــــََ  َ ََ ََ هََهََـــــــــــَ  ََ وََأَضََــــــــــــَ َ  ََ ََ عَََــــــــَ لَََــــَ 
َ

                  علم أن ه يذهب إلى                    آخر أكثر ماء ، وما نطلق بأتنه إلى مورد ، حتى ي       الر بيعفما أن ينقطع الماء ويجف 
                                                                                                حتفه ونهايته بأرجله، فحث أتنه على الت وجه إلى المورد الجديد كثير الماء، فكأن ها وهي تسير مجتمعة 

                                           
الأبيض : ، الجونالمصائب والبلايا: ؛ الحدثان032 - 034، ص الديوان                      ؛ أبو ذ ؤيب الهذلي ،  1 - 3/  0 وان ،ـــــ، الدي الهذليون(  1) 

: ، الصخب                                         جمع جدود وهي الأتان السمينة التي خف  لبنها: ئدأعلى كل شيء والمراد أعالي الجبال والهضاب، الجدا: والأسود، السراة
المهمل الذي لا يعمل، : رجل من بني شيبان، المسبع: مراد أنه كثير النهيق، أبو ربيعةحلق، والعروق في ال: شديد الصوت، الشوارب

جمع : نشطته، الأمرع: الرمح، أزعلته: الأتان الطويلة دون ارتفاع في السماء، القناة: النبت أول خروجه من الأرض، السمحج: الجميم
: ، البرهةأقام وثبت ودام: ، أثجمالمطر الشديد: الأرض السهلة  المطمئنة، الوابل: عانمكان استقرار الماء، القي: مرع وهو الخصب، القرار

 .   ينقطع: المدة الطويلة من الزمن ، يقلع 
 . 18، ص  حياته وشعره:                  أبو ذ ؤيب الهذلي نورة الشملان ،  : ينظر  ( 2) 

جمع رزن وهو : نقصت، الرزون: ؛ جزرت014 - 033ص ،  س. م  ،                   ، أبو ذ ؤيب الهذلي 4 - 1/  0 ، س. ، م  الهذليون(  3) 
غالب، : الذهاب إلى منابع المياه ومخازنها، شاقى: تنقطع، الورود:                               الزمن الطويل من الد هر ، تتقطع: الموضع الغليظ المنخفض، الملاوة 

ي ن: الشؤوم                                               ردهن فنونا  من الطرد بمعنى جرى بهن أنواعا  من ط:                                يظهر ويجيء قليلا  قليلا  ، افتنهن:                       الهلاك والد مار ، يتنبع:               النحس، الح 
منعطف الوادي ، : زع                         البي ن الواضح الواسع، الج: عارضه، المهيع: بمعنى كثير ، عانده : وسط الجبل أو الأكمة، بئر: الجري، السواء

: مجموعة من القداح أنفسها، اليسر: دالجلدة التي تجمع قداح الميسر والمقصو: أكمة أو هضبة، الربابة : اسم موضع، العرجاء : عويناب
قل يالحجر الذي يجلوا به الص: يحكم ويفرق ويميز بينها، المدوس: يرسل ويدفع، يصدع : صاحب الميسر الذي يضرب بالقداح، يفيض 

   .الأصلب الأغلظ: متحرك، الأضلع: السيوف، متقلب 
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                                                    وعندما تنطلق كأن ها أقداح جمعها صاحب قداح الميسر ثم  أشبه بأبل انتهبت وضم بعضها إلى بعض،
             صقل الس يوف، فهو في صلابته وشدته أشبه بالحجر الذي يأما الحمار الوحشي . غطاها بخرقة ثم نثرها

ة، ـــــــبر الأوديديد عـــــــورد الجـــــاب إلى المــــــــ       ة الذ هـــــــرحل                     الص ورة الحركي ة عبر ر ـــــــبل هو أغلظ وأشد، وتستم
 :    ( 1)           أبو ذ ؤيب  ، يقول                 ورد مع آخر الل يلــــلن المــــــحتى وص

ََ فَشََ ََ رَعََــــــــَ  ََ نََفََـــــــَ  َ ََ يَحَجََــــــَ   َ ََ راتََعََـــــــََ َ  َ َََ ذَبََبََــــــََ  َ ََ ارَدََــَ   َ ََ
ٍَََ ََ

ََ حَصَََ ََ بََالبَطََــــــــَ   َ ََ َ َ ََاحََتَغيـــــــــــَ  َ  َ ََ بََفَيََـــــــَ  َ َ ََ هَالَأكََـــــَ   َ ََ ََ رَعََـــــــَ  ََ
َ

ََ فَشََ ََ رَبَنََثََـــــــــَ  َ  َ  َ ََ مََسَمَعََــــــــَ   َ  َ َ ََ نََحَسََــــــــــَ   َ َ َََ اََدَونََـــــــــَ   َ ََ هَََــــَ َ
َ

ََ رَفََالحَجََــــــــــــَ شََََ  َ ََ َ  َ ََ ابَ،َوَرَيََــــــــــَ   َ  َََ  َ ََ بََقََــــــــــَ َ َ ََرَعََيَقَرَعَََـــــَ   َ  َ  ََ  َ  ََ
َج

ََ وَنَميمََ ََ  َ ََ ةََمََـــــــــــــــــَ  ََ نََقَانََــــــــــــــَ َ  ََ َ ََ صََمَتََــــــَ   َ َ ََ بَََـــَ بَََــــَ لَََــــَ 
َ

ََ يَكََـــــــــــَ فََََ ََ هَجََــــــــــَ فَََــــََ ََ شَءََأَجََــــــــــََ  ََ َ ََ شََوَأَقََــــــــَ   َ  ََ ََ عَََــَ طَََـــَ 
َج

َجججججج

ََ فَنََ َ رََنََــــــَ كَََـــــَ  ََ هََفَنََــــــَ   َ ََ رَنََوَامَتََـــــــَ فَََـــــَ َ  َ  َََ  َ ََ رَسََـــــــَ  َََ تََبََــــــَ  ََ هَََــَ 
َج

ََ سَطَََ ََ اءََهََــــــــــــَ عَََـــــَ  َ َ ََ ادَيََــــــــــَ ََ ةََوَهََــــــــََ   ََ ََ ادََجََـــــــــَ  َ ََ رَشََــــــََ  ََ عَََــَ 
َ

ََ رَمََــــــَ فَََ ََ ىَفََـــــــــَ  ََ ذََمََــــــَ فَََــــَ َ أََنََـــََ َ َنَنَجــــَ  َ َََ ودََعَائََـــــــــَََ  َ ََ طَََــََ 
َ

ََ سَهَمـــــــاَََ ََََََََ  َ ََ فَخََََ  ََ رََوَرَيشََـــــــــــَ  َ َ  ََ ََ هََمَتََـــــــــــــــــَ   َ ََ عَََــــــــَ مَََـــَ صَََــــَ َ
َ
َ

                   إن ملأن أجوافهن  من                                                                           ويصف الش اعر الأتن وورودها الماء، وقد مددن رقابهن إليه يتلذذن في شربه، وما
بصوت غريب يقترب منهن، فأخذن يلتفتن بعدما  أحس الحمار وأتنه                       وفي صورة صوتي ة سمعي ة  الماء،
                                                          يتربص بهن وقد حمل أدوات صيده من الن بال والس هام الكثيرة،     ا  صائد رؤوسهن من الماء، فوجدن رفعن

فزعن وخفن وهربن واحتمين بالفحل ن وقد صورة الأت عندما رسم                إلى صورة حركي ة         الش اعر ثم ينتقل
ائد نب ويحسن  .على الأرض صريعة رتاله فأصاب إحدى الأتن الجريئة فخ                           والتصقن به، فرمى الص 

ائد العمل وهو يرجع يده وراء ظهره ليتناول سهما  بعد الآخر، ثم يطلقه على الأتن في خواصرها                                                                                            الص 
مصروعة مقتولة وبين مجروحة هاربة يتحرك فيها  فكانت بين ،فتخترق أجسامها وتستقر في أحشائها

ثم يرسم صورة  رت فيها،ـــن تعثــ                   ام والن بال أن  الأتـ                               من آلام الموت، فكانت لكثرة الس ه                   الن فس لكنها تعاني 
                                                                                                                    : ( 2)                فيقول أبو ذ ؤيب                               جسمها كأن ها برود حمراء مخططة،  من                                   لوني ة عندما صور الد ماء التي تسيل 

ََ فَبََ ََ هََأَقََـــــَََََ داَلََــــــــَ  ََ رابََهََـــــــــــــَ ََ  َ  َ ََ ذاَراَئََـــــــــــََ ََ اَََـــــــــــــــَ غَََـــَََََ 
َ

ََ عَجَََ ََ لَاَفَعَيََـــــــــــــَ   َ  َ ََ ثََفََـــــــــَ َ َ ََ يَالكَنََـــــــــَ   َ ََ َََ انَةََيََــــــــــََ  َ َ َرَجَعََـََ   َ  ََ
َ

ََ رَمَىَفَألََحََـــــــــــــَ فَََ  َ َ  َ ََ  َ ََ قََصََــــــــَ  َ ََ اعَدَيََــــــَ   َ  َ ََ اََمَطَحََـــــــَ  َ  َ َََ ََراَََـــــَ َ
َ

ََ بَالكَشَََ  َ ََ ََ حََفَاشَتَمََـــــــــَ   َ  َ  ََ َ ََ لَتََعَلَيََــــــــــــَ   َ  َ َ  َ َ ََهَالَأضَلَعَََـــــــــــــــَ   َ  َ  َ ََ ََ
َج

َ ََ فَأَبََ ََ دَهََــــــــــَ  ََ نََحَتََـــــــَ   َ َ ََ وفَهََــــــــــَ  ََ نََفَهََــــــــــــََ   َ َ ََ ارَبََــــــــــــــَ   َ ََ
َ

َ َََ بَذَمَائَََ  َ ََََ هَأَوَبََــــــــــــــــــــــــَ  ََ ارَكََمَتَجَعَجََــــــــــــــــــَََ   َ  َ  َ  َ َ  َ  َ ََ عَََـــــــــــــَ
َج

َجججججج

ََ يَعَثََ  َ َفَيَحََـــــــــــَ  ََ رَنَ َ َ  َ َ  َ َالظََــــــــَ  ََ دَ ََ َ َكَأَنَمََـــــــــــَ بَـَََ  ََ اتَ  َ َ  َ َ  َ َاـــــــَ
َج

ََ كَسَيَََ  َ َََ تََبََـــــــــــــَ  ََ َرودََــــــــَ  ََ الَأذَرَعََ"َدَـــــــــــــبنيَتزي"ََ  َ  َ  َ ََ
َ

                                           
قدمن رؤوسهن للشرب، : عن ؛ شر014 - 013، ص  الديـــــوانذلي ،                ، أبو ذ ؤيب اله 2 - 8/  0 ، الديـــــوان،  الهذليون(  1) 

ما : الصوت، شرف الحجاب: قوائم الأتن، الحس : نقي الماء وعذبه، الكراع : جمع حجرة وهي الناصية ، حصب البطاح : الحجرات
يكون خفيف الحركة، المتحزم بثوبه ل: تلبب همهمة الصياد، الم: المخيف، النميمة : صوت الوتر، الريب : ارتفع من حجاب الصائد، القرع

احتكت : وثبن في فزع ، امترست به: ، نفرنخفنه : النصال ، نكرنه: من في صوته خشونة ، الأقطع : ، الأجش القضيب: الجشء
: على وجه الأرض، العائطالأتان الطويلة : منتفخة الجنبين ، النجود: متقدمة ، الجرشع: طويلة العنق ، هادية: بالصائد ولامسته ، السطعاء

 .                         متماسك من تجمد الد م عليه: لا تحمل وليست بعاقر ، ريشه متصمع 
:                             جمع قرب وهو الخاصرة، رائغا  : ب ؛ الأقرا013 - 018، ص  س. م                      ، أبو ذ ؤيب الهذلي ،  2 - 8/  0 ، س. م ،  الهذليون(  2) 

                  رسمى سهما  مرعفا  :                                     يردها مرة أخرى وأخرى، فألحق صاعديا  : ه، يرجع أدخل يده في صفن السهام خلف ظهر:                        هاربا ، عيث في الكنانة 
قتلهن وأبادهن ، : ما بين الخاصرة والضلع الخلفي للفريسة ، أبدهن : ملتصق ريشة السهم، الكشح:                               من سهام صعدة في اليمن، مطحرا  

أطراف النصل إلى أسفل، : الملتصق بالأرض، الظبات  المصروع:                        بقية الن فس ، المتجعجع : جمع حتف وهو الموت ، الذماء : الحتوف 
 .أيدي الأتن : قوم من قضاعة ، الأذرع : جمع برد وهو الثوب المعلم، بنو تزيد : البرود
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                                                                                        وكان الظ لم الاجتماعي أحد أسباب الت شرد والانبتات عن القبيلة، فعاش العديد من أبناء ه ذ يل 
                                             ام سنة كوني ة، فوجد أسامة بن الحارث ضالته في                                                  معزولا  منفردا ، فثبات الأحوال من المحال، وتقلب الأي

حمار  تناول صورةة اعتمدت المطاردة                       وآلامه، وفي صورة حركي                    يه من ظلم الت شردتصوير ما يعان
                                                                   ]  لطويــــــــــلا[                     :( 1) ، فيقول                                              الوحش الذي طردته الخيل عن أتنه ظلما  وعدوانا  

ََ والَلهَلاَيَبَقََــــــــــــــَ فَََ  َ  ََ َ َ  َ ََ ىَعََـــــــــــََ ََ لىَحََــــــــــََ ََ َانَهــــــَ َدَثـــَ  َََ
َ

َََ دََبََـــــَ رََيـــــــــَ طََََ َأَوَطــــَ  ََ انََالعََـــــــــــَ َ  ََ َ  َ ََ ةََفََـــــــــَََ لايََـــــــــَ َ ََ ارَدََـــَ   َ ََ
َ

ََ لاهََعََــــــــــــَ فَََ َ َ ََ نََالآلافََفََـــــــــــــَ َ  َ َ َ ََ ََ يَكََــــــَ  ََ لََمَسَكَنََـــََ  َ  َ  َ َ  ََ
َج

ََ إَلىَلَحَََ  َََ ََ قََالَأوَزارََخَيََــــــــــــََ   َ َ  َ ََ  َ  َ ََ ََََ لََقَوائََــــــــــــــــَ   َ َ ََ دَََــــــــــــــــــَ 
َ

                                                                                          إن  صورة الحمار الوحشي الباحث عن أتنه هي ذاتها صورة الإنسان الذي لا ينفك بحثا  وراء المرأة، 
.                                            لا يعيش منعزلا  عن حاجته الجسمي ة والاجتماعي ة ودة والسكينة والاستقرار والأنس، فهوفلديها يجد الم

                                                                            غتراب بين الحمار وأتنه، إلا أن  حميمي ة العلاقة وثباتها تظل قائمة بين الطرفين ومهما طال الفراق والا
 .                                                                                      يحرص كل  منهما على الحفاظ عليها، فهي علاقة ورابطة تكاملي ة لا يستغنى أحد الطرفين عن الآخر

ة مستمرة رسم أمية بن أبي عائذ علاقة الحمار الوحشي بأتنه القائمة على                وفي صورة حركي   
 ]  لمتقــــاربا[          :( 2) يقولف، والجزر في العلاقة                     حركة دائمة من المد   واصل القائم على     الت  

ََ إَذَاَغََ َ  ََ َ رََبََـــــــــــــــَ  ََ هَعََـــــــــــــَ  ََ نََارَتََـــــــــــَ هَََـــــَ مَََــََ  َ ََ َــــــَ عََـــــــَ فَََـــَ 
َ

ََ ــــنََأرَضََــــــــــــَ  َ ََ  َ ََ اََوَيَغََـــــــــــــــََََ  َ ََ هاَبَاغَتيالََــــــََ اَلََــــــــتــــَ ََ  ََ َ  َ  ََََََ
َ

َيَج ََ يــــــــــــــــــشََعََـــــــَ  َ  َ َيَهــــــَ لَََـــــــَََََََََََََََََََ ََ نََجََــــــــَ  َ َيَــــــــــــــاشَهــَ   َ ََََََََََََََ  َََ
َ

ََ وَهَََ ََ نََجََــــــــــــــَ  َ َََ َََََََََََََََـــــــوافـــَــــــــــــــَ  ََ ََ ـــــــــــلََمَََََََََ َ  َ ََ هََجََـــــَ نَََـــَََََََََََ َوالََـَ َ  َ َََ
َج

يرسم طبيعة العلاقة بينه وبينها،  وراء أتنه تقطعفكأن الشاعر من خلال صورة عدو الحمار الوحشي الم
رهاق،  .فعلاقته بأتنه تتراوح بين بعد وقرب وحميمة وجفاف                                             وتستمر الر حلة بكل ما فيها من شقاء وا 

حلة من مهالك وأخطار،                                                                       وترقب وتحفز، إلى أن يصل الحمار بأتنه إلى مورد الماء رغم ما اكتنف الر  
ائد في صورة معنوية مقيتة تحمل في طياتها بعدا  نفسي ا ،  حلة                             ويختتم أمية بن أبي عائذ الر                                                                     واصفا  الص 
                       :        ( 3)                               وحكما  اجتماعي ا  بحقه، فيقول

ََ لَمََــــــَ فَََ ََ اَوَرَدَنََصََــــــــــــــــَ  َ  َ  َ  َ ََ دَرَنََالنََــــــــــَََ  ََ َ  َ  َ ََ لَََـــــــــــيــــــــقـــَ 
َ

ََ أَوَبََمََــــــــــــَ كََََ َ  َ ََ رامَيَغََــــــــــــَ َ  ََ  َ َوَىََمَغـــــــــــــََ  َ َ  َ َيــََ اَلََــــــــــــَ 
َج

ََ فَأَسََ  َ ََ اَمََــــهــــَ كَََــــَ لَََـــــَ  َـــــــرَصََ  َ ََ دَاََحََـــــــــــــــــــَََََََ َ َ ََ افََـــــَ  ََ اَََـــــــــظـــَ
َج

ََ يَلاصََــــــــــدجـهَابنَالـــــــــــَ بََََ َ ََ اََكَالطَحََــــــَ قَََـــــََ  َ ََ  َ ََ الََـــــََ  ََ
َج

ََ مَقَيََ  َ ََ اََمَعَيََــــــَ تَََـــــــــــــــَ   َ  َ ََ دَاََلَأكََــــــــــــــــــــــــــــََ   َ  ََ َََََلََالقَنَيـــــــــــــَ   َ  َ ََ َ  ََ
َ

ََ ـــصََذَاَفَََ َ  ََ َ  َ ََ اقَةََمَلَحَمََــــــــــــــَََ  َ  َ  َ َ  َ  َ ََ اََلَلَعَيََــــــــــــــــَ  َ  َ ََ الََــــــــــــــــــَ ََ  ََ
َج

هي                                                            مزا  للت ضاد والت ناقض، فالحمار الوحشي يقودها إلى حتفها، و                          قدم الش اعر مورد الماء ر يو 
 .                                      تعتقد أن ه يقودها إلى الحياة والاسترخاء

  
 

                                           
اه، لحق الأوزار : الممتلىء من الحمير، فلاه:  اسم موضع، الفارد: ، العلاية  214 - 212/  2 ، الديـــــوان،  الهذليون(  1)  ق لح:                   نح 

 . فالخيل التي نحته ألزمته الملاجئ: بالملاجئ، خيل قوائد 

   .جمع جافل وهو الهارب: يدركها، جوافل: حدته ونشاطه، يغتالها: ؛ غربه 022 – 021/  2 ، ن. م ،  الهذليون(  2) 
يغالي أيهما الذي : السهام ، مغالي  :رجوع ، المرامي : المناقلة في السير ، أوب: ؛ النقيل 023 – 022/  2 ، ن . م ،  الهذليون(  3) 

ملتصق في قترته :                                            اسم موضع  يتوارى فيه الصائد، لاصقا  كالطحال :                                         جعلها تسلك طريقا  إلى مرصده ، ابن الدجى :                    أبعد سهما ، فأسلكها
 .يطعم عياله اللحم : متعود ومعتاد ، ملحم : مقتدر ، معيد : كما لصق الطحال بالجنب ؛ مقيت 
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ََ الثََ.2َ َ:وبقرتهَورَالوحشيــََ
  

                                              متنفسا  لهمومهم، وتخفيفا  لمصائبهم عبر الحديث                                            أمام مصائب الحياة ودواهيها؛ وجد اله ذ ليون
راء ـــــعــــ     الش   فاتجه إلى وصفه معظم                                                       عن الث ور الوحشي الذي بات رمزا  لكل المصائب والابتلاءات، 

ة، يقول ـــــولــطـــد والبـــــــــــــــــــــــــــجـ       زا  للمـــــــورم ،رامةـــــزة والكـــــــعقـــــــوة والل                  نمـــوذجــــــا  لأ                              ــــن م تخــذيــــن منــــــه ــــــــليي       اله ذ  
 ]  لكامــــــــلا [                          :                                          ( 1)          أبو ذ ؤيب
َوَالدَه  َ ََ ََ رَلاَيَبَقََــــــــــــَ   َ  َََ ََ ىَعََـــــــــــََ ََ لىَحََـــــــــــََ ََ ََ دَثانَهََـــــــَ  َ ََ  ََ

َ

ََ شَبَََ َأَفَزَتََـــــــــــَ  ََ بَ  َ َ  ََ َالكََــــــــــــَ  ََ هَ ََ َ َمََــــــــــــــَ  ََ لابَ َ  َ ََ رَوَعََـــــــــــــــَ  َ  ََ
َ

ََ شَعََ ََ الكََََ فَََـــــــــــَ  ََ لابََالضََـــــــــــََ ََ َ  َ ََ ارَياتََفَؤَادَهََــــــــــــــَ  َ  ََ  َ َ  َ ََ  َ ََ
َ

َيََـــــــــَ فََََ َََ إَذَا  ََ ََ رَىَالصَبََــــــَ   َ ََ َ َ َالمَصََــــــــــــَ  ََ حَ  َ ََ َ َيَفَزَعََـــــــَ  ََ دَقَ  َ  َ  ََ  َ  ََ
َ

ََ وَيَعََ  َ ََ وذََبَالَأرَطََـــــــــــَ   َ َ  َََ ََ يَإَذَاَمََــــــــــََ  َ  ََ ََ اَشََــــــــــــَََ  ََ هَََــــــــَ فَََــــََ
َ

ََ قَطَََ َوَراَحَتََـــــــــــــــَ  ََ رَ  َ  ََ  ََ َبَلََـــــــــــــــَ  ََ هَ  ََ َزَعََـــــــــيــَ  ََ لَ  ََ ََ زَعََـــــــــــــــَ   ََ
َج

ََ رَمَيَبَعَيَنََــــــــــَ يَََ  َ  َ  َََ  َ َ َهََالغَيــــــــيــــــَ  ََ َ ََ وبََوَطَرَفََـــــــَ   َ  َ  ََ  َ َهــــــــــــَ
َ

ََ مَغَََ َيَصََــــــــَ  ََ ضَ،  ََ َ َطََـــــــــَ  ََ دَقَ َ  َ َ رََفََـــــــَ  َمََـــــــــَ  ََ هَ َ َيَسَمَعََــَ  ََ ا  َ  َ  ََ ََ
َ

ََ فَغََ ََ رَقََمَتَنََـــــــــــــــــَ شَََـــَََََ داَيََــــــــَ   َ  َ َ  َ ََ فَبََََ هَََــــــــــــَ  َََ دَاَلََــــــــَ  ََ هَََــََ 
َ

ََ أَولَىَسَََ َ َ  ََ ََ وَابََـــــــَ  َقََــــــــقـــــََ  ََ ها َ ََ ريبََــــــــــََ َتََــــــــــــــََ ََ اَ َ ََ وزَعََـــــــَ   َََ
َ

ََ فَاهََ ََ اجََمََـــــــــــَ تَََـــََ  َ  َ ََ نََفََـــَ َ ََ زَعََوَسََـــــــَ   ََ  َ ََ دََفَرَوجَهََــــــــــــــــَ   َ َ  َ َ َ  ََ
َ

ََ غَبَــــــــــرََضَـــــــــــــــــــوارَََ ََ ََََََََََََََََََ  ََ َ  ََََََََََ  ََ ََ وافََ:ََ  ََ ـــــانََوَأَجََيــــــــــََ  َ  ََ  َ ََ دَعََــــــََََََ  ََ
َ
َ

                                              في صورة كاملة للث ور الوحشي اشتملت على الحركة                                عن تقلب الد هر وتوالي المصائب،         الش اعرويتحدث 
ارية أقضت مضجعه بعد                        والص وت والل ون فيقدمه                                                                         خائفا  مذعورا  لا يشعر بالأمن والط مأنينة؛ فالكلاب الض 

باح التي ينطل                                  أن كان آمنا  في مرعاه، فأصبح يخاف  ائدون معها بحثا  عن                              من طلوع شمس الص                            ق الص 
شعر بحركة  م               ريحا  باردة ، أ م                                                        فنجده يحتمي بشجرة الأرطي كل ما حزبه أمر سواء أكان مطرا  أصيد، 

صائد، فهو يرقب مقدم أعدائه، وسمعه مصغ بكل حذر وتوجس، يصدق ما يقع بصره عليه من إحساس 
 وما أن يجف .                                               طر يتهدده برفع حالة الإحساس الس معي والبصري لديهبالخوف والخطر، ويتجنب كل خ

ي د الغبر مع بعضها لتنطلق وراءه تريد صيده  دى، حتى تجتمع                     ظهره مما علاه من الن                                                     كلاب الص 
                                                                                                         وافتراسه، وتتملكه حالة من الهيجان والفزع؛ فيملأ ما بين قوائمه بالع د و الش ديد الذي لم يدع انفراجا  بينها 

بين قوائمه، وأتته من جميع وجوهه، حتى  -طعت آذان بعضها         التي ق   -رعة حركتها، وتدخل الكلاب لس
 .                        لم يجد له وجها  ينفذ منه

ارية                                        وتحتدم المعركة بين الث ور الوحشي والكلاب                                           ، فلا خيار لها سوى الإيقاع بالث ور الوحشي         الض 
                                    ت مهددا ، فلم يعد يملك سوى البحث عن يعاني من قلق وخوف على مصيره الذي بافهو أما . يسةفر 

ة التي قد                                                                                             خطط للن جاة بالن فس سواء بالفرار من المواجهة الذي قد يفضي إلى الن جاة، أو بالمواجهة الفعلي  

                                           
ي د، الصبح  المصدقالمتعودات على : طردته، الضاريات:                              ، الشبب  الث ور المسن، أفزته 02 – 01/  0 ، ، الديـــوان ليونالهذ(  1)  :                       الص 

ريح شمالية باردة : أصابته ريح، بليل : جهده، راحته : شجر ينبت بالرمل طوله قدر قامة ورائحته طيبة، شفه: ،  الأرطي المضيء
ما بين : تكف ليجتمع بعضها إلى بعض، الفروج: الموضع الذي لا يرى ما وراءه، توزع: ح شديدة، الغيوب ري: تنضح بالماء، زعزع

ي د : القوائم، ضوار   .                            قد ضريت وتعودت على الص 
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                                                                                                 تفضي إلى الموت والهلاك، ولكن ما مساحة الن جاة الن اتجة عن الفرار وقد بدأت المواجهة الفعلية؟، يقول 
                   :     ( 1)           أبو ذ ؤيب 

َ يََنََ ََ هَشََـــَ  ََ هََوَيََــــَ نَََـــــَ  ََ ذَبََــــَ ََ  ََ نََوَيََــــــــَ هَََـــــَ   ََ َيــــــــَ مَََــــَ تَََـــَ حَََــــَ 
َ

ََ لََالشََـــــــــــَ بَـَََ عََََ ََ َ ََ وَىَبَالطََـــــــــــَ  ََ  َََ َ ََ رَتَيََــــــــَ  ََ نََمَوَلََـــــــــــَ   َ  َ َ ََ عَََــــَ 
َ

ََ فَنَجََ  َ ََ اَبَمََــــــــــاَلهـــــــــــــَ  َ ذََلََـــــَََ  ََ نََكََـــــــَ يَََـــَ قَََــــَ  َ َاـــَ مَََــــَ َ أََنََــــَ 
َ

ََ بَهَمَََ  َ ََ اَمََــــــــــَ  ََََ نَالنََــــــــــََ ََ حََالمَجََـــــــــَ ضَََـــََ  َ ََ َ ََ دَحََأَيَدَعََـــــَ   َ  َ  ََ  َ  ََ
َ

ََ فَكََ ََ أَنََسَفََـــــــــــــَ   َ َ  َ ََ ودَيََـــــــــــَ  ََ نََلَمََــــــــََ   ََ ََ اَيَقَتََـــــــــــَ   َ ََ رَاَــــــــــَََ 
َ

ََ عَجَََ َََ لاَلََـــــــــــــــَ  ََ بَشَََ َهََـــــــــــــَ  ََ واءََشََــــــــَ  َ  َ ََ رَبََيَنَزَعََـــــــــــََ  َ  َ  ََ  َ  ََ
َج

ََ فَصََ ََ رَعََـــــــــَ  ََ هََتَحََــــــَ نَََــــَ   َ ََ تََالغََـــــــَ َ ََ َ ََ ارََوَجَنَبََـــــــَ بَََـــــَ   َ  َ  ََ  َ ََ هَََــَ
َ

ََ مَتَََ ََ تـَــــــــــرَبَ،َوَلَكَــــــــــــــــلََجَنََـــــَ   َ َ  َ َََََََََََََََ  ََ  َ  َََ  َ ََ بَمَصََـــــــــَ ََََََََََََ   َ ََ رَعََــــــــََ  ََ
َ

ََ حَتََ ََ ىَإَذَاَارَتََــــــــــــــَ   َ ََ  ََ ََ دَتََوَأَقَصََـــــــــــَََ   َ  َ  ََ  َ ََ دََعَصَبَةََــــــــــَ   َ  َ  َ َ  ََ
َ

َمَنَهَ  َ ََ اَوَقََـــــــــــــَ  ََ امََشَرَيََــــــــــــَََ   َ  َ َ  َ ََ دَهَاَيَتَضََــــــــــــَ  َ  ََ  ََ ََ رَعََــــــــــــَ   ََ
َ

ف فيها جسم الث ور الوحشي ولون دماء الكلاب على قرني الث   -ة         ة مادي                     وفي سياق صورة حسي   ور                                                            و ص 
بأسنانها الحادة، وهو ه الكلاب تنهش أطراف     اعر       الش   ؛ عرض -واء          فودي الش  واء المنبعثة من س            ورائحة الش  

ة،                                                                                               يحول دون وصولها إليه بقوائمه الغليظة، وأمام تكالبها، وكثرتها التي اضطرته إلى المواجهة الفعلي  
لبين الحاد   وأنزل بها  ين الأملسين،                                                                             استدار وواجهها وجها  لوجه، ثم بدأ هجومه عليهن مستخدما  قرنيه الص 

                                                                                                  الط عن والقتل حتى باتا ملطخين بالد ماء التي التصقت به حتى كأن ما هي الز عفران الأحمر، وأخذ ي ع م ل 
.                                                                                                 قرنيه في أجوافها تنكيلا ، كأن هما سفودين جديدين لم ي شو  بهما، ولم تلتصق بهما رائحة الل حم المشوي

                         بصورة حديدتي الش واء حين  ون الكلاب أشبه                                               وجاءت صورة القرون الملطخة بالد م، الخارجة من بط
                                                                                         ا من الت نور حمراء الل ون، ملتهبة، وهي صورة فيها تناقض مركب بين الش كل والل ون، مزجت بين خروجه

 .  فيها فزع وألم                        وبين الد م والن ار، و                                     إشراق الل ون وبياضه الذي يعطي جمالا  
ائد                                             وأمام حالة الت قهقر التي ألم ت بالكلاب يتدخل   ليدفع  -في مشهد المعركة الأخير  -        الص 

              كمل أبو ذ ؤيب ستد عليه خطته، ويـــــــــــــــــــــــور الذي أفســــــــــــــ                          لابه الأذى، ولينتقم من الث  ــــــــــــــا تبقى من ك    عم  
                                                                                                                                           :( 2)               الص ورة قائلا  

ََ رَمَىَلَيَنَقََــــــــــــــَ فَََ  َ  َ  َََ  َ ََ ذََفََــــــــــــَ  َ ََ رَهَاَفَهََـــــــــــــَ   َ َ  ََ ََ وَىَلَهََــــــــــَ   َََ  ََ
َ

ََ سَهَََ ََ مََفَأَنَفََـــــــــــــــــَ   َ  َ  َ َ َ ََ ذََطَرَتَيََــــــــــــــــــَ   َ َ َ ََهََالـــــــــــــــــَ  َ ََ مَنَزَعَََ   َ  َ  ََ
َ

ََ فَكَبََ  َ ََ اَكَمََـــــــــــــــــَ   َ ََ اَيَكَبََــــــــــــــََ  َ ََ وَفَنَيََـــــــــــَََ   َ  َ ََ قََتاَرَزََـــــــــََ  َ  ََ َ  ََ
َ

ََ بَالخَََ ََ ََ ََ تََإَلاَأَنََــــــــــَ بَََـــــَ   َ ََ ََ رَعََـــــــــــــــــــــــــــــــَ َ أََبَََهــوََ هَََـــــَ   ََ
َج

ائد لينقد ما تبقى من كلابه الهاربة من الث ور، في                                        طلق سهامه الد قيقة، لتخترق جنبي الث ور                                                           ويتدخل الص 
                                              متهالكا  على الأرض، كأن ه فحل إبل يابس هوى على  ور     الث   يسقطة واضحة                وفي صورة حركي  الوحشي، 

، فتنبعث الأغبرة من الأرض من حوله  .                                                الأرض من مكان عال 

                                           
نع، عبل يمت: يدفعهن ويردهن ، يحتمي: تناول اللحم بمقدمة الأسنان، يذبهن : ، ينهش  03 -02/   0، وان ـــــالديالهذليون ، (  1) 

: تحرف واستدار وتهيأ، بمذلقين : خطان يفصلان بين الجنب والبطن ، مولع فيه ألوان مختلفة، نحا : غليظ القوائم، الطرتان : الشوى
: الزعفران وهو صمغ أحمر؛ السفودين :                                                   الد م الي حركه الث ور بقرنه في أجواف الكلاب، الأيدع : بقرنين محددين، النضدح المجدح

: رائحة اللحم المشوي، ارتدت الكلاب: لم يشو بهما ولم يكن لهما قتار ، القتار : حديدة معقوفة يشوى بها اللحم ، لما يقترا  السفود هي
 .    يتصاغر ويتضاعف: ما بقي منها ، يتضرع: قتل مجموعة من الكلاب، شريدها : رجعت ، أقصد عصبة 

 .أعظم : يابس ، أبرع : الفحل من الإبل ، تارز : قيتها ، الفنيق ب: ، فرها  01 – 03/  0 ، ن. ، م  الهذليون(  2) 
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         ة تماما  مختلففي داليته                                   نهاية الث ور الوحشي لدى أبي ذ ؤيب جاءت صورة  وفي سياق متصل،
م بلونه                                       إذ كانت الكلاب هي التي كبت وكساها الد   ،ورة التي وردت في عينيته                   في نهايتها عن الص  

 :  ( 1)  فيقول، بانتصارهور الوحشي في معركتها معه التي انتهت                     لشدة ما لاقت من الث   ؛الأحمر
                                              ]  لبســـــــــيطا [                                                                         

َادَرَهــــــــَ غَََ  َ  َ ََ اَوَهََــــــــــَ ََ يَتَكََـــــــــــــَََ   َ ََ وَتَحَتََكَلَكَلَهََــــــــَ بَََــــََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َََ
َ

ََ يَكَسَََ  َ ََ وَالنَحََــــــــــــــَ   َ ََ ََ ورََبَوَرَدََخَلَفََـــــــــــََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ ََ هََالزَبَدََـــــــــــََ   َ  َََ َ ََ
َ

ََ حَتََ َأَمَكَنَتََـــــــــــَ  ََ ىَإَذَا  َ  َ  َ  ََ  ََ  ََ َكََـــــــــــــَ ََ هَ َ َحَيَنَئََـــــــــــَ  ََ انَ  َ  َ  َ َ  َ َذََـــــــــــــَ  ََ
َ

ََ راَََصَبََـــــــــــَ حََََ  َ ََ وراَََفَنَعَمََالصََـــــــــــَ ََ  ََ َ  َ  َ  َ  َ ََ ابَرََالنَجََــــــــــــــََ ََ   َ ََ َ  َ ََ دَََــََ 
َ

" ، وصارتقرارالاس                                                                                  وعودته إلى قطيعه منتصرا  فرحا  بإنجازه، فبات يمثل الس لطة العليا التي توفر الأمن و 
اح ــــــــــــــ                                                                                          رمزا  للقوة التي تحتمل كف القدر وتحتمل أذى الآخرين، وقد عبر الش عراء عن كف القدر بتلك الر ي

ائد والكلاب ن أوـــــــــــــــــــه، وعبروا عن أذى الآخريــــــــــــــالعاتية التي كانت تلفح ، فما ( 2) "                             القوة المضادة بالص 
ائد وك الإنسان، ب                                                                         لابه إلا وسيلة لإحداث الهزيمة بالث ور الوحشي، بل هي مصائب الد نيا التي تحل            الص 

ائد وكلابه، فإن ه ينتصر عليها بكل يسر                                                                                             فحين تخلي الد نيا بينه وبين المصائب، أو بينه وبين الص 
 . وسهولة

                            وقد انتابتها حالة من الذ عر          د الل يلــــــــــر الوحشي ضمن مشهــــــــالبق ربيعة بن الكودنم     قد  و  
                        الن فسي ة، وما عرف عنها  حالتها ة عند عمرو بن الداخل               البقرة الوحشي  ، بينما عكست صورة ( 3) والخوف

ائد الذي يترصدها                                                                                        من تخوف وتوجس وفزع، في حركتها وأنفاسها وهي تبحث عن ملجأ هربا  من الص 
ائد ر                                             بأسهمه الد قيقة الحادة، فتضيق بها الس بل فتحش         الش اعرواهتم  .                              بين جبلين، فيتمكن منها الص 

ائد الذي قد مه في أسوأ صوره المادي ة والمعنوي ة، فهو وصورة                                    بالت فاصيل، فأبرز صوت نشيج البقرة،                                                           الص 
ي د، حقير الث ياب، مغبر الوجه قبيح المنظر، ثم يصف الس هام التي شبهها بمتن الذ ئب                                                                                                  غبي لا يجيد الص 

 ]  لوافـــــــــــــــــــــرا [                          : ( 4) ل                              ، وكالأفعى طولا  دون إعجواج، فقا    را  ص          استواء  وق
ََ وَهََ ََ ادَيََــــــَ  َتََـــــََ  ََ ةَ َ ََ وَجََـــــَ  َكََــــــَ  ََ سَ َ َغََـــــَ  ََ لَ َ ََ بَََـــــــــــــــــَ يَََــــَ 

َ

ََ لَهَََ َنََــــــــــَ  َََ ا َسََــــــــــَ فَََـــَ َإَذَا ََ سَ َ  ََ  ََ َنَشـــــَ  َامَتَ  ََ  َ  َ َجََـــــيــَ  ََ
َ

ََتَصي ََ خََإَلىَدَوَيََالَأرَضََتَهََــــــــــَ   َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ  َََ َوَيـــــــــــــــــــــــَ   ََ
َ

ََ بَمَسَََ  َ ََ مَعََـــــــــَ  ََ هاَكماَنَطََــــــــــَ   ََََ ََ فََالشَجيجََــــــــــــــــــــــََََ ََ  َ ََ َ  ََ
َ

َحََلَهـــــــــــــــــَ َ َأَتَي  ََ ََ اَأَغَيَبََـــــــــــَ   َ  َ ََرََذَوَحَشيـــــــــــــَََ   َ ََ  َ َ َفََـــَ   ََ
َ

َـــــــــَ بَََـــــَ غََََ َيَ َنَجََـــــــــــَ فََََ  ََ ي  ََ ََ اشَتََــــــــَ  َ َزَلََــــــــَ ََ ه  ََ ََ وجََــــــــــــَ ََ
َ

                                                                                                  فمحبوبته التي تسبق الن ساء جمالا  وحياء  تشبه البقرة الوحشية التي تتقدم قطيعا  من الأبقار، في فزعها 
المحبوبة التي تشبه البقرة  صوت أنفاس        الش اعر سمعية واضحة دقيقة                ففي صورة سمعي  وتوجسها، 

ر ة                                           كأن ه نشيج ينقلع من جوفها قلعا ، تصيخ الس      ي ةالوحش فالمحبوبة .                                     مع حذرا  مخافة أن تؤخذ على حين غ 
               لم أن  فيها ما                                                                              لجمالها وحسنها تسير وقد استيقظت جميع حواس ها، تحتمي من نظرات الن اس، لأن ها تع

                                           
الدم ، خلفه : صدر الثور، الورد: ؛ الكلكل 31، ص   الديــــوان                      ؛  أبو ذ ؤيب الهذلي ،  022/  0،   الديــــوانالهذليون ،  (  1) 

 .النجدة الشجاع ذو:                      كريما  عزيزا  ، النجد:                                نفح الجرح بالزبد فجاش به، حرا  : الزبد
 . 084ص                                    الص ورة الفنية في الش عر الجاهلي ،نصرت عبد الرحمن ، (  2) 
ليين          الس كري ، : ينظر (  3)   .  414/  2،                      شرح أشعار اله ذ 
: سرحت، النشيج: تسمع على ذعر، سامت : بقرة وحشية تتقدم الأبقار، توجس: ؛ هادية  011 – 33/  4 ،س . م  ، الهذليون(  4) 

ي د، زلوج : ثوبه بال، النجش : تصغي وتسمع، ذو حشيف : صدرها وهو صوت شبيه بالنفس ، تصيخ انتحاب   يختفي بسرعة :                   حوش الص 
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ة أو ـــــ         ا  في حركــ تبدي لينة لاــا حريصـــ، فيرمقونها بنظرات العجب والانبهار، فتجدهيجذب عيونهم
 .وءـــدها بســــة على من يترصـــــوك، عصيــــسل
 

                                            ر الوحشي إلى رسم صورة حس ي ة له، اشتملت على                                          وعمد اله ذ ليون في سياق تقديم صورة الث و 
 هيئته وشكلساعدة بن جؤية ، عندما وصف ة            ة والمعنوي          المادي   مبرزين سماته وصفاته                الل ون والملمس،

 ]  لطويـــــــــــــلا [                                    :                           ( 1) ل جسمه، فقا
ََ وَلاَأَسََ  ََ َ َالخََــــــــــَ فَََــــــَ  ََ عَ ََ َ ََ دَيََــــــَ  َطََــــَ  ََ نَ َ َكََـــــــَ  ََ اوَ َ  َ ََ هَََـــــــــــَ َ أََنََــــَ

َ

ََ إَذَاَمَََ َ  ََ ََ اَغََـــــــــَ  ََ داَفَيَالصََــــــََ ََ ََ  َ ََ حََعَضََــــَ بَََـــَََ  َ َ ََ بََمَهَنَدََـــَ   َ  َ  َ َ  ََ
َ

َقََــــــــــَ كَََ ََ أَنَ َ  َ َمَكََــــــــــَ  ََ راَهَ  َ َ  َ َراَزَقـــــــَ تَََـــــََ  َ َسَ  َََ ََ ةَََــــــــــــــــــــــــَ يَََــَ 
َ

ََ دَيََــــَ جََََ ََ دَاََبَهََــــــــَ   ََ َ ََ اَرَقََــــــــــَ  ََ مََمََـــــــَََ  َ ََ نََالخََـــــَ  ََ َ ََ الََأَرَبَدََــــــــَ   َ  َ ََ  َ ََ
َ

 
ة ـبيض فيه خطوط سود، كالبرود الحريري                                                     فالث ور أسود الخدين، صلب قوي كأن ه حسام مهند، وجسمه أ

 :( 2) بن أبي عائذ اول أمية ــادي، فيقـي المـور الوحشــ       ف الث  ــراء وصـــ       ض الش عــل بعــويستكم. اعمةـ     الن  
 ]  لمتقــــــــــــاربا [                                                                                        

َتـــــــــــــهج َالسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراةَ ََانَ  َ ََ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  ََ ََ َ  َ َلَوَنَهََـــــــَ ََ رى  َ  َ  ََ َ ََ
َ

ََ ةَالصََـــــــيــَ طَََـــَ بَََـــَ قَََـــَ كََََ ََ ََ وَنَبَعََــــــــــََ  َََ ََ دََالصََــــــــــَ  ََ َ َالََـــقــــَ   َ ََ
َ

ََحَدي َالقَنََـــــــــــَ  ََ دَ  َ ََ َ َ ََ اتَيََــــــــــَ  ََ نَعَبََـــــَ  َ ََ لََالشََـــــــــََ ََ َ َوَىــــــــــــــَ   ََ
َ

َلَهَ َتـــــــــــَ  ََاقَ  َ َكََـــــــــلألـــــــَ ََ ؤه َ ََ لالََـــــــــــــــــَ هَََــــــــــــالـــــََ ََ
َ

 
ن، م، أسود العيني                                                                          فثور أمية أبيض الظ هر كثوب قبطي مصقول حديث العهد، صلب القرنين، غليظ القوائ

 .مها ساعدة بن جؤية                                         أخمص البطن، وهو يكرر ذات الأوصاف التي قد  
 

َ:لَالوعـــــ.1َ
 

ائد صور الوعل معظمجاءت  فسي                        وأظهرت حالة القلق الن   ،                                ضمن تسجيل مناظر الص ي د والص 
                                                                                            الذي عاناه الإنسان اله ذ لي في مواجهة صروف الد هر، فالش عراء لم يعتنوا كثيرا  بوصف دقائق شكل 

 .                                                              الحيوان، بل جس دوا حالات الإنسان في قوته ومرضه، وشبابه وشيخوخته
 

هو يرعى في أرض منبسطة تحت و أشرف قرنه وتثنى، حتى               نا ، طال عمره    س       ل م  فجاء الوع
ن ــس مــــا توجـــــمـــ    كل   ،فء                    جر يلتمس الأمن والد                                                         الس حاب الرقيق، ويبيت منقبضا  في كناس مستترا  بين الش  

                                           
: السيف؛ رزاقي: قاطع، المهند : الخميص البطن، عضب : حمرة إلى سواد ، الطاوي: ؛ أسفع 232/  0،  الديــــــوانالهذليون ، (   1) 

 .برود خضر فيها خطوط:                          ليس بصافي الل ون ، الخال : أبيض فيه خطوط سود، أربد 
مصان، حديد : ثوب ينسب إلى القبط، الصون :                                 الث ور الوحشي الأبيض الظهر، قبطي : ؛ هجان السراة 084/  2 ن ،. ، م  الهذليون(  2) 

 .   أبيض: غليظ القوائم، لهاق : حديد القرنين، عبل الشوى: القناتين 
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 ،ورــــــخ       ف الص  ــــــن خلــــــس الأمــــيلتم   لا  ـــــذلي     دا  ــــــكرجل عجوز عقه بنوه فبات وحيده، ـــــد يترصــــة صائـــــحرك
                                                                     ] ــل ــــــــــــــــــالطوي[                                                     :( 1)  فيقول صخر الغي

ََ فعََ ََ ـيَـنَـيََلاَيَبَََ  َََ َ  َ  ََ  ََ ََ قَىَعَلََـــــــَ  َ ََ َىَالدَهَ   َ ََ ََ رَفَــــــــــــــََ ََ ـادَرََـــــََ  ََََ
َ

ََ هَــورَةََتَحَــتََالطََـــَ يَََــــَ تَََــــَ بََََ ََ َ  َ ََ َ  َ َ َ  ََ ََ خَــافََالعََـــــَ ََ ََ َ  َ ََ ََََ صَــائََــــََ  ََ بَََـــــََ 
َ

ََ تَمَــــلَىَبَهََ  َََ  ََََ  ََ ََ اَطَــــولََالحَيَـــاةََفَقََــــــــــَ   َ َ َ ََََ َ  َ ََ َ  َ َ َََ  ََ َ رََنََــــــــََ ََ هَََـــــــــــَ 
َ

ََ لَـــهََحَََ َ  َ ََ يَــــدََأَشََـــــَ َََ  ََ  َ َََ َرَافَهــــََ   َ َ ََـرَوَاجَـــــــــاَكالـــــــــــــــــََ   ََ ََ ــبََــــََ  َََ
َ

ََ يَبَـيَـتََإَذَاَمَـ َ  ََ  ََ  َ  ََ  ََ ََََ ـسََاللَيــــــــَََََ اَآنََـــــــــــَ  َ  َ ََ لَكَـانَسَـاََــــــــــَ  ََ  َ ََ  َ َََ
َ

ََمَبَيَـــتََالَ َ  َ َََ  َ  َ ََ غَريبَََ  ََ ََ ذَيََالكَسََََ   َ ََ َ  َ ََ اءََالمَحََـــــــــَ   َ ََ َ  َ ََ ارَبََـــــــــــــَ  َ ََ
َ

ََ مَبَيَـ  َ ََ ــتََالكَبَيَــرََيَشََــــــــــَ   ََ  َ ََ َ  َ  َ ََ َ  َ ََ تَكَيَغَيََـــــــــََ  َ ََ  َ ََ ـرََمَعََـــــَ   َ َ ََ تَبََََ   ََ
َ

ََ شَفَيَـــفََعَََ َ  َ َََ  َ  َ ََ قـَــوقََمَــنََبَنََـــــــَ   ََ  َ ََ َ َ  َ َ ََ ـهََالَأقََـــــَ يََــــــَ َََ  َ ََ  َ ََ ارَبََـــــــــَ  َ ََ
َ

أقاربه، حتى بات يشعر بغربة معهم، فتراه و                  عبئا  على أبنائه  أمسىوما أشبه صورة الوعل بالكهل الذي 
 .ل والهوان                               يفضل الموت على حياة ملؤها الذ  

جر،                   وهو يرعى بين الش   ،صورة الوعل ساعدة بن جؤية رسميكوى من الهرم،               وفي معرض الش   
                                                                ] ـل ــــــــــــــــــالكامـ[           :( 2) رقب، فيقول                                                      وأحاطت به آبار الماء، وقد اكتنفته حالة من الفزع والت  

ََ تـَــالَلهَيَبََ  ََ  َ ََ ـقََـــــــَ ََََ ََ ىَعََـــــَ َََ لَىَالأيَـــــََ ََ َ ََ ـامََذَوَحََــــَ  ََ  َ َ ََ ـــدََــــــَ يَََـــَََ  ََََ
َ

ََ أَدَفَــىَصَــــلَََ َََ  ََ ََ ََ َ  َ ََ ودََمََـــــــــَ  ََ نََالَأوَعََـــــــََ َ  َ  َ ََ ََ ـالََذَوَخََــــــَ  ََ  َ َ  َ ََ ـدَمََــََ  َ ََ
َ

ََ ىَمَشََـــــأويَإلـــــَ يََـ  َ َ ََ مَخَـــــــَ َمَصَعَـــــــَ  ََ ــــراَتَ  َ  َ َ  َ  ََ ََ ـدَةََـــــــــََََ  َ ََ
َ

ََ مََبَهََـــــــَ شََـَ  ََ ََ ــنََفََــــَ  َ  َ ََـرَوعََالــــــََ َ  ََ ََ ـــــانََوالنََـــَ قََــــََ  َََ َ  َ َََََََ ــــمََــــَ شَََـــََََََ
َج

َفَـــوَقََــــَ مَََ ََ ــنَ  َ َََ َ َ  َ ََ هَشََــــــََ ََ ـــفََقـَــــَ عََــــــََ َ  َ ََ وأَسَََََََ ــرََـــــَََ َلَهـــــَ فَََـــََ   ََ
َ

ََ ــيََتََــــَ جََـَ َ  َ َََ ــقََبََــــَ طَََــــــَ نَََـــََ  َ ََيَــــــانََوَالـــَ ظَََــــالــــََ  ََ  َ َََََََََ ــــــمََ ـَتَََـــَ عَََــَ َََََََ
َ

ََ مَــــوَكََ  َ َََ َبَشََــــــــََ  ََ لَ  ََ َالــــــــَ  ََدَوفَ َ  َ َ َيََـــــَ صََََ  َََ وَمَ  َ ََ ظَــــرَهَاـــــَ نَـَََ   َ َََ  َََ
َـ

ََ مَــــنََالمَغَـَ  َ ََ َ  َ َََ ََ اربََمَخََــــــــــــََ   َ َ  ََ ََ وفََالحََـــــطـــَ ََ َ  َ ََ اَزَرَمََـــَ شَََـــَ  َ  ََََ
َ

 
                                                    مه متوجسا  قلقا  نافرا  من كل الحيوانات حتى بات يظن                            ساعدة في أعماق الوعل، فقد   وغاص

تجأ إلى أجمة يرقبها خشية منها على                            إنسانا  يريد الإيقاع به، فال -الذي يشبه الإنسان  –وم          شجر الص  
فحص التي             ة وشدة الت     ي            زعة الحس                     أمل، وميل إلى الن             قة في الت                                   نفسه، وفي هذا تشخيص يدل على الد  

 .         وتشويقا   صف الوعل، فأكسب الوصف قوةامتلكها ساعدة عندما و 
   

                                           
الغيم الرقيق، : الأرض الرملية السهلة الممتدة، الطخاف: الوعل المسن، التيهورة: ؛ الفادر 14  - 12/  2 ن ،ـــــــوادي، ال الهذليون(  1) 

: أن الوعل المسن متوحش في الرمل لا يصل إليه شيء، وهو في موضع مخصب أصابه مطر؛ تملى:                       المتقطعة، يقول الش اعر: العصائب
ل  أ صول  الأ صابع التي تلي :أطرافها، الرواجب: في قرنه دوائر وعقد، أشراف قرونها: ونه حيدتمتع بالعيش في هذه الأرض، لقر                                  م فاص 

صابع إ ذا ض م ت الك ف  ،        الأ نامل
ن ه بما ن ت أ  من أ ص ول  الأ                         ش ب ه ما نتأ  م ن  ق ر 
أبصر الليل إذا                          ؛ يبيت هذا الوعل كانسا  (مادة رجب : اللسان)                                                      

لب رضاه  في كناس، كمبيت ، يشتكي ألم " غير معتب "                                                                                 رجل عليه كساؤه فعادى أهله فتنحى عنهم ، يبيت منقبضا  متنحيا  ؛ فهو لا ي ط 
 " . شفيف عقوق " القطيعة 

: اه منحنيان إلى ظهره، صلودفي قرونه حدب فقرن: وعل قرونه ملتوية، أدفى: ؛ ذو حيد  031 – 034/  0 ، ن. ، م  الهذليون(  2) 
                                                      ، والبياض أغلب من السواد ، بخلاف الأعصم الذي فيه الل ون في قوائمه بياض:                صوتا  ، ذو خدم لصخرة بقوائمه فيصدر لذلك يضرب ا

رؤوس : جار تنمو في جبال تهامة ؛  الشعفأش :عالية، القان والنشم: المناطق المرتفعة، مصعدة: الأبيض أقل من الأسود؛ المشمخرات
م، فمن شجر، فالوعول يعيش في جبال مرتفعة غنية بشجر القان والنش: ع الماء وجفارها ، الظيان والعتممناق: البرد، الجي: الجبال، القر

، فالوعل شخوص شجر يشبه الناس: دوف الصوم ، ومن أسفله جفار الماء المحاطة بشجر الظيان والعتم ؛ شفوقه رؤوس الجبال الباردة
ينقطع بوله قبل تمامه : مفزوع خائف، زرم: فيها الوعل، فالوعل مخطوف الحشا كن يتوارىأما:                               ه خشية أن يكون أناسا ، المغاربيرقب

 .       خوفا   
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رضه صائد كان بل يعترغم إقامة الوعل في قمة الجف ،ة             نظرة تشاؤمي  ب        الص ورة         الش اعر لمستكيو 
ائد              هار إلى الز                     ما أن يميل ظل الن  فرغم ما توخاه من الحذر،        الل يل والصده طيتر                         وال، حتى يرميه الص 

                                                                         :( 1) ق الآخر، فيقول                              بسهم يخترق صدره ويخرج من الش  
َأَتََ ََ ََ حَتـَــى َ َََ َ َلَـــــــــــَ  ََ َََيَــــحَ  َ َََ َبَمَجَــــــــــــــََ  َراَمَ ََ هَ  َ  ََ  َ  َََ ََ ـدَلَـــةََـــــــــَ  َََ َ  َ ََ

َج

َََ جَــــشَءََوَبَيَـضََنَََ  َ  ََ  َ  ََ  َ  َ َََ ََ وَاحََـــــــََ  ََ ـنََكََـــهـــيــــََ  َ  َ ََ سَـــجَمََـــالــَ  َ َََ  ََ
َ

َيََــــَ فَََ َََ ظَـــــلَ  َ َ رََقََـــــَ َََََ َحََــــَ  ََ بَــــهَ َ  َ َََ َدَمََــــَ تَََـــــََ  َإَذَا ََ ـى  َ َ  ََ  ََ َ َسَــتََــــــَ  َ ََ ََ
َ

ََ ذَاتََالعَََ ََ َ  َ َََ شــــاءََبََـــــــََ   َ ََ أَسَـــــدافََمََــــــََََََ َ  َ ََ َََََ َ ََ نََالغََـــــَ  ََ َ ََ سَـمََــَ   َََ
َ

َيََــــــَ ثَََ َََ مَ َالــــَ  َآدَ َإَذَا ََنَـــــوشَ َ  َ ََ  ََ  ََ  َ َ َلَــــَ نَََــَ َََََ َََ هــــــارَ َ َـــهََــــــــــــــَََََََََ  ََََ
َ

ََ عَـــــــدََالتََـــــَ بََََ ََ َ  َ ََََََ ََ رَقـَـــــبََمََـــــََ  َ  َ ََََََ َ َََ نََنََــــــَ  ََ مََوَمَنََكَتـَمََــــــَ يَََــــَ   ََ  َ َ  َ  َ  ََ  ََ
َ

َيََ َََ دَلـَــى َ َََ َ ََ دَيَــــــــــَ  َلَـــــَ  َََ ـــهَ  َ َسََـــَََ ََ ـــهَ َ  َ َفـــــَََ ََيَــــراََ  َ َ َََ ََ زَمََــــَ َ أَلَََـــََ  ََ َهََـــَ 
َ

ََ احَـــــةََغََـــــــَ فَـَــــَ نََََ َ  َ َََََ َ ََ ــرََإَنََــــَ يََــــــَ  ََ ََ بَــــــاءََوَلاَشَـــــَََ  ََ  ََ  َ ََ ــرَمََـــــَ َََََََ  َ َََ
َ

َمََ ََ فَـــــراَغَ َ  َ  ََ َبََـــــَ نََـــــــَ َََََ َََ هَ َالــــَ نَََــــَ جَََــــَ  ََــبَ َ  َ ََ رَيَــــََ َكَبَاــَ  َثمَ ََ ـدَ  َ َ  َ ََ  َََ
َج

ََََ لـــىَنََـــــعَ َضَــــيََـــــََََ  َ ََخَــلالََالَ ََََ َ  َ َ ََ دَرََمََــــَ صَََـَ ََ َ  َ ََ طَمََـــَ حَََـَ نَََــَ   ََ
َ

                                مود أمام المحن والموت، مستعينا                     رمزا  للمنعة والص   هلم يجد ساعدة أفضل من الوعل عندما اتخذ
تالله يبقى على : " الوعل، برز ذلك عندما افتتح حديثه عنه بقوله علىة                           مان والمكان ليضفيان رمزي        بالز  

فنان         الش اعر          وبما أن  "         الش اعر، والأيام وتداولها لا زالت راهنة في نفس مان وتقلباته        ، فالز  "الأيام 
داه هذا هفقد أ ،فين على ما أمامه من موجودات ومظاهر            وشعوره الد   ،ة      اخلي                            يستطيع أن يجسد رؤيته الد  

دى ــوم ،ودهـــلــن وخــم   ز  ــومن ثم وجد فيها ال ،تابع                والاستمرار والت   ،أمل إلى ملاحظة مظاهر الخلود     الت  
" أو" الأيام" أو "        الد هر " رار كلمة ـــــــــــفتك. ( 2) "من أو الخلود   ز  ــك الــى ذلــة إلـــسبـــ     الن  ــو بـــه هــــاتـــر حيـــقص

، إلا                 مقاومة أو دحرا          الش اعرة قلقة مضطربة في محيط ثابت لا يستطيع له                  ما تدل على نفسي      إن  " الحدثان 
 . الاستسلام له
ي د يرسم ساعدة مرة أخرى صورة الوعل وهو يرثي ابنه، فالأيام لا تبقى                                                                                         واستمرارا  لمشهد الص 

ائد وهو  أفاج   ي   ة، فالوعل المتوحش        ة كوني                       نيا وفقدان الأحبة سن                                   على انسيابها وهدوئها، فتقلب الد                بالص 
ائد جوفه وترديه قتيلا ، يقول ساعدة و             يرعى آمنا ،                                                               ] ــل ـــــــــــالطويـ[           :( 3)                                                  تخترق سهام الص 

َأَرَىَالدَه  َ ََ ََ ََََ رَلاَيََـــــــــــَ َ  ََ بَقََـــََ ََ ىَعََــــــَ  ََ لَىَحََــــََ ََ ََ دَثاَنَـهََـَ   ََ  ََ  ََ
َ

َََ أَبَــــودََبَََ  ََ َََ ََأَطَــــراَفََالــــَ ََ  َ  َ  ََ َََ  ََ ََ نَـــــاعََـــَ مَََـــَ  َََََ ََ ةََجََــــــََ  َ ََ ــدََـــَ عََــــــــَ لَََــــَ  َََ
َ

َََ حَـــــوَلََلََــــَ تَََ  َ  َ َ َََ وَنَـــــاََبََـــــــَ َََََ َََََ َ َََ ــدََلََــــــَ عَََـــَ   َ ََ ـوَنََكََــــََ َ  َ ََ أَنَـــهََـــََ  َََ َ ََ
َ

ََ ـــانََرَيَــحََمَقَلَـــعََالوَبَــلََيَصََـــَ فَـَــــَ شَََــــــبَ  ََ  َ ََ َ  َ ََ َ  َ َََ َ  َ  َ َ  َ ََ َ  َ َ  َ ََ ـرَدََــــــــــــََََ  َََ
َ

ََ حَــــولََقَشََـــــَ تَََ  َ َ  َ َ َََ ََ عَـــرَيراَتـَــــــََ   َََ َ َََ َََ هََدَونََلََـــَ   َ َ  َ َ ََ وَنَـــهََــــــــــــَ  َََ  َ  ََ
َ

ََ راَئََــــَ فََََ ََ صَـــهََمَـــــََ  َ َ َََ ََ نََخََــــَ  َ ََـةََالـــفــــَ يَََــَ  َ  َ ََ مَــوتََتََـَ َ  َ َ ََ رَعَــــــَ ََ ََ ـدََـَ  ََ
َ

ََ وَشََ ََ فـَـتََمََـــــَ  َ  َ ََيـــعََالــــاطـــــَ قَََــَ ََ َ َ ََ رَمَـــاةََفـَــــََََ َ  َ ََََ َ ََ ـؤَادَهََــــــَ   َ  ََ ََ
َج

َََ إَذَاَيَََ  ََ ََ مَـــعَالصَــــــَ سَََـــَ  ََ ََ َََ ََ ــوَتََالمََــــَ  ََ َ  َ  َ َََ ــرَدََيََــــَ غََــــََ  َ ََ ـلَدََـــَ صَََــَََ   َََ
َ

                                           
اختلاط : الظلمة ، الغسم : التبست الظلمة ، أسداف : يرصده ويتابعه ، دمست : ؛ يرقبه  038 – 031/  0 ، الديـــــوان،  الهذليون(  1) 

                          ستغلا  غفلة الناس حين يميل مال للزوال ، فإذا آد الظل أكل حينها م: اول ويأكل ، آد النهار يتن: الظلمة وهو غبس الليل وسواده ؛ ينوش 
لم ينب :                               مباشرة فنفح بالد م ، غير إنباء أصابه: وهو يمشي ، فألزمه :                      رماه من فوقه ، سيرا  : شجر، دلى يديه : ، والنيم والكتم الظل
حرف من :                                      فابتعد عنه هاربا  والسهم فيه،  الريد : خرج من الشق الآخر ؛ فراغ منه لم يجرح جلده ولكنه نفذ حتى : ، لا شرم سهمه

 .سهم بغير ريش ، خلال الصدر ك دخل بين أطباق الضلوع : حروف الجبل  ، النضي 

 . 4، ص                                                     الزمان والمكان وأثرهما في حياة الش اعر الجاهلي وشعرهصلاح عبد الحافظ ، (  2) 
الغليظ ؛ تحول : اسم جبل ، الجلعد : الأبد وهو المتوحش يريد الوعل ، المناعة : ؛ الأبود  232 – 231/  0 ، س. م ،  الهذليون(  3) 

أشد : الريح  الباردة ، الصرد : يقشعر فيخرج باطن شعرته فيجيء لون غير لونه ثم يسكن فيعود لونه الأول ، شفان ريح مقلع الوبل :       لونا  
الصوت : ، الصوت المغرد سهامهم ذات النصل العريض: لرماة آذت ، مقاطيع ا: لتي تحت الكتف ؛ شفت المضيغة ا: البرد ؛ الفريصة 

صائب ، : ، صويب أنفذ السهم فيه:                ها صوتا  ؛ خال يضرب الصخرة بيده فيسمع ل: المنبعث من ضرب الوعل أرجله بالصخر ، يصلد 
 .منطلق من مكان بعيد : معرد 
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ََ جَـــالَوَخََـــــَ فَََ  َََ ََ ََ ــالََأَنَــــَ ََََ  َ ََََ ـهَلََـــَََ َََ مََيََـــَ َََ ـــعََبَــــَ قَََــــــَ   َ ََ هَََــــــَََ
َج

ََ وَقَـــــدََخَََ َ  َ َََََ َ ََ لـَــهََسََـــــــَ  َ َ ََ ــمََصََــــَ هَََـــَ َََ َ  َ ََوَيــــــََ ََ ـبََمََــــَ  َ  َ ََ ــرَدََـــَ عََــــَ  ََََ
َ

                                                                                                     وجاء الوعل عند ساعدة في هذه الص ورة جبانا  خائفا  مرتعدا ، عركته نوائب الد هر فبات خائفا  يتقلب لونه 
                                  يرتعد فزعا  حين يصل إلى أذنيه صوت و  –فهو يفزع من أقل الأشياء خطورة  -             صوتا  خفيفا   لسماعه

 .ماة               هام وحركة الر       الس  
فيخرج باطن  ،يح الباردة تجعل الوعل يقشعر                                             وأبدع ساعدة عندما وظف الل ون في صورته، فالر   

نقلاب    ا  ن يشير إلى تبدل الحال، و أه يريد                                ثم يسكن فيعود لونه الأول، وكأن   ،فيجيء لون غير لونه ،شعره
                               قوة مدمرة لحياته وخطرا  جسيما  ه ذاتالوقت والاطمئنان الذي عاشه الوعل كان في أمن، فهذا الأمان      الز  

ما هي إرهاصات                                                 يبة والقلق، وتقلب الأحوال، والفرائص المرتعدة إن            عور بالر                        فامتقاع الل ون، والش   ،يحيق به
في طريقه نحو  ته                          ما كان أداة الد هر في طمأن                       بي الذي عاشه الوعل إن  س                           انهيار ودمار، فالهدوء الن  

ائد   .                               الاغتيال المفاجئ على يد الص 
           خر ف ي سمع                                 صوت حوافر الوعل وهي تصطدم بالص          الش اعروت عندما أسمعنا              كما وظف الص  

ركة شعر أما الحركة فتجلت في ح. وتحديه لأعدائه ،                                ونغمة، تعبيرا  منه عن سخطه وغضبه رنةلذلك 
خر، أو                                      كون، وحركة قوائم الوعل وهي تضرب الص               ابق بعد الس                        ثم يعود إلى لونه الس   ،الوعل فيتغير لونه

وهو ينفذ  -صل          عريض الن  -هم           حركة الس                                                  ائهة بعد أن أصيب بالس هم في وقت كان لا يتوقعه، و            حركته الت  
 .هفي فؤاد

 

ََ الظَب.3َ َ:َـــــــــيََ
 

بهدف سيب والغزل،      الن   غرض                 ت أغلب الص ور فيجاءو ، وخفتها الهالجم ية                   شغف الش عراء بالظ ب
،                                بين المرأة والظ بي جعل الش عراءفات                  فالمشترك في الص  ، ة                                ار جمال المحبوبة في صورة مثالي  إظه

وهي  ها،صغير  دقو تذات خشف ظبية  -في تلفتها -( 1)                                            يشبهون محبوباتهم بها، فشبه أبو ذ ؤيب حبيبته
                             حذرا  عليه، وجعلها منفردة عن  ى خشفهالفت إل     الت   أكثرتوتجتذب غصونه بفمها، ف ،كراتتناول ثمر الأ
يصف         الش اعر                                                                  لأن ها تتفرد في جمالها وروعتها، فهي تختلف عن بقية القطيع، كما أن   ،               قطيعها تمييزا  

، فاكتفت انغصالأ متدليةمار                                  ، وأن ها ترعى في أيكة دانية الث         الظ بية                            اختلاف الألوان في م خ ط  جنبي
منة بعد الهزال،                                                                      طب عن الماء خلال شهري ربيع الأول والآخرة في تلك الأيكة حتى جرت فيها الس        بالر  

طب، ولم ترع اليابس الذي يهزل الأجسام ويغلظ                                                 ورقت أبوالها بعد خثورة وغلظ، من طول ما رعت الر  
 فتشيع                   الأراك زمنا  طويلا ، ترتعي ، ظبية مع ولدها في محيط خصب ظهر                فالص ورة مجردة ت .الأبوال

ومحبوبته،         الش اعر                                                              ة بين الظ بية وولدها، فكانت هذه العلاقة تتجسد بشكل كامل ما بين                  المودة والحميمي  
: " ، فقيل       الش اعر                          تظهر قدرا  من المودة تجاه         الش اعرمحبوبة                                          فإذا كانت الظ بية تحنو على صغيرها، فإن  

                                           
 . 44 – 41/  0 وان ،ــــــلدي، ا الهذليون: ينظر(  1) 
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                                                      طة بالمرأة، فأم عمرو أحسن عند أبي ذ ؤيب من غزالة مطفل           ذ ؤيب مرتب أبيتعرض الغزالة في شعر 
، يقول ( 1) "مر فاها                ون، فيسو د الث  ـــــــــــــــة الغص        ة داني  ـــــي أيكـــــــر الأراك فــــوش ثمـــنــة، تــــلايـــــة بالعــــــــموشح

                                                                     ] ــــل ـــــــــــــالطوي [                                                                  :( 2)           أبو ذ ؤيب 
ََ اَأَمََخََــــــَ مَََــــَ فَََ َ  َ َفََــــــَ شَََــــَََ  ََ العََـــَ بَََ"ََ  َةََـــَََ لايََـــــــََ َادَنََـَ شَََ"ََ   َ  َََ

َ

ََََ وشََالبََـــــــَ َ تََنَََ َ  َ َ رََيََــــَ ََ حَيََََ رَََــــــــــَ  َََ ثََنََـــــَ  ََ الََـــَ  ََاهَتَصَارَهاََ  ََ َ  َ  َ ََ
َ

َ وََلََـــَ مَََ َبََـــــَ عَََــَ  َََ ةَ َ رََتََــــَ طَََــالـــَ  َدَنََـــــَ يَََـــــَ  ََ نَ  َ َ َلََـــــــــــــَ  َََ ا َاـــــــــــَ هَََـــَ
َ

َََ ةََيََــــــَ كَََـــَََ ََ ىَأَيََـــــَ نَََـــَ جََََ ََ وَعََــــــَ فَََـــَ ضَََــــَ  ََ لَيَهاَقَصَارَهَاـــََ  ََ َ  َ َََ  َ  ََ
َ

ََ ََ هََأَبََـــــــــَ بَََ ََ تََشََـــــَ لَََــــَ  َ ََ َرَيََرَبــــــَ هَََـــَ   َ َاـَ مَََــــــَ هَََــَ يَََــَ لَََــَ كَََََ عَََـــيـــَ 
َ

ََ دََمََــــــَ قَََــَ فََََ َ ََ ارََفََــــــــــَ  َ ََ هاَنَسََـــــَ يَََـــََ  ََ ؤَهاَوَاقََــــــََََ   َََََ ََ رارَهَاـــــَ تَََـــَ   ََََ
َ

ََ وَسََ ََ وَدََمََـــــــــَ  َ  َ ََ اءََالمََـــــــــَ  ََ َ  َ ََ رَدََفََـــــــــَ َ  َ ََ اهَاَفََــــــــَ  َ  ََ َ وََنََـــَ لَََــــَ ََ هَََـــَ 
َ

ََ وَنََالنََــــــَ لَََـــــَ كََََ ََ َ  َ ََ وَورََفَهََــــــــــَ   َ َ  َ َ ََ يََأَدَمََـــــــَ   َ  ََ ََ اءََسَارَهَاـــــَ   َ  ََ َ َ ََ
َ

ساعدة بن فهي عند  ،ة   ي  مست صفاتها الجز بر        حسي ة أصورة في  ةبي     الظ  ليون    ذ            عراء اله       الش  رسم و  
أما . ( 4) وجسمها ممتلئشرق، ون مـــ             ها أبيض الل  ـجسموداء، و ـــــا واسعة سناهــعي، قـــة العنـطويل ( 3) جؤية

ها، ولين عظامها ورشاقتها ي                               لظ بية في حور عينيها وجمال مقلتجاءت كاف، محبوبة عمرو بن الداخل
شراق فمها  ،وطوافها عليه ،ها إذا ضحكت، وفي حنوها على صغيرهاانووضوح أسن ،                         وروعة جيدها، وا 

 .( 5) وتعهدها له
 

ز                      اهتم اله ذ ليون بإبرا، ( 6) المرأة بهال    خ     ن     ت       الم  بية التي شبه      للظ                              وغير بعيد عن الوصف المادي  
                                    وء، فدل ت على قربهم من البعد المادي                طوا عليها الض                           ة ثابتة استطاعوا أن يسل              ميزة جمالي  باعتباره        الل ون 

 ] ـل ــــالطويـــ [                                         : ( 7)  أبو ذؤيب للحيوان في ديارهم، يقول
ََ أَنََابََــــــــــــَ كَََ ََ  َ ََ ةََالسََـــــــَ نَََــَ  ََ َ َََ يََيََــــَ مَََــــَ هَََـــَ  َََ وَمََلََــــَ   َ ََ هََاــــَ تَََــَ َقَيــَ 

َ

ََ وَشََـــــــَ مََََ َبََــــــَ حَََــــَ  َََ ةَ َ رََتََــــَ طَََــــالــــَ  ََ نََهََـــــَ يَََــــَ  َ ََ جَََـــــــــَ يَََـــَ مَََـــَ 
َ

ََ أَسََــــَ بَََ َلََـــــــَ فَََــــَ  ََذَاتََال"ََ  َ  َ ََ دَبََــــََ  ََ أَفََ"ََ رَََـــــــــَ  ََرَدََخَشَفَهاـــــــَ   َ  َ  َ َ  َ  ََ
َ

ََ فَقَََ ََ دََوَلََـــــــــــَ   ََ َََ تََيََــــــَ هَََــَ  ََ وَمََــــَ  ََ نََفََــــَ يَََـــَ  َ ََ يََخََــــَ هَََــَ  َ ََ لَوجََــــَ  َ  ََ
َ

موشحة بالبياض، ولها على جنبيها خطان يفصلان لون البطن عن بقية اعر أشبه بظبية               فمحبوبته الش  
 .جسمها، فالمحبوبة في دلالها ودلعها أشبه بالظبية في تمايلها ورقتها ونعومتها

 

                                           
 .  42، ص                                  الواقع والأسطورة في شعر أبي ذ ؤيبنصرت عبد الرحمن ، (  1) 
بية قوي لحمها  منفردة عن ظ: اسم موضع ، شادن : الظبي أول مشيه، العلاية : ؛ الخشف  23 – 22/  0 ، ، الديـــوان الهذليون(  2) 

حيث ينقطع اختلاف لون الظهر من : ملونة، الطرتان : تجذبه ؛ مولعة : الآراك ، نال اهتصارها تتناول وتأكل ثمر : ، توش البريرالقطيع
: يك فهو سابغ لها سهل تناولها له؛ به أبلتكل قصير من أغصان شجرة الأ: ما تجنيه ، يضفو عليها قصارها : لون البطن ، جنى أيكة

فيها نسؤها وظهر سمنها  جرى: ري ربيع الأول وربيع الآخرة ، مار فيها شه:                                              بهذا الثمر اكتفت بالر طب عن الماء، شهري ربيع 
د ماء المرد فاها : ، الاقترار وبدانتها جعله كلون :                                                         أحال ماء ثمر البرير الغض فاه الظبية أسودا  ، كلون النوور:                                         نهاية وغاية السمن ؛ سو 

 .اء تعلو جددها غبرة فالظبية بيض: دخان الشحم الذي يستخدم حين الوشم ، فهي أدماء 
 .   081 – 042/  0 ، ن. ، م  الهذليون: ينظر(  3) 
 .  202 – 200/  2 ،ن . ، م  الهذليون: ينظر (  4) 
 . 33 – 32/  4 ، ن. ،  م  الهذليون: ينظر (  5) 
 . 3/  2 ، ن. ، م  الهذليون: ينظر (  6) 
الخطان عند الجنبين ، وهما خطان : قصد الظبية الموشحة بالبياض، الطرتان ي: ؛ الموشحة  41 – 13/  0 ، ن. ، م  الهذليون(  7) 

التي : ذهب عقلها على ولدها ، الخلوج : اسم موضع ، ولهت : ضعيفة النفس ؛ ذات الدبر : يفصلان لون البطن عن لون الظهر ،  هميج 
 .انتزع ولدها منها 
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ََ الحيواناتَالضََ.َت ََ ََ ََ ََ ََ َ:َاريةَََ
َ

 : ليون في ديوان شعرهم   ذ                         ارية التي تناولها اله     ض  ومن الحيوانات ال
 

َ َالذَئ.3َ َ:بَـــََ
  

راوة         ، والض                                     الس رعة في الع د و والظ فر بالفريسةفي سياق الحديث عن                              تناول اله ذ ليون صورة الذ ئب 
                                ]  ويـــــــــــــلطلا [                   :    ( 1) ، يقول ساعدة بن جؤية حين الانقضاض على الغنم

َسَبَيبَها َضَافَ َالعَدَو َشَمَوسَ ََوَكَلَ  ََ َ  َ َ  َ َ َ َ َ  َ  َ ََ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ
َ

ََ وَمَنَجَََ  َ  َ ََ رَدََكَالسَيََــــــــــــَ   َ ََ  َ َ  َ ََ دََنَهََــــــــــَ   ََ ََ دََالمََـــــــــــَ  ََ َ ََ راكَلََـــَ   َ َََ
َ

                                                                                 إن  انتفاخ الجنبين وامتلاء الجسم صفات تكسب الذ ئب القوة والمرونة، وتعينه على سرعة 
واقترب .                        حين تحقق الغلبة والن صر                   التي شبهها بالذ ئب        الش اعرصفت بها فرس القنص، وهذه صفات ات

فقدموه  المعنوية والمادية؛                         عاليك في رسم صورة الذ ئب                 من الش عراء الص   –موه          ة ما قد          على قل   –          اله ذ ليون
 كالمقبلو  ،تارة د كالأخلفــــــ            باحثا  عن صية ـــــــــيق         روب الض                  ن، يسير في الد  ـــــــاوي البطـــــ     ا ، خـــــــ       ا  جائعــــــضاري

  .تارة أخرى
في        س ريعةحيلة ال         ئاب الن                 لا ترده إلا الذ     ا  ه أتى مورد             أبي كبير أن  صاحب وقد بلغ من جرأة 

                      مشي على حرف  كما يمشي ت            يقة جدا ، و                                                   مشيتها، تشرب كما تشرب الحي ات، وتسلك المسالك الض  
  :( 2) لاقف فهي أكثر شراسة وضراوة، ،            جوعا  وظمأ   الأخلف، وهي تعوي حول مورد الماء

 ] ل ـــــــــــــــالكام [                                                                       
ََ قـــدَوَرَدَتََــــول  َ  َ َ َََ المـــاءََلََََََََََ  َََََ ََ مََيَشََـــََ  ََ ََ رَبََبَهََــــــــــــــــَ   ََ  َ  ََ

َ

َََ َبَيَـــــنََالرَبَ َ  َ َََََ َ ََ يـــعََإلىَشََـــــَ  ََ ََ َ  َ ََ هَــورََالصََـــــََََ ََ َ  َ َ ََ ـفََـــــــــَ يَََـــَ ََ ََ
َ

ََ إلاَعَـ َ َ ََ ـوَاسَـــــــَ َ ََالمَـــــــكَـلـــــَََ  َمََــــََ ََ ــراطَ َ  َ ََ ََ يــــــدَةََــــَ عَََـــََ  َ ََََََََ
َ

ََََ بــــاللَََ َأَيَــــــيـــَََََ َمَــــوَرَدَ ََ ََ ل  َ  َ  َ َََ  ََ َ َمََــــَ ََ ــمَ َ ََ ـغََــَ تَََــَََ  ََ ــضََــَ ََفَََــــــــــــــََ  ََ
َ

ََ ـــلََـَ سَََـــَ نَََـــَ يَََ ََنََفـــــَََ ََ يَطََــــَ  ََ رَقََسَبــاسََـََ ََََ  َ َ  َ َبََــــَ  ََ حَوَلَهَََ   َ  َ  ََ
َ

َََ قَــــــداحََنََــــَ كََََ  َ ََ ََََََ ََ بَــــلََمََـــــَ  َ  َ َََ َََ ـــرََلََــــــَ بَََــــَ حَََـــََ   َ ََ مََتَرَصَـــَََ  َ َ َ ََ ــفََـَ  َََ
َ

ََ تَعََ ََـوَيَالـــــَ  ََ  َ ََ ذَئََـــَ ََ ـابََمََــــَ  َ  َ ََ نََالمََــــــََ ََ َ ََ جَـاعَـةََحَوَلَهََــَ   َ  َ  َ َ  َ  ََ ََ  ََ
َ

َََإَهَـــَ  َ ََ لالََرَكَـــــَ   ََ  َ ََــبََالـــَ َ  َ ََ يَـــامَــنََالمََــــََ ََ َ  َ ََ َ ََ ــوَفََــــــــــَ طََــــَ تََـََ ََََ  َ َََ
َ

َ َََزَقَـــ َََ ـبََيََــــَ   َ َالـــَ ََظَــــلَ َ  َ َََ ََ بَيَتََــــَ َذَئـــََ  ََ بَــعََظََـــَََ  َ  َ ََ هَََـــــــــَ لَََـــَ ََ
َ

ََ مَــنََضَيَََ  َ َ  َ ََ ـقََمَـــوَرَدَهََاسَتََـــــــَ ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َََ  َ َ  َ ََ ـانََالَأخََـــــَ نَََــــَ  َ ََ  َ ََ لَفََـــََ  ََ
َ

في  مشيته                       دقيقا ، خاصة عندما شبه     ا  متحركة عندما تتبعه تتبع                               رسم أبو كبير صورة الذ ئب فجاءت 
عثر، وهذه إشارة تدل بكل                                               رد الماء بالأخلف الذي يمشي بحذر شديد خشية الت                يقة قاصدا  مو         رق الض       الط  

                                           
الماضي ، نهد : كثير ، المنجرد : ناصيتها ، ضاف : لا يدرك عدوها ، سبيبها : ، شموس  221/  2 ،،  الديـــــوان  الهذليون(  1) 

 .أنه منتفخ الجنبين : ضخم موضع عقبي الراكب، فأراد : المراكل
:                                                                  الذئاب التي تضطرب في عدوها فتسير سيرا  سريعا  وتهز رأسها، كالمراط: ؛  العواسل  014 – 011/  2 ن ،. م ، الهذليون(  2 )

في طرق : يسرن، في طرق سباسب: الحية المنطوية المتثنية ؛ ينسلن: المشبعة بالماء ، اليم المتغضف : المتمطرة الريش، المعيدة كالنبل
ظهور الركب القادم من اليمن : طرق ممتدة كالسهام المستقيمة؛ إهلال ركب اليامن المتطوف: مستوية ممتدة ، كقداح نبل محبر لم ترصف

و والجري ، الأخلف : الضيق فيمر فيه الذئب على شق أو حرف لضيقه، الاستنان: لزقب بعد طول تطواف ؛ ا د  العسر المخالف :                        الع 
 .   المعوج ، فلضيق هذا الطريق يمشي الذئب فيه على حرف كما يمشي الأخلف إذا مشى 
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فجاءت صورته متحركة ... ئاب وبأحوالها وطبائعها                      بالكثير من أمور الذ          الش اعروضوح على معرفة 
تدل على شراستها وشدة افتراسها، فهي تعسل في "                  عن طبيعة الذ ئاب             وقد م إشاراتنابضة بالحياة، 

                           ، وقوله كالمراط يعني نبالا  ...أي يضطرب ذنبها ورأسها في مشيها، وهي مشية فيها تحد وتبخترمشيها 
 .( 1) "                                                              تمرط ريشها، والت شبيه هنا في انطلاق الن بال وهي تعسل في سيرها 

ويرصد  ؛ يرقبهمنه                    ها إلا من كان قريبا  عرض، لا ي      للذ ئب                                   م أبو ذ ؤيب اله ذ لي أوصافا  دقيقة    قد  و 
،             إن استبدلت  :                                                                          عند الاختباء أو الهجوم، فهو يشبه عبد الله بن الزبير بالذ ئب، محدثا  أم سفيانسلوكه 

                                                                      ] ارب ـــــــــالمتق [                            :( 2) فمثل هذا الصاحب، أي صاحب صدق، ويقول 
ََ صَــــاحََـــــَ فَََ َََََ ََ بََصَـــــدقََكََـــَ  َ  َ ََََََ  َ َ ََ ـدََالضََــــــيــــــســـَ  ََ َ َـراــــََ 

َ

َيَََ َََ ءَ ََ هَــــضََفيَالغََــــَ نَََــــَ  ََ َ َ ََ  َ َََ َنَهََـــــََ  ََ ـــزَوَ  ََ  َ  َ َنَجيَحاـَ ضَََـــَََ ََاَ  ََ  ََ  ََ
َ

ََ وَشََ ََ يَــــكََالفََـــــَ  ََ َ  َ َََ َََ صَـــــولََبََــــََ   َ َ ََـدََالــــــَ يَََـــعـــَ َََََ َ  َ ََ ـفََـــَ قَََــَ َـــوــَ
َ

َإلاَمََََ ََ لَ َ َ ََ َبــــــشـــــاحـــــــــَ  َََــاَ  َ ََ ـــهَأوَمََـــــََ َ َ ََ َ َــيحــــاــَ شَََــــَََ
َ

ََتـَــــرَيَــــعََال َ َ َََ  ََ  َ ََغَـــــزاةََومـــَ َََََ َ َ ََ َََ اَإنََيََــــــَ َََََ  َ ََ ََ رَيَــــــــــَ َـــَََــــــــــــــَ 
َ

َمَََ ََ ـعَ َ  َ ََ ضــــطََـــــــَ َطَــــــــَََََ ََ مَــــــراَ َ  ََ ََََََ ََـــرَتـــَ   َ َطــــَََ َحــاــــيــلــــاه
َ

ََ سَـــــيََـــــَ كَََ َالمَـــــــــــَ َََََ ََََََفَ  َ ََ َ َنــــَ  َلا ََـراديَ َ َ  َ َََ ََ اكََـــــَ َ َــــلَاَــــــــــــَ َََََ
َ

َجََـــــبــــــــــــانــــــَ جََََ َولا ََ اَ َ ََ َ َ ََيـــــــــدَرَيَــــــــَ   َ  َ َََ َقََــَََََََ ََ اَ َ َاـحـــــيــَ بَََــَ 
َ

ََ قَــــــدََابََ ََ  َ ََََ قَـــىَلََـــــَ ََََََ َ ََ كََالَأيََـــــَ َََ ََ ََ ـنََمََـــــَ  َ  َ ََ نََجََــــــَ َ ََ مَهََـَ سَََـــَ   ََ
َ

َ ََواشَــــــَ نََـَ َسََــــــََ ََ ــــــرَ َ  َ َوَوَجََــــــــََََََ ََ يَــــــدَ  َ  ََ  َََََََ َصََــــَ  ََ هــاَ َ  َ َََ يَحاََـــَ بَـَََََ  ََ
َ

                          ئاب سيد الض راء، كما رسم           كون الذ  ت                                                   بير يشبه سيد الض راء حرصا  وحذرا  وخبثا ، فأخبث ما                 فعبد الله بن الز  
  .جل القوية البادية                                          نواشر يديه العارية، مشبها  بها سواعد الر  

، وأبي كبير ( 4) لم ـــــــع، والأ( 3)             الم ت ن خ لدة و ـــــــ                                          وجاءت صورة الذ ئب خاطفة، سريعة كما عند ساع
، ( 9) ة                  ، وجنوب اله ذ لي  ( 8) ، وعمرو بن الداخل ( 7) ارث ــــامة بن الحــس، وأ( 6) راش ـــ، وأبي خ( 5) لي   ذ  ــــ     اله  

                                                                                             تحكي سطوة الس رحان إذا حمل على فريسته، أو خوف اله ذ ليين أن يقتلوا فيرموا في الص حراء طعاما  ، (
                                                                           أو تحكي طبيعة ت ل ف ت ها إذا فزعت من أعدائها، أو شكل جسمها فهي سرحان طويلة ئاب الجائعة،      للذ  

أو هام بها،                                               ئاب الجائعة، أو استواء متنها عندما شبهوا الس                                        سرحوب، أو الأرض خالية مقفرة إلا من الذ  
وهي صور مصغرة لصفات عرفت بها وحلول المأساة التي لا تنتهي،                            صوتها وهو ينذر بوقوع الش ر 

 .                       صحراء الجزيرة العربي ة  امتدادئاب، واشتهرت بها على      الذ  
                                           

ليينمحمد الحسن الأمين ، (  1)   . 004، ص                                    الص ورة البيانية في شعر اله ذ 

ي د  41 – 13، الديوان                      ؛ أبو ذ ؤيب الهذلي ،  041 – 043/  0 ن ،، الديــــوا هذليونال(  2)  ما واراك من :               الذئب، الض راء:           ؛ الس 
راء ويربض تحته؛ وشيك :                     الشجر، نهضا  نجيحا                                                                                                 ظفرا  سريعا ، أي ذئب اعتاد الاختباء وراء الشجر، ويوصف الذئب بأنه يألف الض 

                 مبادرا  ومندفعا  :                               إلا مضطرا  أو مدفوعا  ، مشيحا  :                                       بطيء القفول لا يسرع الانصراف، إلا مشاحا  : ، بعيد القفول  سريع الغزو: الفصول 
خميص البطن من شدة : يرجع الغزاة إلى أهلهم وهو لا يرجع ، مضطمر : فهو لا يرجع حتى ينتقم أو يغنم ؛ تريع الغزاة وما أن يريع 

اء ، ناكل :      يحا  كشحاه ، طل: الهزال، طرتاه  : القصير ؛ الأين : جبان ، الجيدري:                                                              مصابا  بالإعياء ؛ كسيف المرادي ، كالسيف اليماني م ض 
عصب باطن الذراع ، فهو شديد البطش قوي اليد كيد الذئب ، فنواشره عارية كنواشر الذئب ، ويستحب في الرجال أن : الإعياء ، النواشر

 .تكون نواشرهم بادية 

 . 21/  2 ، ن. ، م  الهذليون: ر ينظ(  3) 

 . 83/  2 ،ن .  ، م  الهذليون: ينظر (  4) 
 . 32/  2 ، ن. ، م  الهذليون:  ينظر (  5) 
 . 040/  2 ، ن. ، م  الهذليون:  ينظر (  6) 
 . 033/  2 ، ن. ، م  الهذليون: ينظر (  7) 
 . 010/  4 ، ن. ، م  الهذليون:  ينظر (  8) 
 . 021/  4 ن ،. ، م  الهذليون  :ينظر (  9) 
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َ َالضَب.2َ َ:عَـــــــََ
 

بع في شعر اله ذ ليين                                          بارزا  من ديوان شعرهم، فأجادوا في وصفها       جزء ا                                   حازت صورة الض 
، بحكم علاقة ( 1)                                        عاليك من أكثر الش عراء حديثا  عن الض بع                  فاله ذ ليون والص  .                      ووصفوها وصفا  دقيقا  

                  فتصبح جثثهم جيفا   ،                            هم كان يموت في عراء الص حراءمعظم           شرد، ولأن                              شابه الوثيقة بينهما في الت     ت  ال
باع من أكثر الحيوانات ولعا  بجيف الموتى ونبش  .( 2) تنهشها حيوانات اعتادت أكل الأشلاء                                                   والض 

بع بشكل حسييصف ال        الش اعرف" فاقترنت صورتها بصورة الخوف والفزع من الموت،، ( 3) رالقبو   ،             ض 
وتخيل حال الإنسان ومصير هذا الجسد  ،ه يقصد من وراء ذلك إظهار صورة الموت       إلا أن   ،ويصورها

 .( 4) "  الفاني بعد انتهاء الحياة
من مغامرة لهما عندما وقعا في مأزق حرج والقوم  هيصف فراره مع صاحبوهو الأعلم حبيب ف  

باع، ل                                       بخشيته من أن يقتل بسيوفهم فيصير طعاما                              ، يعتذر عن فراره مبررا  ذلكمايطاردونه شبه يو         لض 
ها بالمغارف لقصرها وعرضها، كما وصف انتفاخ بطونها انآذو ود،           هبان الس             بثياب الر   بع     الض   جراء جلود

   :( 5 )بطائن الجفون البالية، فيقولب                                                   ة، عندما تنزع جلدها نزعا  شديدا  مثلما يفعل الحداد ـــــــــــوفعلها بالفريس
 ] زوء الكامل ــــــــمج [                                                                          

ََ وتَجََ َمَجَرَيــــــــــــــــــــََ  َ َرَ  َ  َ َ َلَهـــــــــــــــــــــــــــَ  َةَ  ََ َاــــــــــــَ 
َ

َلَحَمَ  َ َأَجََـــــــــــــــــــَ  َإَلى ََ ي  ََ َ  َََ َحَواشََـــــــــــــــَ ََ رَ ََ  َ َ ََ بَََـــــــــــَ 
َ

َسَحاليـــــــــَ سَََ َََودَ َ  َ َ َكََـــــــــــــــــــــــــــََ  ََ لَ َ ََ أَنََـــــــــــــــــــَ   ََ
َ

ََ جَلَودَهَََ  ََ  َ َثَيََــــــَ  ََ نَ  ََ َراَهََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ََ ابَ  َََ  َ ََ بَََــــــَ
َ

ََ آذانَهََ  َ ََ َاحَتَضََـــــــــــــــــــــــــــــــَ َإَذا ََ نَ  َ  َ ََ ََ  ََ ََ رَََــــــــــــــــَ 
َ

ََ َنَ ََ فَرَيسَََ  َ َ َالمَذَانََــــــــــــــــــــــــــَ  َمَثَلَ ََ ةَ  ََ  َ ََ َ  َ  َ  َ َ ََ بَََــــــــــــــــــَ 
َ

ََ يَنَزعَََ  َ  َ َجَلََـَ  ََ نَ  َ َ َالمََــــــــــــــــــــــــَ  ََ دَ ََ َ َنَزََــــــــــــــــــــــــَ  ََ رَءَ  ََ  َ  ََ
َ

َالقَيَََ ََ عَ  َ ََ َ َأَخََــــــــــــــــَ  ََ نَ  ََ َالمََــــــــــــــــــــَ  ََ لاقَ ََ َ  َ ََ ذاهَبََـــــَ  َ َََ
َ

                                          جاءت جميلة رائعة دقيقة الوصف، وبي نت قدرة          إلا أن هاقصيرة، و سريعة         الص ورة           ورغم أن  
 برزت فيو اختيار الألفاظ والمعاني الواضحة،  علىوقدرته الفائقة  ،قيقة                 على الملاحظة الد          الش اعر

باع جلود الفريسة،                 الصورة الحركي ة  عرض لون الضباع عندما                      وفي الصورة الل وني ة                                  عندما تنزع الض 
بع بثياب الر  ، إذ يزها عن الجراء الصغيرةلكبيرة وما ابقة                   كانت الص ورة الس  هبان، و                                 شبه جلود جراء الض 

خاصة  ارية                                  ترتبط بإلقاء الجسد للحيوانات الض  و  تحكي قصة الفزع من الموت على أيدي الأعداء،
باع رير لهربه تعمد تصوير الأجراء مع الفريسة في صورة ساخرة وفكهة، يكون فيها تب"        الش اعرف.        الض 

 .( 6) ..." وتكون هذه حاله  ،خشية أن يكون فريسة
                                           

بيعة في الش عر الجاهلينوري حمودي القيسي ، : ينظر (  1)   . 022، ص                            الط 

 . 04/  2 ، الديوان ، الهذليون: ينظر (  2) 

 .011/  2 ن ،. ، م  الهذليون: ينظر (  3) 

 . 12، ص شعر ساعدة بن جؤية ميساء قتلان ، (  4) 
                        ر يريد الض باع المنتفخة                                           جمع سحلال أو سحليل وهي عظيمة البطون والش اع: ؛ سحاليل 21 – 83/  2 س ،. ، م  الهذليون(  5) 

هي : المغارف ؛ المذاهب: أحطن بها، المذانب:                                                                         ، فلون جلود الض باع المنتفخة البطون كثياب الرهبان السوداء ؛ احتضرن فريسةالبطون
 .الحداد: غيره ، القين بطائن مذهبة تغشى أجفان السيوف تنقش بالذهب و

ليينمحمد الحسن الأمين ، (  6)   . 002، ص                                    الص ورة البيانية في شعر اله ذ 
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شي                                           تنبش الض بع رفاته، فجاءت صورتها متحركة، تم ،                   فيتخيل نفسه وحيدا   أما ساعدة بن جؤية 
                                                 جل الأقبل يلتفت هنا وهناك، فيقول واصفا  ضبعا  وقد                       فكان مشيها ليلا  كالر                               في الل يل هادئة بطيئة مثقلة،

 ]  كامــــــــــــــــلال [                                   :                           ( 1) تيم رقب تزار 
ََ إَذَاَمََ َ  ََ ََاَزاَرََمَجَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَةََعَلَيَهاـــــــــــــَ   َ  َ  َ َ َ  َ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َ  َ  َ َ  َ  َََََ

َ

ََ ثَقَََ ََ الََالصَخَرََوالخَشَـــــــــــــــــــــــــــــــبََالقََـــــــَ  ََ َ  َ ََََََََََََََََََََََََََََََ  ََ  َ َََ َ  َ  َ  َ ََ َ  َ ََ طَيَلَََ  َ  ََ
َ

ََ وَغََ َوَتأََوَبَتَهََـــــــــــَ  َثاَويَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ ََ ودَرَ  َ  َ  َ َ َ  ََ  َ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  َََ  ََ َ  َ  َََ
َ

ََ ذَرَعَةََأَمَيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمََلَهاَفَليَلََــــــــَ مََََ  َ  ََ َََ  ََ  َ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََ
َ

ََ لَهاَخَفـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانََ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َ  َ َََ ََ قَدََثَلَبََََ   َ َ َ  َ َاَوَرأََسََـــــــــــَ   َ  َ َ  ََََ
َ

َ َكَرأَسََالعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَدََشَهَبَ  َ َ  َ  َ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  ََ ََ َ  َ  ََ ََ رَةََتَؤَولََََََََََ ــــَـــََ  َ  َ  َ َ َ  ََ
َ

بع لدى ساعدة جشعة لا تترك صيدها، ولا تتأخر في حفر القبور ونبشها بحثا  عن طعامها المتمثل                                                                                             فالض 
  .راب لم يسلم من شرورها           ن تحت الت  و دفمرة، فالميت المنفتها في جثث الموتى، وهذا ما جعل صور 

 

َ:َـدــــــــســالأ.1َ  
 

              سد مختبئا  في يقدم الأو ي ساعدة بن جؤية ابنه، يرثفرثاء الأبناء،  معرضفي وردت صورة الأسد 
ه في خيمة تلفه وصغاره، فيقول                                            بشجر الأراك والأثل، محاطا  بأشباله، حتى كأن   مليئة أجمة بمنطقة

 ] ـل ـــــــــــــالطويـ[                                                                    : ( 2)  اعدةس

ََ اَخََـــــــــَ مََََ فَََ ََ هَََــــــــَ نََََ جَََََ ةَََــــــَ يََََ لََََ حَََََ دَََــــــَ سََََ أَََََ نَََــــــَ مَََََ رََََََ ادََــــــََ
َ

ََ هَضَََ لَََــــــــــَ بََََ شََََ أََََ وََََ ََ افََـــــــــََ ََ الغََََ نَََـــَ مَََََ ََ دََََ صََََ حَََََََ لَأََـــــــــَ يَََََ
َ

ََ راكَََ أَََ ََ وعَََ رَََــــــــَ فَََََ تَََــــــــَ نََََ حََََ تَََََ دَََــــــــَ قَََََ لَََــــــــــــَ ثََََ أَوََََََ ََ هَََـــــــــــَ
َ

ََ لوبََــــــَ سََََ أََََ وَََََََ ارََـــــــــَ صَََــــــــَ قََََ َ ََ والََـــــــــَ طَََََ ََ دََََ دَََـــــــــَ حََََ مََََََ
َ

ََ اقََــــــــــَ نََََ عََََ أَََََ مَََـــــــــَ صََََ قََََ يَََ ََ المََََ ََ اضََـــــــــَ خَََََ َاَ مَََــــــــــَ نََََ أَََــــَ كَََََ
َ

ََ اجَالمََــــجَ زَََـــهَالـــَ يَََـــــَ يَََـــــَ حََََ لَََََ جََََ رَََـــــــــــَ فََََ مََََ بََََ ََ ََ ََ دَََــــــــََ وَتََـَ
َ

حماية الأسد لصغاره في مكان آمن إسقاط هذه الصفة عليه، صورة                     الش اعر يريد من خلال        فكأن  
عاة                 ريق يتربص بالر                  فالأسد يرقب الط  .                                                   مستعينا  بمكانته في قومه وما اتصف به من شجاعة وبأس

فيؤمن طعامه وطعام                                  بأنيابه التي تشبه الر ماح الحادة فيقصم أعناقها  ،وأغنامهم كي ينقض عليها
ما تعكس حالة من القوة والبطش كانت سائدة في البيئة          للأسد إن  " ساعدة " مها                   والص ورة التي قد  . صغاره

وهي موت المرثي إلى  ،ة          ة إنساني  فالمشهد يعدل من صور "                                             البدوية كان يمتلكها الش اعر وهو يـرثي ابنه، 
وبهذا تنبع صفة المشهد ... صورة الأسد التي تكشف بعض القيم التي آمن بها وسط هذا العالم البدوي 

س ــع ليــــل بديـــــلص إلى شكـــــد لتخــــــــــمن روح البادية العارمة بالحيوية، وتنثني إلى نفس ساعدة من جدي
ن كــــكالأص  . ( 3) "                          دى صفات الش عراء العظماء ــــذه إحـــــن منه، وهاـــــ        ل وا 

                                           
               الش عر والوبر، :                                 يعني ضبعا  بيديها آثار ، الفليل : المقطوع ، مذرعة : القبر ، القطيل : ؛ مخبأة  201/  0 وان ،ـــــ، الدي الهذليون(  1) 

 . التي تمشي مثقلة : ت، تؤول                    الن اقة التي قد أسن: الشهبرة
را  ، أحصد : ؛ خادر  242/  0 ن ،. ، م  الهذليون(  2)  ما كثف من الشجر؛ تحنت : الغليظ الكثيف ، الغيل :                                 الذي اتخذ الغيضة خ د 

، يريد الرماح قد وتدت: يد فاه، الموتد منفتح لحييه ير: يكسر ، مفرج لحييه : طريقة واحدة أي متشابهة، يقصم : تثنت ، أسلوب : فروعه 
   .أن يقول كأن زجاج الرماح في أنيابه 

 . 32، ص                           الحيوان في الش عر الجاهليحسين جمعة ، (  3) 
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                      تخاف حسه بقية الأ س د،    ا  أسد                            في صورة حسي ة وصوتي ة مفزعة  عرضف أما بدر بن عامر
يحيط عنقه شعر ممهون منفوش، ولزئيره صوت يوقع في القلوب الفزع إذ  وتخشى جولته وصولته،

 : ( 1) ها، فيقول دقيقحى                       فرائسه، كما تطحن الر   هبة، ويمتلك قدرة فائقة على طحن      والر  
 ]  الكــــــــامل [                                                                        

َتََــــــأس ََ دَ َ َالَأسََــــــــَ فَََــَ  ََ رَ  َ ََ َمََـــــــــَ  ََ دَ َ َعََــــــــَ  ََ نَ َ َََرَوائــــــَ  َهَـــــــــَ 
َ

ََ رَجََـــوارضَالــــعـــــــَ بََََ ََََ ازَأوَبََـــــــــَ  ََ َ ََ ونََـــــــــــــــــَ يَََــَ عَََـــَ ََ
َ

َ وََيََ َهََــــــــَ جَََــَ  ََ رَ َ َالـــــــَ  ََدَاب َ َ َكََــــــيـــلــــَ فَََــــََ  ََ ل َ َهــــــــــــَ نََََ أَََــــــَ
َ

ََ دَابََخََـــــَ هََََ َ  َ ََ ةََقََــــــلــــــَ مَََــــََ  َ ََ رَطََــــــَ  ََ فََمََـــــــَ  َ َونََــَ هَََـــَ مَََــَ   َ ََ
َ

َ وََتََــــــــــــَ صَََــــــََ وَلََ َــــــــــَ  َهَ ََ زَجَََ  َآنََـــــــــَ  َإذا ََََ لَ ََ ََ ََ هَََــــــــــــَ تَََـــَ سَََــــَ 
َ

ََرَىََالــــــــَ جََََ َ  َ ََ رَحََـــــَ  ََ هاَالمَطَحونََــَ نَََــريــــَ جَََـــََََ ىَبََــــــــَ  َ َ  َ  َ ََ ََََ
َ

فأسد مالك  .وقد أحاطت به جراؤه ،يرسم صورة الأسدف ،يعزي مالك بن خالد امرأة فقدت أولادهاو   
أو حيوان ذي قرون حادة، فهو ليث ضخم غليظ،  ،جاء في ميدان القتال لا يبالي بصياد على فرس

ديد، فمه واسع، ه طويلة، جريء، شمخالبادئ صعب المراس، ـــــــــــــــــور مرزوق هــــــــــــه، ووقـــــــمتقدم في بأس
                                                                ] ط  ــــــــــــالبسي [                                                                    : ( 2) يقول 
ََ يــــاَمَيََلاَيَعَجَََ  َ  َََ َ  َ  َ َ ََ زََالَأيََـــــــَََََََ ََ ََ امََمَجََـــــــــَ   َ َ  َ ََ ــــرَئََــــــــــــَ تَـَــــَ  َ َََََ

َ

ََ فيَحَــــوَمَََ  َ َََ  ََ ََ ََ ةََالمَـــــــــَ ََ َ ََ ـــــوَتََرَزاَمََوَفََــــــَ   ََ  َ  ََ  ََ  َ  َ َ َراَسََـــــــــــَََََ  َََ
َ

ََ يَـــــثََهََـــــَ لَََ َ  َ ََ زَبَـــــــَ َََََ ََ ـرََمَـــــــَ  َ ََ ــدَلََعََـــََ  َ  َ ََ ـدََخََــــَ نَََـــَََ  َ  َ ََ ـهََـــَ تَـَََ سَََـــَ يَََــَ ََ
َ

ََبَـــالَ َََ ََ ـرَقَـمََــــَ   ََ َََ يَــــنََلَــــَ تَََــََ   َ َََ ََ هََأَجَـــــََ  ََ ـــرََوأَعَـــَ ََ   ََ َ  َ َ َـراَسََـــــــــــــَََ  ََََ
َ

ََ أَحََ ََ ىَالصََـــَ مَََــــَ  ََ َ َأَحََـــَ مَََــريــــَ ََ ةَ  ََ ََ دانَالرَجََــــــَ   َََ َ َ َلَهََــــََ ََ الَ،  ََ َ  َ ََ
َ

ََ يَـــــــدََوَمَسََـــــَ صََََ  َ  ََ  َ ََََََ ََََ مَــــعََبَاللََـــــَ تَََـــََ   ََ َ َََ ََ لَهََــــيــــََ  َ َـاسََـــَ جَََــََ َََ
َ

ََ ـــبََالبَــدَيهََـــَ عَََـــــــَ صَََ َ  َََ َ ََ َ  َ ََ ةََمََــــــــــَََ َ ََ ــوبََأَظََـــَ بَََــــَ شَََـــــَ   ََ  َ َ ََ افَرهَََـــََ  َ  َ ََ
َ

ََ وَاثََـــــَ مََََ َ ََبََأَهَـــــــََ   ََ ََ ــرَتََالشـــدََــــَ  ََََ ََ َ  َ ََ يَـــنََهََـــــَ قََََََ  َ  َ َََ َ َرَمَاسََــــَ  َ َ  ََ
َ

 إلىكذلك ذهب حذيفة بن أنس . معنويةدية و مافي صورة  الأسد عي إلى تقديمفعمد مالك الخنا
قتال، فهم إن نالهم من أعدائهم مصاب لم الراوة في    ض  القوة و بالصف قومه عندما و  ،رسم صورة الأسد

                                                                                         ] ـل ــــــــــــــــالطويــ [                          : ( 3) دة في المقاومة، فيقول                          يمنعهم ذلك من البأس والش  

ََ وَالحََــــــنـــَ بَََ ََ ََ رَبََأَرَضََـــــــََ  َ ََ  َ ََ اَمََـــهـََََ اَبََــــَ نَََـــَ عَََــَ  َ رََةََـَ طَََـــَ مَََــَ قَََــََ  ََ
َ

َََ نََيََــــَ مَََــَ فَََََ ََ قََمََـــــَ لَََـــَ  َ ََ قََسََـــــَ لَََــََََ اَيََـــــــَ نَََــَ  َ ََ دََمَدَرَبََـَ يَََـــَ   َ  َ  َ َ  ََ
َ

ََ راَفََــــــَ فَََ َأظََـــــــََ  ََ رَةَ ََ  َ َمََـــــــــــــَ فَََـــَ  ََ ارَهَ َ  َ َنََــــــــَ ثَََـــََ  َََ لَ ََ هَََــــــــــــــََ اَبََـــَ 
َ

َََ واَنََيَََ  َ َََ وََنََــــــــَ شَََـــََ  ََابََالـــــــَ  َ  َ ََ لَيَثََلاَيَشَوََمَخَلَبََـَ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ َ  َ  َ  ََ
َ

، يار بعد رحيل الأهل والأحبة                           ورة الأسد في بيان وحشة الد  ـــــــــــــــــــــص              دم اله ذ ليونــــــــــــستخاكما 
                                      إلا من الس باع الخبيثة التي تعيش بعيدة  ،ةـــشموحأبي ذؤيب ، و ( 4) ساعدة بن جؤيةلدى يار            فباتت الد  

                                           
       الش عر : مواضع ؛ الهداب :                                          ح س ه ، العوارض النواحي ، الرجاز والعيون : ؛ عروائه  212 – 218/  2 ــوان ،، الديــــ الهذليون(  1) 

اقتربت منه ، : صوت مرتفع حاد، أنسته : منفوش ؛ زجل : الثوب الذي له خمل ، ممهون :                       لش عر المجتمع، الخملة ا: المتدلي، الفليل 
 .هذا الأسد يجر الرجال قد قتلهم كما تجر هذه الرحى طحينها : جرى الرحى بجرينها المطحون 

الذي : الغليظ، مدل: الصائد ؛ الهزبر :                    على فريسته ، فر اس  كل ما يبرك: الأسد ، رزام : ؛ مجترئ 1 – 3/  4 ،ن . م ،  الهذليون(  2) 

جمع جراء وهي صغار :                                      موضع بالقرب من المدينة المنورة ، أج ر: الأجمة التي يربض فيها ، الرقمتان : ينقض على فريسته ، خيسته 

يستمع كأنه يهجس؛ صعب : مرزوق، هجاس: صيد الأوحد والمنفرد الذي ليس غيره ، له : إناث الأسد ؛ أحدان الرجال : الأسد ، أعراس 

: واسع الفم ، هرماس : جريء ، أهرت الشدقين : أظافره قوية  ، مواثب : المعاجلة ، مشبوب أظافره : مبادهته شديدة ، البديهة: البديهة 

 .شديد الأنياب عريضها 
: الضاري؛ فرافرة:                           الأسد في كلام ه ذ يل، المدرب: يد               ت للشر ، الس  الكالحة الشنيعة إذا تهيأ: ؛ المقمطرة 21/  4 ن ،. ، م  الهذليون(  3) 

إن أصاب الوهن الناب لا يصاب المخلب به ، : يقطع ويمزق كل شيء ، أظفاره مثل أنيابه قوية صلبة ، إن يشو ناب الليث لا يشو مخلب 

 .                             فهو قوي ضار  لا تلين له قناة 

 . 248/  0 ، ن. ، م  الهذليون: ينظر  ( 4) 
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، وجاءت المصائب والدواهي ثقيلة ( 2) وأبرزوا قوة نابه وشدته وقدرته على طرح فريسته ،( 1) عن قطيعها
                      لا تتزعزع كالأسد الر ابض

 عند                                ي مشهدا  لم يتجاوز البيت الواحد جاءت صورة الأسد خاطفة تحككما . ( 3) 
         اله ذ ليةوجنوب ، ( 6) ريق        ، والب  ( 5) ، وجنادة بن عامر( 4) أبي المثلم

 (7 ). 
 

ََ الطَََ.ث َ:ورََــــــــــــــيََ
 

                                                                                           تحتل الط يور بأنواعها المختلفة مكانا  مهما  في شعر اله ذ ليين، عندما عبر الش عراء عن أنماط 
                                                                       تعدد صورها الفني ة، التي أماطت الل ثام عن طبيعة سلوكاتهم، وما تعلق بها حياتهم المختلفة من خلال 

لا تعتمد في و         الن اس،  تألفلا  :متوحشة، و أليفةطيور :            الط يور إلى     مت          وقد قس  . عامةمن طبائع خاصة و 
 .  ى لحم غيرهاتعتمد في غذائها علاس و             لا تألف الن  : جارحةغذائها على افتراس غيرها، و 

  
ََ الطَََ.3 َ:ةَـــــيورَالأليفََ

 

ة ـــلاقــع ولأن .ورةـــطــدم الأســـة قـــمــديــبالحزن ق فعلاقتها                                كانت الحمامة رمزا  لفقد الأعزاء،  
اعر ــــفس المش          ث في الن  ــــــــعـــــيب ( 8)            وتها شجيا  ــان صـــها، وكــراخــرها وفـــاه ذكــة تجــئــة دافـــامــالحم
أفصح عن ألمه ف             ولده تليدا ،         راثيا   ( 9) لحمامة ة اور ــــــصم ـــرسي في ــــغــر الــــدع صخـــــأب؛ ساسيـــوالأح

تحدث عما آلت إليه حالته من سهد وأرق وقلق، وقناعته بحتمية المنايا، و العميق ومشاعره الحزينة، 
  :( 10) لاقمنه، فعبر عن مصابه في ولده، وألمه العميق عندما انتهى إلى قبر لا خروج و 

                                                                                                  ] رـــــــــــــــالواف [                                                                                 
َأَجَــــــــــــــَ قَََـــَ لَََ ََ ــــد  ََ َلََــــــــــَََََ َََ ــرَى َ ََ صَــرَعََـــَ مَََــــَََ  َتََــَ َََ  ََ هَ َ ََ يــــدَََََََ ـَـــَلـــَ  ََََََ

َ

ََ وَسَََ ََ اقََـــــَ  ََتـــَـهََالـــــَ َ َ َ ََــيــَــةََمَــــَ نَََـــَ مَََــَََ ََ َ َ ََــنََأـــــــــــــــــََََ َََ  َ َامـــــــاَ ذَََََ
َ

َ ََىَجَــــــــإل َََ ـــدَثََبََــــََ  َ  َ ََـــبََالــــَ نَََــــَ جَََـــَََ َ  َ ََ ـوََراسََــــــــــــــــَ جَََـــَََ ََ َ  َََ
َ

ََ ـــهَمَــــــبــَ ََ ََ ـــاَحَـــــــَََ َََــــلََثــــــــَََََ  َ َََ ـمََبََــــــََََ  َ َـامـــــاــــــــهَأقـــــــَ
َ

 ] ـــرــــــــــــالواف [                            :( 11) ، فيقول بمصاب الحمامة ستأنس صخر الغيوي
َ ََوَمَــ ََ ـاَإنََصَــــــــَ  َ  َ ََ َََ ــوتََنََــــــََ  َ َ َبََـــََ اَئََـــــََ َََ حَــــةَ  َ َََ ََ يَـــــلََــــــــَ لَََـــََ  َََََ ََ

َ

ََ ــلَــلََلاَتََـــَ بَََــــســــَ بََََ ََ َ  َ ََــــامََمَـــــعََالــــــَ نََـــــــَََ ََ َ َ َََََ َ َ  َ َََ ــــودََــــَ جََــــَ هَََــَََََ َََََ
َ

ََ ـــــاَغََـــَ نَََـــَ هَََـــَ جَََــَ تَََ ََ ادَيََــــــــَََََََ ََ يَــــنَفََــــــََ  ََ َََ َسَـــاءَلَتَــــنيـــــــــــََ  ََََ  ََ  َ  َ ََََ ََ
َ

َ ََوَاحَــــــدَةََوَأَسَـــــــــــَ بََََ  َ  ََ َ  َ ََََََ  َ ََ ـــألََعَـــــــــــــــــََ  َ  َ ََ ـــــنََتـَلَيـــــــــََََ  ََ َ  َ َـديَََََ
َ

                                           
 .  31/  0 الديــــــوان ، ،  الهذليون: ينظر (  1) 

 . 001/  0 ن ،. ، م  الهذليون: ينظر(  2) 
 . 212/  0 ، ن. م ،  الهذليون: ينظر (  3) 

 .  243/  2، و  240/  2 ن ،. ، م  الهذليون: ينظر(  4) 

 . 40/  4، ن . م الهذليون ، :  ينظر(  5) 
 . 44/  4، ن .  مالهذليون ، : ينظر(  6) 
 . 020/  4 ن ،. ، م  الهذليون: ينظر(  7) 
 . 003/ 0 ، ن. ، م  الهذليون: ينظر (  8) 
 . 44 – 42/ 2  ، ن. ، م  الهذليون: ينظر (  9) 

 .مقيم :                 اسم موضع ، راس  : القبر، الجو: أشهر أودية مكة ، جدث: ام ؛ أذ 42/  2 ، ن. ، م  الهذليون(  10) 
كل يوم :                          ذهب وف ق د ، العمر الجديد: فرخها ، بان : تواجهنا ، بواحدها : اسم موضع ، تجهنا : ؛ سبلل 48/  2 ن ،. ، م يون الهذل(  11) 

 . جديد 
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ََ قـَــلَــــَ فَََ َََ ـتََلََــــــَ َََ  َ ََ ـــاَفََـــــَ هََــــَ ََ أَمَــــــــَََََ ََ ـــاَسَــــــَ  ََ ــاقََحَـــــَََََ َ  َ ََ ـرََـــَََ ََ
َ

ََ بَــــــانََمَــــعََالَأوَائَــــــلَمََــــــَ فََََ ََ ََََََ  َ  ََ  َ ََ  َ َََ  ََ َ  َ ََ نََثََــــــــَ َََََََ َ َََ ـودََــــــــــــَ مََــــــَ  ََ
َ

ََ وَقَـ َتـَـــــــََََ ـالََـــــــــَ  َلَـــنَ ََ تَ َ  َ َََ ََ َتََـــــَ  ََ ــرىَأَبَــــدَاَ َ  َ  َ َََ  ََ ََ َ َ ََََََ َـــداََــــيـَََ ََـــَــلــــََ
َ

َ ََنَـــــــــــكََآخَــــــَ يَََـــَ عَََـــَ بََََ ََ  َ ََــــرََالــــَ َََََََََََ َ ََـرََالــــَ مََــــــَ عَََــَََََ  َ  َ َََََ ديــدََـــــَ جَََــَ ََ
َ

ََ ـــلانََـــَ كَََــ َ َصَــــــــَََ َرَدَ ََ ا َ  َ  ََ ََ ـاحََــــــَ َبـــــَ بََـــــََ ََــهَ  َ ََ ــــــــأسََــــــَ يََـَََََ ـَـــَََ ََََََََََ

َ

ََ وَتـََ ََ ـأنََــــَ  َوَوَجَــــــََ ََ يــــــــبَ  َ  ََ  َ ََ ــــدَانََـــــــــــــَََََََََ  ََ ََ يــــــــــدََـــــــَ عَََــــَ بََََََََ ََََََََََََ

َ

لوى مع الحمامة، فيسأل كل واحد            يلتمس الس      ا  حائر         الش اعرة تجلى فيها الحوار بدا       صوتي  في صورة ف
لا عودة و ، امةمالح لا عودة لفرخفا فقد، ليقنعا بعضهما أن لا عودة لمن طوته الأيام،                منهما الآخر عم  

بإسقاط حالته  وحتمية لقاء آخر أخروي ،يقنع نفسه بحتمية الموت والفراق      كأن ه، فولدهمع         للش اعرولا لقاء 
 .ة وقناعاته على حالة الحمامة          الوجداني  

 
البريق الخناعي الحمامة  يشبه                        ة في ديوان اله ذ ليين، ف       وجزئي  سريعة  ةوجاءت صورة الحمام

ماد                            ساعدة بن جؤية الحمام بالر  وشبه ، ( 1)      ش وان              الس كران الن  ب ،وهي تتمايل على غصن شجرة        ن و حهاو 
أبو كبير  أبرزو ، ( 2) يح                                                                       المتبقي الملبد بماء المطر، حتى صار جاثما  لا يتحرك أو يتطاير بفعل الر  

رتقـــــــلى الطيــــادر عــــورق القـــال امـــــون الحمــــ      ذ لي لـــــ     اله   يصل إليها ي لا ـــة التــــاليـــن العــــاكــاء الأمـــــ           ران، وا 
 . ( 3) إنسان

 
وتناقلتها العرب، إذ                            محصورا  في ميزة امتاز بها  ، وجاء ذكرهيك                               لم يكثر اله ذ ليون من ذكر الد  و 

الحديث عن  فيورد ذكره إذ           يك صفاء ،               راب بعين الد       الش           الش عراء قاء، فشبه          فاء والن                 ضرب بعينه الص  
 ] ـــر ــــالوافـــ [                                      : ( 4 )                          ، يقول أبو ذ ؤيب اله ذ لي أو معاقرتها لخمرةا

ََ وَمََ ََ اَإَنََفََــــــــــــَ  َ  َ ََ ةََمََـــــــــــلـــــَ ضَََـــــَََ  َنََــــَ َ ََ أَذَرَعََ"ََ   َ  َ َاتََـــَ   َ َ"َ
َ

ََنََالـــــَ يَََـــــَ عَََـــَ كََََ َ ََ كََأَحََـــــــَ َدَيــــــَ   ََ ََ هَاَالصََــــَ نَََـــَ صَََــــَ  ََ َ ََ رَوحََـََ  َ  ََ
َ

 ] ـــــرـــــــالوافـ [                                                            : ( 5)             الم ت ن خ لويقول 
ََ ةََكََــــَ عَََــــَ شَََــــَ عَََـــَ شَََـــَ مَََ َ ََنََالـــَ يَََـــَ عَََــَ  َ ََ دَيََـــَ  َََ كََلََــــَ  َسَتََـــــــَ يَـَََ   َ  ََ

َ

ََ إَذَاَذَيَََ  ََ  ََ ََ تََمََــــــَ قَََــــَ  َ ََنََالــــــَ  َ ََلََالــــــَ خَََــَ  َ ََ اطََـــــــــــــــَ مَََـــَ خَََــَ  ََ
َ

فاء، الذي لا تشوبه شائبة، مما يترك أثرا  طيبا  دالا  على الط مأنينة،  فعين                                                                                              الد يك تتصف بالن قاء والص 
فاء بين الخمرة وعين الد يك، لتحقيق عيش . ونعومة العيش وصفاء الحياة                                                                 والش عراء جمعوا صورة الص 

  .دة صعبة                                                                     رغيد هانئ، بعيدا  عن الت عقيدات التي تعكر هذا الص فو، وتجعل الحياة نك
 
 

                                           
 .  12/  4 ، الديــــــوان،  الهذليون: ينظر (  1) 
 .  224/  0 ، ن. ، م  الهذليون: ينظر (  2) 

ليين          الس كري ، (  3)   . 0188/  4 ،                     شرح أشعار اله ذ 

بلد في أطراف الشام يجاور : الخمرة ، أذرعات : ؛  فضلة  20، ص الديوان                    ؛ أبو ذ ؤيب الهذلي، 43/  0، س . م الهذليون ، (  4) 
  .القصور: أرض البلقاء وعمان تنسب الخمرة إليه ، الصروح 

                                                 لها ريحا  ولم تستحكم فلم تبلغ الحموضة أي لم تصبح صبح أ: أرق مزجها ، الخمطة : لمشعشعة ؛ ا 20/  2 ، س. م ،  الهذليون(  5) 
 .عتيقة 
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ََ الطََ.2َ َ:َالمتوحشةورَـــــيََ
  

والحجل والحباري والغرنيق القطا                      ة كالظ ليم والغراب و                          العديد من الط يور المتوحش            ول الش عراء اتن
  .والعصفور، لكن مع اختلاف في كيفية تناولها أو عدد تداولها

سحب ذلك على شعر                              متواضع في الش عر الجاهلي، وانبشكل                        صورة الن عامة والظ ليم  ردتفو   
افقة نحو عائلتها                                          مسرعة نحو فراخها وفحصها، أو عاطفتها الد   يتجر وهي                            له ذ ليين، فلم تتعد صورتها ا

، ةجنحالأ ء، وسوداقوائمال ةير ايش، وع   ر  ال يلة، وقلرأسالة يقعنق، ودقال ةليطو          الن عامة جاءت ف .وأسرتها
، ة       الحسي           الن عامة       ص ورة منسجمة مع عند أبي ذؤيب               فجاءت الص ورة  .وت   ص  البة يوغر  در   ص  ال ةنتفخمو 

                                                                  ويلة كانت  تتجلى عندما يطلق الظ ليم العنان لنفسه مسرعا  إلى ع ش ه                                  فطول العنق والقوائم العارية الط  
رعة                                  استخدمها الش عراء في إبراز الس  كما . ( 1) هطول المطرعند أو  ،مس                            وبيضه وأفراخه قبل غروب الش  

 ] ــرـــــــالواف[        :( 2) أبو خراش يقول في وصف مراكبهم أو أنفسهم، ا، سواء التي امتازت به
َََََ ــداَيَــــــــَ َََََغَـــــ ََ ــرَتـَـــََ  َ َََ ـادََبََـــََ  َ َََ ـنََيَــــَ يَََـــََ  َ ََ ـدَيََقََـــَ َ  َ  َ ََ صَََـــــــــيـــََ ـَنََـــَ

َج

ََ تـَــــدَافَََ  ََ ََ ــعَـــــــــهََسَــــــَ َََََ َ َ َََََََََ  َ ََ ـفَــــــََ ََ ـنَـــــجَـــــَ ََ ــةََعََـــََ َََََ َ  َ َََ ـودََـــــــَ نَََـــــــــََ ََ
َ

َ ََـمَــــــــَ جََـ َََ ـــومََنَـــــَ  ََ َ ََـهَــــَََ ََ ــدَةََثََــــــَ َ َ  َ ََ ـبَـــــََ ََ ـتََشَـــــــَ َ  َ ََ ــظَـــــاهَاـــــــَ َََََ  ََ َََ
َ

ََ إذاَرَكَََ  ََََ ََ ـبَــــــــتََعََـــــــــَ َ  َ ََ ــلىَعَــــــــََ ََََََََ ََ ََ جَـــــلََتََـــَََ َ  َ ََ يَــــدََـصــــَ َََََ َََ  َََ
َ

  :( 3) لافق وهي تسير، وهو يصف ناقته وأبرز شكلها، كتهاحر  أمية بن أبي عائذ وصفكما 
                                                                                                                                                                     ] اربــــالمتق[                                                                                 

َالـــــَ سََــــــَ فَََــ ََـــلَ َ  َ َبَـــَ مَََــــــهــــَََ َََ ــــــــوم ََ ََ ـيَــــَ عَََـََََََََ ََ ـــراَنَـــــــةََــــــــَ ََََََ  ََ  ََ ََََ
َ

َمَـــــوَاشَ  ََ ََ ــــكََـــَ َََََ ََـةََالـــََََ َ  َ ََ ـرَجَــــَ َََ ــعََبََـــََ   َ ََ ـدََانََـــــــَ عَََـــََ ََ  َ َقَـــــالََـــَ تَََــَ  َ َََََ  َََ
َ

َََذَمَـــ  َ َ ََـــولََتـَـــــــــــــــَ  َ  َ َ ََ ـزَفََزَفََــــــــَََ  ََ  َ  َ ََـيـــــفََالــــــَ َ  َ ََََََ ََ يَََـــــــــَ َََََََ ظَـــــلََـــَ
َ

ََ ــــمََشَََ َ ََ ـمَـــــــَََََ  َََ ـــرََبَــــَ  َ ََ ـعَـــََ ـَنََــالــَََ ََ ـــفََوَسََــَ  ََ  َ ََ ـطََالـرَئـالََــــَََ َََ َََََ  َ ََ
َ

ه وفراخه وأنثاه، ـــــــعلى بيض هانـــــــــــحنو         الظ ليم  فـــــــــز الأعلم عطأبر             وحسي ــــة؛ ة ــــ              في صورة حركي  و 
                                                                     ] ـر ــــــــــــــــالوافـ [                                                                       :( 4) لاقف

َََهَــــ ََ ــزَفََأصََـــــــََ  ََ  َ ََــــفََالـــَ نََــــــَََ  َ  َ ََ سَـــــــاقََــــــــََََ ََََََََ ََ نََهَقَـــلََــَ يَََــــَ  َََ  َ  َ َ  ََ
َ

َََبَــــــَ يََََ َََ ــــادَرََبَََ   َ َ ََ ََضَــــــــهََبَـــــــَ يَََـــََََََ  ََـــرَدََالـــــــــــَ ََََََََ َ  َ  َ ََ شَمَــــالََــــَََ َََََ  َ  ََ
َ

ََ أحَـــــــسََضََ َ  َ ََََََ  ََ ََ بَــــــابَــــــــَ ََ ــةََوَعََـــــــــَ َََََََ  ََ  َ َ َََ مَـــاءََلََــــــــََ ََ يَـــــلََــــــــَ ََََ َََََ ََ
َ

َََبَــــــــادَرََغَــــــــــَ يََََ  ََ َ  َ  َََََََََ ََ ــــــــوَلََوَادََأوََرَمَـــــََ   َ َ  َ ََ  َ  َََ  َ  َ ََ ـــالََـــــــــــــــــََََََََ َََََ
َ

ََ ـــــأنََجََـــــَ كَََــ َ  َ ََ نَــــــاحََـــــََََََ ََ ـهََخََــــــَ َََََََ َ َ ََ ـفََـــَ ََ ـقَـــــــــَ ََـــانََرَيـــــَ  َ َ  َ ََ ـــــحََــََََ ََََََ
َ

ََ مَــــــانََـــــَ يََََ َََ يَـــــــةََبََـــــَ َََََََ  َ ََََََ ََ رَيَـــــــََ  ََ ـطََغَـــــَ  َ  َ َرََبَــــــــاليــــــيــــَ ََ ََََََََ ََ  ََ
َ

مال، فانطلق بأقصى          برد الش  الخائف على بيضه من  ،                                              شبه الأعلم نفسه بالظ ليم المذعور المشتاق لرئالهف
جديدة غير يح الجنوبية بثياب               كما تخفق الر   ،خفق جناحهالذي                               فهو في شدة عدوه أشبه بالظ ليم .سرعته

                                           
 . 33/  0،  الديــــوانالهذليون،   : ينظر (  1) 

متحرقة :                                    البعيدة الخطو يريد الن عامة ، عنود :                        تدفع الن عامة، السفنجة : الصياد ، تافعه : ؛ القنيص  044/  2 ن ،. ، م  الهذليون(  2) 
تقال إذا ابتعد : عصب صغير في وظيف اليد ، شظى الفرس : النهوض والصمود ، الشظا : النهود : ة النشاط، نهدة كثير: للنشاط ؛ جموم

 . الفرس عن موضعه وتركه

سريعة رجع اليدين عند : كة                              الن اقة المشبهة بالعير ، مواش: خففها ، العيرانة : ؛ سل الهموم  081 – 083/  2 ، ن. م ،  لهذليونا(  3) 
ضرب من السير فيه : ناقة لينة السير ، تزف :                                                           ضرب من السير عندما تضع الن اقة قوائمها بين الحجارة ؛ ذمول : ، بعد انتقال رالسي

 .بين فراخها : ، وسط الرئال                       وكان فيه ص عود وه بوط الأرض المكان المرتفع في :                  مر جادا  ، النعف :                      مداركة في المشي، شم ر

من أسماء :                     سيقانه متقشرة، ه قل : ، أصنف الساقين              الظ ليم السريع:          ؛ الهز ف  420 - 421/  0 ، ار الهذليين، شرح أشع سكريال(  4) 
: غيمة سوداء مرتفعة يبادر غول واد : رأى ضبابة ، عماء ليل : يقي بيضه برد الشمال ، أحس ضبابة :                                 الن عام ، يبادر بيضه برد الشمال 

 .جديد  قماش: ح الجنوب، ريط غير بالي ري: يقطع واد ؛ الريج اليمانية 
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وهذا مالك بن ، ( 1)                                               ليين الن عام مثلا  في الع د و والس رعة في الهرب   ذ            عراء اله              دم بعض الش  ـــاستخو . بالية
                                                                           ] ط ـــــــــالبسي [                                        :( 2) ، فيقول                               خالد يشبه نفسه هاربا  بالن عام

ََ وَالَلهَمَـ َ  َ ََ ـــاَهََـــــََ  ََ قَــــلََــــَََََ َََ ََ ـةََحََـــََ  َ َ ََ ــاءََعَـــــَ صََـــــَ َ َ َََــنََلَهـاـَََ  ََ  َ َََ
َ

َ ََجَــــــوَنََالسَــَ ََ َ  َ  َ ََََََ ََ اةََهََرَــــــَ  َ  َ ََ ــزَفََلَحَـمََـــــَ  ََ  ََ  َ ََ ـهاَزَيََـــــــــــَََ   َ َََ ََ ـــمََــــــَ ََََ
َ

ََ كَـــانََ ََ ـــتََبَـــأوَدَيََــــــَ ََََ  َ  َ ََََ ََ  َ ََ ــةََمَـحَــــــَََ  ََ َ  َ ََ ــلََفَجَــــــََ  َ َ  َ َـادََلَهــــــََ  ََ  َ َـاَـََ
َ

ََمَـــنََالَ َ  َ َََ ََ ـرَبََـــَ  َََ ـيـــــعََنََــــََ   َ ََََََ َ َََ ـــاءََنََـــــجــــَ َ ـَبََــََََ ََ ـتـَـــَ ََ ـهََدَيَــــــَ  ََ َ ََ ـــمََــــــــَ ََََ
َ

َفَــه ََ ـنـــونََقَـــدََابَـتََـــــَ شَََََ يَََــــــــــَ ََ  ََ ََ  َ َََ َ َ  َ َ ََـلـَتََمَســارَبَهاــــَََََ  َ  َ ََََ  َ َ  َ  ََََ
َ

ََ غَـيَََ ََ ـرََالسََـــــََ  ََ َ ََ حَـــوفََوَلكَــــنََعَظََـــــََ   َ َ  َ َََ  ََ َ ََ  َ َ َََ ََ هاَزَهَــــــَ مَََـــَ  ََ مَََـــــــََََ 
َ

َ ََبَــــأسَــ َََََ ََ ـرَعََالشَــــَ  ََ َ َ ََ ــدََمَنََـــــََ   َ َ َ ََََ ــوَمََلاَنََــــَََ ََيَيَــــــــََ َ  َ  َ ََ ــةََــَ يَََــــََ َََ
َ

ََ مَــــاَعََـــــَ لََََ ََََََ َ رََفََـــــَ  ََ تـَــهَــمََوَاهَــــــــَ   َََ  َ ََ َ ََتـَــــزَتََالــــــَ َََ َ  َ  َ ََ ــمَََ لَََــَ َََََ ََ ــمََـــــــــــََ َََ
َ

صورة             رسم الش اعرم صورة صادقة نابضة بالحياة،                                            وحتى تكتمل الص ورة من جميع جوانبها، وكي يقد
 .يش       ة الر          حم وقل                                                            الط بيعة من حولها، وما اتصفت به من صفات حس ية من خفة الل  

وصف يبدع في  ؛العائد إليها وقت العشي ،رئالهعلى ليم الحاني             م صورة الظ                  والأعلم وهو يقد  
                   ، كما يقدم توصيفا  هرجحة بفعلأيح فتبدو خافقة مت                 بملاءة تواجه الر  ها                      وهو يعدو مشبها  خفقان ،جناحيه
لا تسمع، وهي صفة          الن عامة أسامة بن الحارث            بينما قد م، طبيعة عظامه التي لا مخ في جوفها    ا  ل       حقيقي  
  ]مجزوء الكامل     [                                  :( 3) كرها شاعر هذلي قبله، فيقوللم يذ

ََ وأمََ َفَـــــَ هَََــــََ ََ ــلـــــتََ َ  ََ ََََََ ََ ــهَفََــــََََ وانَـــــــيَإخـــــــََ ََ َمـــاــــََ أَنََــــَ كَََــََ
َ

َََـمَـــعَبـــــََ سََـَـــَ يََََ َََ  َ ََ ـوارَدََـَ شََـــامَالـــــعـــَ نَََـــيَالـــــــَ هَََـــَ نَََــالـــــَ  َ ََ ََ
َ

اقلته العرب عنه من وما تن ،رف به       عما ع  في تناولهم صورة الغراب        كثيرا             اله ذ ليون  لم يبتعد
                     رمزا  لفاقة أو مصيبة الأسود                                       عبير عن حال الإنسان ومآله، فكان الل ون      للت   ةمن لونه أدا تصفات، فاتخذ

ن جؤية يرثي حاله بعد أن وتضعضع مكان بعد قوة ومنعة، فهذا ساعدة ب ،بالإنسان، أو تغير حال     حل  ت
                                                                       ]ــلـــــالكامــ      [                                       : ( 4) هجرته حبيبته غضوب، فيقول

ََ ابََالغََــــــــــَ شَََ ََ َ  َ ََ راَبََولاَفََــــــَ َََ َ  َ ََ ؤَادَكََتََــــــــََ  َ  َ  َ ََ ارَكََـــــــــــــــــــََ   َ ََ
َ

ََ ذَكَََ ََرََالـــــــــَ  َ ََ وبََولاَعََـــــــَ ضَََــــَ غَََــَ  َََ َ  َ َََ كََيََـــََ اَبََــــــَ تَََـــَ ََ بَََــَ تَََــَ عَََــَ 
َ

                                                                           نفسه تاركا  ذكر حبيبته حتى يشيب الغراب، وهذا ما لا يمكن حصوله، فالغراب أسود         الش اعرفلا يظن 
 .ريشه بيض، لا ي( 5) فاحم

ديث عن سياق الح فيوالحباري وغيرها، قطا يور كال            عن بعض الط             اله ذ ليين حديثجاء كما 
                                                  عندها طويلا  إلا بما يخدم إتمام صورة كبيرة كان مشهد  والم يقفو         ه ذ يل، يارد عيون الماء المنتشرة في

، ( 6)                                              ورود القطا الس ريع لمورد الماء كأن ه سهم سريع لــ           الم ت ن خ  يصف ف.       مكملا   ا    زء  ــور جــي         بعض الط  

                                           
 . 241/  0 ،  الديــــوان ، الهذليون : ينظر (  1) 

: خفيفة اللحم، زيم: اعترضها ، هزف لحمها :                         خالية من الريش، عن  لها :               الن عامة، حصاء: ؛ الهقلة  03/  4 ن ،. ، م  لهذليونا(  2) 
سرى الشحم : متوسطة بين الهزال والسمنة، ابتلت مساربها :                           ء مطر استمر أياما  ؛ شنون نبت سقي بما: متقطع هنا وهنا؛ نجاء نبته ديم

سمين فيه مخ ؛ : ابتدأ فيها السمن وليست بالسحوف ، عظمها زهم : لا يقشر عن متنها الشحم، يقول : في جوانب بطنها ، غير السحوف
 .إنهم عدوا فتحركت لممهم وهم يعدون : ، فيقول                                           يوم ليس فيه فتور ، فهجاهم وعي رهم بفرارهم : يوم لا نية 

 .                                                                                            ؛ وأمهلت في أصحابه الذين معه، فكأنما أسمعت  النهي الذي نهيت نعاما  شردا  ، فلا حياة لمن تنادي 212/  2 ،  ن. م ،  الهذليون(  3) 

أي يستقبل : اسم امرأة ، ولا عتابك يعتب :                                  أصبح ريشه أبيضا  كالشيب ، الغضوب : ، شاب الغراب  042/  0 ،  ن. م ،  الهذليون(  4) 

 .بعتبى في أمرها، بمعنى عتابك لا يجدي 

 .081 ، ن. م ،  الهذليون : ينظر   ( 5) 
 .21 – 23/  2  ،  ن. م ،  الهذليون: ينظر (   6) 
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 ه،                                                          مها أبو كبير على مبدأ الت عاون والت كاتف الذي اتصف بها صحب              لقطا التي قد  اطيور وأكدت صورة 
                                                                     ]ـــلكامــــــال      [                                                                :  ( 1) فيقول
ََ دََجََــــــَ قَََـَ لَـَََ فَََ َ ََ تََمََــــعــــَ مَََــَ  َ ََ نَالصََــــَ  ََ ََ ابََسََـــحــََ َ  َ َ رََيََــــَ ََ ةَََــَ 

َ

ََ دَبََـــــَ خََََ ََ داتََغََـــــَ َََ اََلََـــــَ  َ  َ ََ رََوَخََـــــــَ يَََــََ  ََ ََ شََسََــــــَ  َ ََ لَََـــــــــَ خَََــَ 
َ

ََ سَجََ َ ََراءََنــــــــــَ  ََ يَغََــســفــََ ََ رََجََـــــيــََ َ ََ عََأَشََـَ مَََـَ   ََ ََ ةَََــــــــََ اَبََــَ 
َ

ََ داََولاَهََــــــَ شَََـــَ حََََ َََ َكََـــــَ لَََــــََ َ ََ ارَشََعََــــَ فَََـــَ مَََــالَ  َ  َ  َ ََ زَلََـــــــــــَ  ََ
َ

ََ ونََعََـــــَ لَََــــَ فَََــَ جَََــََََ لاَيََ َ  َ ََ نََالمََــــــَ ََ َ ََ افََوَلََـــــَ ضَََــَ   ََ  َ ََوَرأَواـــَ  َََََ
َ

َ وََلَََ أََََ ََ وَعََــــالَيــــــَ  ََ اوعََكََــــــَ  َ  ََ ََ الغََــَ ََ اطََالمََـــــــــَ طَََـــََ ََ َ  َ ََ لَََــَ بَََــــَ قَََــَ
َ

                              فاستعان الش اعر بهذه الص ورة، . افالقطا تقبل مجتمعة مصطفة متراصة، لا تجد قطاة منفردة عن سربه
وأسقطها على صحبه الذين يواجهون أعداءهم متعاونين متماسكين، ولا يتوانون عن مساعدة بعضهم 

 .                             ونصرة الض عفاء حين علمهم بذلك       بعضا ، 
عين امرأة قتل زوجها وهي لا تعلم، وأخذت تطلب نصيب زوجها من الغنيمة، وشبه أبو ذؤيب 

رؤيتها فأفلتت من مخالبها،  قور     الص   أخطأت عر والخوف كعين الحبارى التي     الذ  ب مليئةينها وع تسألف
                               ]ـــلــــــــالطوي  [                                                    :( 2) لاقف، نجت من خطرهاو 

َ وََقََـــــَ تَََ ََ أَطََــــََََ ىَبََـــــَ  ََراَفََالـــــــَ  َ  َ ََ رانََوَعََــــــــَ قَََــََ   ََ  َ َاـــــَ هَََــــَ نَََـــَ يَََـــََ
َ

ََ نََالحََــــــَ يَََـــَ عَََــَ كََََ ََ َ ََ ارَىَأَخََـــــَ بَََـــَ   َََ َ أََتََــــــَ طَََــََ  ََ هاَالَأجََــــَ   َ ََ ََ ادَلََــــََ  َََ
َ

ََ رَدَدَنََ  َ  َ ََ ىَمََــــــََََ اَإَلـــــَ  ََََ وَلَىَبََــــــََ  َ ََ هاَفََــــَ يَََــَ نَََــَ  ََ أَصََـــَََ ََ تَََـــَ حَََـــَ بَََــَ 
َجج
َ

َََ دََبََـــــَ عَََـــَ تََََ ََ اَوَسََـــــهــَ  ََطََالــــــَََ  ََ اءََالَأراَمََــــَ سَََــــَ نَََــَ َ  ََ َ ََ  َ ََ لَََـــــــــــَ
َجججج

                                                  هبة، فكلاهما يقلب الن ظر خوفا  وتوجسا ، لكن باختلاف    ر  الخوف و ال ين عين المرأة وعين الحبارىب ابط      والر  
 .                                                           أن  المرأة فقدت زوجها، وباتت أرملة يتولى غير زوجها إعالتها

 

ََ الطََ.1َ  َ:ةَــــجارحورَالـــــــــــيََ
 

نحو  اواندفاعه اها وسرعتهانوطير  اإظهار حركته عبر ( 3) قاب               برسم صورة الع                  اهتم اله ذ ليون 
على  ةنفسه في سرعة عدوه بالعقاب المنقض         اله ذ لي فشبه  .الوصول إليها على ا، وتصميمهافريسته
                                                                         ] ـــرـــــــــــــــالوافـ[                         :( 4) ، يقول أبو خراش بمجرد رؤيته ، فتنقض عليهاصيده

ََ كَــــأنََ َََََ َ ََيَإذََعَـــــــــَ  َ  َ ََ ََ ــدَوَاَضََــــَ َ  ََ  َ َََ ــتََبََــــَ نََــــــَ مَََــــََ  َ َـزَيـــــــــــــََ  َََ
َ

ََمَــــــنََالَ َ  َ ََََََ ََعَـــقَــبــــــَ  ََ َ َََ ََ ــانََخََــــَ  َ  َ ََ ـائََــــَََ َطََــــــــتـــََ ََ ةََ َ ََ ــاََـــوبــلـــــََ  َََ
َ

َََ ـةََنََـــَ مََــــريــــَ جَََ  َ ََ ـاهَــــَ ََ ــضََفََــََ َ  َ َََ يَرأَسََنََـــََ  َ ََ ـيَـــــََََ  ََ ــقََــــــــــَ َََ
َج

ََََ تـَـــــرَىَلَََ ََ ــامََمََــــَ ظَََــــــَ عَََـــَ َََََََ  َ ََ اَجََــــــََََ  ََ مَـــعََـــــََ َََ ََ تََصََــــــَ  َ َََََََ ليبــاَــَ 
َ

ََ رأََتََقََ َ  َ ََ نَــصَــــــَ َ  َــاََعــــَ ََ َ َ ََ ىَفَــــوَتََفََــــلــــََ َ  َ  َ َََ  ََ ََ تَََــــــــــَ مَََــَ ضَََــََ
َ

ََ ىَحََـــــإلَ َ ـَيََـــََ ََ ـزَومََــــَ َ ََ هــــاَرَيََــــََ   َ َــــاََرَطــــَ شََــــــــــَََََََ  ََ َ ََ بَـــــــاََـيـــََََ ََََََ  َََ
َ

                                           
سجير : نذل من كل شيء، سجراءال: الضعاف ، الوخش : الأهوج، السخل : ؛ الأخدب  30 – 31/  2 ، الديـــــوان،  الهذليون(  1) 

صوت : الملجأ ، الوعوعة: لا ينكشفون، المضاف : ليس أمهاتهم أمهات سوء، لا يجفلون : الرجل صفيه وخاصته، ولا هلك المفارش
 . أول من يغيث من المقاتلة: الذئب والكلب، أولى الوعاوع 

 .الصقور : بأطراف الجبال الصغيرة ، الأجادل : ران تستتر ، بأطراف الق: ؛ توقى  22/  0 ن ،. ،  م  الهذليون(  2) 

ق ب  و ،                          إ ن يقولوا هذا ع قاب  ذك ر ، إلا                                                             طائر من الع تاق  مؤنثة  وقيل الع قاب  ي ق ع على الذكر والأ نثى :             الع قـــــاب (  3)                       جمع الع قاب أ ع 
 .( ، مادة عقب   العرب لسان  :ينظر )            لأ نها مؤنثة 

:               منقضة، طلوبا  :                        ألبست بزي عقابا  خائتة : لما حملوا علي ، ضمنت بزي من العقبان : ، إذ عدوا  044/  2 ن ،. ، م  الهذليون(  4) 
ي د؛ جريمة ناهض  :ينظر ) حرف من حروف الجبل وقيل الطويل من الجبال وهو                    أ رفع موضع في الجبل : كاسبة فرخ ، النيق :                         تطلب الص 

ي د ، على فوت : ؛ القنص  (مادة نيق : لسان العرب  .الصدر : الناعم ، الحيزوم : على سبق ، الرطيب:                            الفريسة والص 
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نقاذه من الجوع، فتراها تندفع لاقتناص صيدها غير مبالية لقاب تبذل كل جهدها       فالع                                                                        حماية فرخها وا 
ارب ــــراش الهـــــه خــــوعندما يصف أبو خراش سرعة ابن.                                            بالن تائج حرصا  منها على توفير طعام لصغارها

 . ( 1) هاانه بسرعة طير ــه سرعتــاب ليشبـــالعق نـل مـــد أفضــــن بني ثمالة، لا يجـــوت مــمن الـــم
ينين المسترخيين، استخدم                                                 رسم صورة العقاب وهي تطير مستعينة بجناحي ها الل   شهدوفي م
، فيشبه ساعدة بن جؤية سرعة ( 2) انير                            مطاوعة أجنحتها لها في الط   نعبير ع     للت  " فتخاء "                 اله ذ ليون لفظة 

                                                                ] ل ـــــويــــــالط [                   :( 3) ، فيقولاعلى فريسته انقضاضه بسرعة انقضاض العقاب
ََ اَراَعََــــــَ مَََـــــَ فَََ ََ مَإَلاَأَخََــــــَ هَََــــََََ   ََ ََ وهََــــــــَََ َ  ََ هَََــــــــــــََ أَنََــَ كَََََ مَََــــــَ

َ

ََ ادَةََفََـــــــَ غَََـــــَ بََََ َ َ  َ ََ اءََالجََــــــــــــَ خَََــَ تَََــــَ ََ َ  َ ََ احََلَحََــــــــــــَ نَََــَ  ََ  َ ََََ ومََــــــَ
َ

 ذه                                      جد طيرا  يجرؤ على مواجهتها وتحديها، وه                               فتراسها، وهي آكلة الل حوم، فلا نفالعقاب تمتاز با
عب في قلوب                               وة وصدق البلاء مبلغا  بعث الر  بالعقاب إذ بلغ من الق        الش اعرحال المرثي الذي شبهه 

 -اعتمدت على حركتها وطيرانها               في صورة حسي ة -العقاب         الش اعروفي صورة أخرى عرض . أعدائه
صرار،                      ، وتبذل جهدا  مضنيا  اه                                                  تكابد الحياة كي تطعم فراخها، فتجد  في بحثها عن قوت                         ، فتمضي بعزيمة وا 

                                                                       ] ـل ـــــــــالطويــ[                             :( 4) ر الغيــصخل لا تبالي بما تكابده من معاناة، يقو 
ََ ولَلَهَفََ ََ ََ خَــــاءََالجََــــَ تَََـــََ َ  ََ َ َ َََََ ََ احََــــَ نَََــَ  ََ نََلَـقَــــــَ يَََـــَ  َََ ََ ــــــــوَةََــــــــــــَ   َ َََََََََ

َ

ََ وَسَــــــدََفََــــــــَ تََََ َ  َ ََََََ  َ ََ رَخََـــَ  ََ حَــــــــومََالَأرانََـــَََََ هاَلََـــــَ يَََـــَ  ََ  َ ََ  ََ ََ ـــبََـــــَ ََََََََ ََََ
َ

ََ أنََقََـــــَ كَََ َ  َ ََوبََالــــــَ لَََـــَ َ  َ ََ رََفََـــــَ يَََـــَ طَََـَ َ ََ يَجََـــَ  ََ وَفََوَكَـرهََاـََ  َ  ََ  ََ  َ  ََ
َ

ََ وَىَالقََــنَ ََ ََ َََ بََيََــــــَ سَََـــَ  ََ قَىَعَنَدََبَعَــضََالمَــآدَبََـَ لَـَََ   ََََ َ ََ َ  َ ََ َ  ََ  َ  َ  َ ََ  ََ
َ

ََ ـاتََــــَ خَََـَ فَََ ََ ـتََغََــــََ َ  َ ََ ـزاَلَاَجَــــــــَ َ َ ََ ـرَتََبَـهََــَ صَََــََََ اَبَََ ََـَـــــَ مَََـــََ اَثََـــَََ   َََ  َ  َََ
َ

َسَََ ََ لَـــدَى َ َ  َ َعََرََ مَََــــَ َََ ََ اتَ َ  َ َسََــــَ َأَدَمَـــاءَ ََ نَــــدَ َ  َ ََََ َ  َ  ََ  َ َََ ََ ارَبََــــــــــََ   َ ََ
َ

                                مها جشعة عندما جمعت لحوم الط ير        إذ قد   اب في صورة صخر الغي جاءت مختلفة،فالعق  
شها، لشدة                                                                                  والأرانب، حتى توسدت فراخها الل حوم لكثرتها، وتناثرت قلوب الط ير اليابسة في أرجاء ع

لطمعها وجشعها عمدت إلى اصطياد غزال بصرت به، لكنها وقعت في شر و        طمعا ،ها وادخارها وفرت
 . أعمالها فارتطمت بالأرض وانكسر جناحها

سرعة العقاب، الذي  تشبه على عدوه بسرعة وقوة،بسيفه         ا  ينقض     لي     ذ     ه   نجدوقع آخر وفي م
                                                                           ] ر ــــــــــــالوافـ [                    :( 5)  أبو ذؤيب قول                               سمع لجناحيه وهو ينقض خريرا ، في         يخوت في  
ََ ىَغََــــَ قَََــــَ َ أَلَََــــَ فَََ ََ دَهََوَهََــــــَ مَََــــََ  ََ َ ََََ وَىَإَلــــــــــــَ  ََ مَََــــــــــــــــَ هَََـــَ يَََــَ 

َ

ََ اَتََـــــــــَ مَََـــَ كََََ ََ ضََخََـــــــَ قَََـــَ نَََــََ َ ََ ةََطََـــــــَ تَََــََ اَئََــَ  ََ وبََــــــــــــــَ لَََـــَ َ ََ
َ

َ وََقََـــَ مَََ ََةََالــــــــــــــــــفــــَ  َ َََوادَمََوالــــــــــــــــَ قَََـــَ  َ  َ ََ ذَنََـــَََ  َابَىـــــــــــــَ   َََ
َ

ََ أَنََسََــــــــــَ كََََ َ  َ ََ راتََــــــــــــَ  ََ نََالحََــــــَ بَََــَ لَـََاَالــــــهــََ ََ َ ََ بَََـــــيــَ لَََـــَ 
َ

                                           
 .  013/  2 ، الديـــــوان،  الهذليون: ينظر (  1) 
 . 018/  4 ن ، . م ،  الهذليون: ينظر (  2) 
: أكول للحم ، الفتخ: العقاب ، لحوم جاء أخوهم يعدو وينقض انقضاض : اسم موضع ، يقول : ؛ غادة  243/  0 ن ،. ، م  الهذليون(  3) 

 .لين في الجناح 

: تتلقف ما يقع بين مخالبها ، توسد فرخيها: العقاب مسترخية الجناحين لينتهما ، لقوة : ؛ فتخاء الجناحين  11/  2 ، ن. م ،  الهذليون(  4) 
ي د فالقلوب نواة التمر اليابس وهو يريد إبراز كثرته: عشها، نوى القسب : تطعمهما؛ وكرها                                                        ا، يريد الش اعر أن العقاب يكثر لفراخه الص 
سارحة تطلب المرعى ، : ، سارب ( أم الغزال ) الظبية : شجرات ، أدماء : ت            رابضا ، سمرا:                انقضت ، جاثما  : ت كثيرة ملقاة ؛ خات

 .فالعقاب انقض على غزال جاثم بعيد عن أمه التي سرحت تطلب المرعى 
انقض على من يقاتل صاحبيه انقضاض العقاب التي يسمع لجناحيها ؛ يقول أنه جرد سيفه من غمده ، و 31/  0 ن ،. م ،  الهذليون(  5) 

في قوائمها وذنبها سواد مختلط : منقضة ولها صوت حين انقضاضها ؛ موقفة القوادم والذنابي : صوت حين تنقض على فريستها ، خائتة 
 .  ريش ظهرها أبيض، وهي شر العقبان : ريش ظهرها ، اللبن الحليب :  ببياض وهي عقاب ليست بخالصة ، السرات
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اصطدام جناحي العقاب بالهواء، وت المنبعث نتيجة      الص  في صورة العقاب           أبو ذ ؤيب يستخدمو 
ه يبرز طبيعة                                         يقتلع قلب الفريسة خوفا  وجزعا ، كما أن   فصوتها،    ة  مسرع اعلى فريسته ةمنقضوهي 
ياض، واد والب                                    الل ون فجعل قوادمها مختلطة بين الس   استخدمكما  ،فهي شريرة معتدية غير مرغوبة ؛العقاب

 يف   س  اليكمن في القوة والحسم الذي اجتمع في         الش اعر                    والت شابه الذي رسمه  .كالحليب بيضأظهرها و 
وهو يهوي على رؤوس أعدائه، وقدرة العقاب في وضع حد للفريسة التي انقضت عليها، فجمع بين 

ؤوس، وصوت أجنحة العقاب المنقضة على فريستها فتنقلع   .لهما  الأفئدة                                                                           صوت الس يف وهو يطيح بالر 
 
ــــــورةون الــــــــــــــ               لم ينس اله ذ ليو  اء في ــــــــــــة البيضــــــيش          وروا الر  ـــــــــصاب، ـــــــــــــ     للع ق ـــــــــــــــة     ادي  ـــالم            ص 

، ولم وتفاصيلها ة                                                                    ، وهي على بساطتها تدل على معرفة اله ذ لي بجميع سمات الع قاب المادي  ( 1) اجناحه
في بيان  أنسأبدع فيها حذيفة بن  صورة                             لى قلة أهميتها أحيانا ، كانت يشة ع                          يجدوا حرجا  في ذلك، فالر  

                                                                                    حالة صاحبه عندما أصيب بطعنة عم ت عليه مذاهبه حين غشيته، فبات لا يرى ريشة جناح العقاب 
 ] ــــل ــــــــالطويـ [                                     : ( 2) البيضاء في محيطها الأسود، فيقول

ََ وعََ ََ ىَعََـــــَ مَََـــَ َََ مَــــوَتََيََــــهَالـــــيــلـــََ  َ  َ َََ ََ يَطََــــََ أَتََــــََ  ََ رَيقََـــََ ََ هَََـَ َ
َ

ََ نــــانََكََــــــَ سََََ َ  َ ََسَــــرَاءَالـــــَ عَََـــــََََََ ََ  َََََ ََ ــابََومَنَهَـبََــقــــــَ عَََــََ   ََ  َ  َ َ َ  َ ََََ
َ

                    جمالا  ووداعة، وأخفت                                                                      فالعقاب تزين جناحها ريشة بيضاء، محاطة بمحيط أسود، مما أكسبها ظاهريا  
 .                                قوة خفية ترمز إلى الموت والد مار اوراءه

 

َ:واحفَوالحشراتَََََ الزَََ.ج
 

                                                                             جاء الحديث عن الأفعى في شعر اله ذ ليين في سياق الخلاف والفتن، كرمز واضح، يتجلى 
التي  "أم عمرو"                                     في قصة العلاقة بين أبي ذ ؤيب ومحبوبته  كما                    الاقتتال بين الن اس،  عندعبير عنه      الت  
                      وانصرفت عن أبي ذ ؤيب،  ،( 3) ثم أوقعته في شباكها ،                ا، فجعله وسيطا  معهواصل    ت  للف خالد بن زهير     كل  
  ]ــلــــــــــالطويـ     [                                                                : ( 4)  يقولف

ََ لاَتََـــــــَ فَََ ََ عَالَأفََـــــَ بَََـــَ تَََـــََ  َ ََ ََ دَيََـــََََ ىَيََــــَ عَََــــَ ََ كََتََــــَ  َ ََ وشََـــَ نَََــَ  َهاـــَ
َ

ََ وَدَعَََ  َ ََ اَإَذاَمََــــَ هَََــــَ  َََ ََ اَغََـــــــــــَََ  ََ هاَسََـــــَ تَََــــَ بَََـــَ يَََـــََ َ اَتََــــفـــَََ َاهـــَ
َج

َجج

َوَأط ََ ئََوَلاَتََــــــَ فَََـــََ  ََ ََ دََوَلاَتََــــــََ وَقََــــَ ََ  ََ  ََ ََ كََمََـــــــَ  َ ََ أَََــــــــــَ ضَََــَ حَََــَ 
َ

ََارََالـــــَ نَََـــَ لََََ َ  َ ََ داةََأَنََتََــــــَ عَََــَ َ  َ  ََ  َ ََ رََشََـــــــيــــــطـــََ َ َ اَتََـــكــــَ  َهاـــــــَ
َج

                                           
 .خافية العقاب :  ؛ ساعدة بن جؤية 023/  0 ، الديــــوان،  الهذليون(  1) 

 ريشة بيضاء تكون في جناح العقاب ،: ، والبيت في لسان العرب لساعدة بن جؤية ؛ عسراء العقاب  24/  4 ن ،. ، م  الهذليون(  2) 

سير : ، سنان( مادة عسر  العرب، لسان: ينظر )                                                                                        وع قاب  ع س راء  ر يش ها من الجانب الأ ي سر أ كثر من الأ يمن وقيل في جناحها ق واد م  بيض  
 .اسم فرس: ، منهب ( مادة سنن  العرب، لسان :ينظر )                                           س ن ن ت  الن اقة أي س ي رت ها سيرا  شديدا  : شديد ، فيقال

 .042/  0 ن ،. م ،  هذليونال: ينظر (  3) 

 .العود الذي تقدح به النار : ؛ المحضأ  044/  0 ن ،. ، م  الهذليون(  4) 
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                                                                  ورد صورة الحي ة في معرض تحذيره ووعيده لعبد الله بن عتيبة، محذرا  أن أف أما معقل بن خويلد
  :( 1) قط في جحورها، فتكسر رؤوسها تحت وطئ الأقدام، فيقول                               تكون نهايته كنهاية الأفاعي الر  

 ]ـــلـــــــــــالطوي [                                                                                   
ََ اَمََــــــــَ أََب ََ لََلاَتََــــــَ قَََــَ عَََـــََ ََ َ ََ وطََـــَ  َََ كََبََـــــــَ نَََــَ ئَََــَ ََ اضََـــَ غَََــَ  ََتَيَـــَ  ََ

َج

ََ رَؤوسََالَأفَََ  َ ََ  َ َ َ ََ اعََــــــَ  ََ يَمَراَصََــــــــــََََ يَفََــــــَ  ََ  َ ََ دَهَاَالعَرَمََــــََ  َ  َ ََ َ  ََ  ََ
َجج

التي تسير في  الذئاب شبه أبو كبيرف ليون صورة  الحية؛   ذ                                   وفي صورة حسي ة ومعنوي ة رسم اله  
ائد و  ،( 2) فاعيالأب                     الل يل سيرا  سريعا                            ائه كمتن الذ ئب، وانطلاقهاستو في                                شبه عمرو بن الداخل سهم الص 

  ]ـرــــــــــــالوافــ     [       :( 3)                                         لحي ة عند زحفها في تموجها وتلويها، فيقول                       مستقيما  على غير هيئة ا
ََنََالـــــَ تَََـــَ مَََـــَ كَََ َ ََََ بَلاَنََــــَ َذَئــــَ  ََ سََقََـــــَ كَََـــََ َ ََ رَََـــــــــــــيــصــَ  َججَ

ََ أَغََـــــَ فََََ َ رََقََـــــَ  ََ هََوَلاَجََــــــــــــَ  ََ ََ سََعََـــــــــــــَ لَََـــــَ ََ  َ ََ وجََــــــــــــــَ مَََـــَ  ََ
َجج

نك       والض   العيش، بينت صعوبة                                          دمت في سياق الحديث عن العقارب قليلة جدا ،            ور التي ق       الص  و 
  ]لجزوء الكامـــم    [                                     :( 4) في الحياة، يقول حبيب الأعلم 

ََ ىَإَذَاَفََـــــــــــَ تَََــــَ حَََ َ  ََ ََ دََالصََــــــــــــــــــــَ قَََــــَََ  ََ َ َوــــــَ بَََــــــــــــــــــــَ 
َ

َََ حََيَََ ََ ولََعََـــــــــــَ قَََــــَ  َ  َ ََ شََذَوَعََــــــــــــــَ يَََــــَ ََ  َ َ ََ ارَبََـــــــــــــــَ قَََـــَ   َ ََ
َج

                  اله ذ ليون الجراد       وقد م . سد الأفقت حاب                             احف بصورة أسراب الجراد كالس                         ارتبطت صورة الجيش الز  و  
لا  ـ                             مجتمعا  ضمن سرب عدده كبير، فكـــاء ـة؛ فج              في صورة حركي ـ ت ــ، وكان( 6)         ول بدا   ( 5)                  ان سربا  ور ج 

                          اله ذ ليون جرادا  وجابيا   هـكما قدم. دىــــر هــــغي             ا  ينتشر علىـــوره سائمـــصب لــأغ
ب ا   ( 7)  ، وجاء ( 8)         ود 

فهذا ساعدة بن  .يف                                                                      ا  لإبراز قدرته وسرعته البالغة في الانتشار فأكثر ما ينشط الجراد في الص        صيفي  
يوجهون له  ،               سربا  من الجراد –الذي ولد لأمه بعد زمن  -جؤية يصور المقاتلين الذين أحاطوا بالغلام 

  ]لــــــــــالطويـــ     [                                             :( 9) عنات في ظهره، فيقول      الط  
َََ مََيََـــــَ لَََــــَ فَََ ََ هَحََـــــَ بَََـــَ تَََـــَ نَََــَ  ََ ىَأَحََـــــَ تَََـــََ ََ اطََبَظَهََـــــــَََ   َ  ََ َ ََ َ رَهَََـــــــــــَ

َ

ََ حَسَََ ََ ابََوَسََــــــــــــَ   ََ  َ ََ رَبََكَالجََــــــــــَ ََ  َ َ  َ َََ راَدََيََــــــــَ   َ ََََ ومََـــــــــــَ سَََــََ 
َ

يصف أبو خراش طلائع مقاتلي الأعداء الذين يغيرون على قبيلته بجماعة الجراد التي تنطلق و 
قاتلهم قتال الأبطال الشجعان، جاء ذلك في يو  ،كفهم عن قبيلتهيردهم و فيمن أرض مستوية وغليظة، 

الذي اختارته أم  -وج                      يعقد مقارنة بين الز  معرض تأكيده على حقيقة معنوية، وشيمة اتصف بها، وهو 
. لا يتصف بها الآخر التي المحمودة،ه لقصيدة العديد من صفاتافي  عرضوبينه، في -الأديبر دونه 

 ،رعة                                 قدرته على منع العوادي شديدة الس   -في مقطع صغير ومشهد خاطف  –في نهاية القصيدة  ريظهو 
                                           

في مخابئها : لا يحملنك بغضك لي على أن تركب الأمر، في مراصدها : ؛ لا توطئنك بغاضتي  41/  4 ، الديـــــوان،  الهذليون(  1) 

 . ن ذلك فتهلك كما تهلك الأفاعي من وطئ رؤوسها لا تفعل: الرقط ، يقول : وجحورها العرم 

 . 011/  2 ، ن. م ،  الهذليون:  ينظر (  2) 

له الذي جعل أعلاه أسفله ، لم ينكسر نص: السهم في استوائه كمتن الذئب ، لا نكس : ؛ كمتن الذئب 010/  4 ن ،. ، م  الهذليون(  3) 

 .يتلوى كالأفعى : يس بطويل ، عموج ل: إذا شرعت فيه تحاوز وتثنى ، لا جلس : أغرقه
 .عيش فيه مكروه : ؛ ذو عقارب  22/  2 ن ،. ، م  الهذليون(  4) 

جل (  5)   ( .رجل : ، مادة  العرب سانل : ينظر )الجراد الكثير  :       الر 

 ( .لبد : ، مادة  العرب لسان :ينظر)المجتمع ، والمتراكب بعضه فوق بعض  :اللبد (  6) 

بي كل  شيء  يأك ل ه :الجابي (  7)  راد الذي ي ج   ( .جبى : ، مادة  العرب لسان : ينظر)                                     الج 
ير  :الدبى (  8)  راد  ق بل أ ن ي ط  ته دباة  و                                     وقيل الد بى أ صغر  ما يكون من الجراد ،                          الج   ( .دبى : ، مادة  العرب لسان :ينظر  )                واح د 
كأنهم جراد : يسرح وينتشر على غير هدى ، يقول: قطيع رجال ، يسوم: ر، سربعدد كثي: ؛ حساب 223/  0 ن ،. ، م  الهذليون(  9) 

 .يسرح 
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                                                    فكان شاعرنا واثقا  من نفسه معتمدا  على قدراته في صد  ها،منيل                                     وكفها عن قبيلته رغم قدرتها على الن  
                                                   ]لـــــــــــــالطويـ    [                                                           :( 1) عدوه، يقول 

ََ وَعََ ََ ادَيََــــــــَ  ََ ةََتََـــــــََ  َ ََ ابََوَزَعََــــــــــَ يَََـــَ ثَََــيَالـــــــَ قَََــــَ لَََـــَ   َ  ََ  َ َهاــَ تَََـــَ
َ
َج

ََ رَجََــــَ كََََ ََ لََالجََـــــــــَ  ََ َ َََ راَدََيََــــــَ   َ ََ حىَشََـــَ تََـََ نَـََََ  ََ ََ رَفََالحََــــَ ََ َ  َ َ زََمََــَ   ََ
َجججج

                              تصدر أصواتا  أشبه بصوت القيان  وهي فادع     الض   ةصور                  ة رسم اله ذ ليون        ة جلي                 وفي صورة صوتي  
خور                        ثم يتردد صداه بين الص   ،وت يصدر من جوفهن       ن الص  والمغنيات إذا رجعن في أصواتهن، فكا

  ]لـــــــــالطويـــ      [                 :( 2)  أبو ذؤيب يقوللعة الغنية بالماء الغزير،               المحيطة بالت  
ََ ادَعََـــــَ فَََــــَ ضَََ ََ هََغََـــــــََ  َ رََقََـــــَ َ ََ ىَرَوَاءََكََــــــَ  َ َ  ََ  َ َاـــــــــــــهــــــــََ أَنََـــََ

َج

ََ انََشََــــــَ يَََـــَ قََََ َ  َ ََ روبََرَجََـــــــــــَ  ََ  َ َ َََ نََنََــــَ هَََــــــَ عَََـــَ ََ جَََـــــــــَ يَـَََ شَََـَ 
َجججج

                                            ة تصدر صوتا  جماعيا  ونشيجا  حزينا  يثير في ـــــــــــــــــــ         ة غنائي  ــــــــــــوعها جوقـــــــــــــــادع بمجمــــــــــــــف          جاءت الض  ف
 . نج               فس الحزن والش       الن  

الذي ينبعث حول الماء  -صوت البعوض وطنينه، فكان صوت البعوض           اله ذ ليون كما تناول
القتال بين فريقين، يقول  فية التي تنبعث ــــــــــالجلبصوت أشبه ب -ان منهـــــــــــــــــــــــــــفيما لو اقترب إنس

  ]ـرـــــــــــالوافـــ      [                                                               : ( 3)             الم ت ن خ ل
ََ أَنََوَغََـــــــــــــَ كَََ  ََ  َ ََ ىَالخََـــــــــــــَ  ََ َََ وشََبََـــــــَ مَََــََ  َ ََ َهََــَ يَََـــَ بَََــََ اَنََــــَ جَََــَ

َج

ََ وَغَََ ََ ىَرَكََــــــــــَ  ََ بََأَمََــــــــــَََ   ََ ََ مََذَويَهََــــــــــــَ يَََــَ  ََ َ  َ َ ََ اطََــــــــَ يَََــَ  ََ
َ

طرد ي وراح  ،بشكل كثيف الوحشي انتشر حول الحمار                                    بينما جاءت صورة الذباب حركي ة عندما
  ]اربــــالمتق      [                 : ( 4) ، فيقول أسامة بن الحارث الذي أزعجه باب              عن جنبيه الذ  

ََ أَصََــــــــَ كَََ ََ مََفََــــــَ حَََـــَ  َ ََ رَدََعََــــــــَ  َ  َ ََ لىَعََـــــــَ  ََ ََ ةَََـــــــــــــــــــــــََ اَنََـــــَ
َجج

ََ لََعََــــََ اَتََـــَ قَََــــَ يََََ َ ََ نََطََــــــَ  َ َ رََتََـــــــَ  ََهََالــــــــَ يَََــــَ  َ ََ ذَبََــــَ  َاـــــََ اَبََــــَ 
َجج

َ

ََ النَحَََ.ح  َ َ:لَــــــــــــََ
 

ل، والحديث عن عسله والم ش تار وقصته  يؤكد                                   بارزا  في القصيدة اله ذ لية، بشكل       جزء ا                                              نال الن ح 
ل و  ذا كان شعراء بعض القبائل قد عنوا "                     في الحياة العربي ة،  هعسل                أهمية الن ح  بالإبل أو الخيل أو                                     وا 

ل على مستوى الحياة الاجتماعية كانت معروفة مشهورة                                                                                            الوحش في قصائدهم؛ فإن عناية ه ذ يل بالن ح 
 .  ( 5) "                                                            ولهذا لم يكن غريبا  أن تبز غيرها من القبائل في هذا الموضوع 

          الش عر بل  مقاطع جزئية في شطر، أو بيت واحد من                                         فلم ترد صورة الن حل في شعر اله ذ ليين في
ل في قصائد اله ذ ليين، وفي غير موضع حتى بات                                                                                   نجد مقاطع طويلة خصصت للحديث عن الن ح 

                                           
من شدة عدوهم تقع عنهم عمائمهم : الحاملة أول طلائع مقاتلي الأعداء ، تلقي الثياب : ؛ العادية  042/  2 ، الديـــــوان ، الهذليون(  1) 

 .  المكان الغليظ : يعتمد أو يقصد ، شرف الحزم : ي كففتها ومنعتها ورددتها ، ينتح: وأرديتهم ، وزعتها 
: الضفادع لا تغرق ولكنه أراد أن الماء كثير، رواء: ؛ غرقى  32، ص  الديوان                     ؛ أبو ذ ؤيب الهذلي ،  11/  0 ن ،. ، م  الهذليون(  2) 

 . بكاء: رد صوتهن ، نشيج : ندامى ، رجعهن : إماء ، شروب : ماء كثير ، قيان 

 .الصياح والمجادلة : البعوض ، الهياط : الصوت ، الخموش : ؛ الوغى  21/  2 س ،. ، م  هذليونال(  3) 
 .جنبيه : الحمار الوحشي وهو الذي يخالط سواده صفرة ، طرتيه : ؛ الأصحم  038/  2 س ،. ، م  الهذليون(  4) 

ليينجريدي المنصوري ، (  5)   . 300، ص                              مشهد النحل في شعر اله ذ 
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ل من المواضيع الأساسية المهمة في بعض القصائد، وزاد بعض الش عراء عندما أفردوا                                                                                              الحديث عن الن ح 
                                     حل وعمله والم ش تار وقصته نصا  كاملا       للن  

ل في سياق الاعتداد بمشهد                     وجاء الحديث عن الن  . ( 1)                            ح 
هذا في                                                                                       الاشتيار في وسط مقاطع الن سيب، والحديث عن الن ساء، عندما ربطوا بين العسل، وفم المرأة  ف

                                                                               ياق يسرد ساعدة بن جؤية حكاية الم ش تار التي جعلها مرتبطة بثغر المرأة، بعد قوله      الس  
 (2 ): 

                                  ]ــــلـــــــــــــالكام [                                                                       
ََ وَمََ ََ اَضََـــــَ  ََ رَبََبَيََــــََ  ََ  َ َ َََ اءََيََــــــَ ضَََــَ  ََ يَدَبََــقــــَ سَََــَ  َ َهاــََ وَبََــََ

َجج

ََ دَفَََ َفََــــــَ  ََ اقَ َ  َ َالكََـــــَ عَََـــَ ََ رَوانَ ََ َ  َ ََ َفََــــــَ  ََ راثَ َ  َ َهاــــــَ مَََـــيــضـــََ
َججججج

 : ( 3)  حتى ينتهي إلى قوله
ََ كََمََـــــََ ذَلََـــَ فَََ َ ََ اَشََـــــَ  ََ تََفََــــــهـــَ بَََـــََ َ ََ اَأَمََمََـــــــَ  َ ََ رَََــــَ مَََـَ عَََـــَََ َ 

َجج

َمَََ ََ إَذَا َ  ََ َتََــــــَ  ََ ا َ َاللَيــــــَ ََََ والى َ َ َغََـــــــَََ ََ ل َ َنَجََـــــَ ََ ارَتَ  ََ  َ ََ ومََـــََ  َهاــــــَ
َجج

 افي     الص   هم جهودهم الحثيثة في الوصول إلى                                            اشتهر اله ذ ليون باشتيار العسل، وأبرز شعراؤ ف 
ف هم المغامرة والت  منه ل ويسجلون حركاته،  ،ضحية                                ، فكانت ت ح                                                         والمتعة وهم يشتارونه، ويتأملون الن ح 

وهو يتسلق الجبل ويحصل على العسل، يقول أحمد كمال  ،                                  ويصورون الم ش تار ويترجمون أحاسيسه
ما يدور حوله من                                                                    نجد بعض شعر ه ذ يل حافلا  بهذا الاشتيار منصرفا  له، حريصا  على تسجيل: " زكي

 . ( 4) " مخاطر ومتاعب 
 ،       الن ح ل ذلك القرب من  على همأعان                                                       ومهنة اشتيار العسل من المهن التي اشتهر بها اله ذ ليون، 

عرفوا مواقيت حتى والوقوف على خصائصه وصفاته، يعرفون صغيرها وكبيرها ودقيقها ومشهورها، 
  ]ــــلــــــــــويـالط      [                                     :( 5)                               غدوها ورواحها، يقول أبو ذ ؤيب 

ََ وَارَسََــــــــــَ جَََ  َ ََ هَاَتََـــــــََ  َ ََ أَرَىَالشََـــــََ  ََ ََ  َ ََََ وفََدَوائََــــَ عَََـــــــَ   َ َ  َ ََ اَََــَ بَََــَ
َج

َ وََتَََ َضََألََهــــَ قَََـــَ نَََـــَ   َ ََ ََ اََمََـــــََ اَبََــَ  ََ اََشََـــَ فَََـــيــَ صَََـَ َ َهاــــــــََ اَبََـــَ عَََــَ َ
َج

ََ إَذَاَنَهََ  ََ  ََ ََ تََفََـــــَ ضَََـــَ  َ ََ هَتََـــــيــَ  َََ دََنََــــــَ عَََــَ صَََــََ ََرَهاـــــــــــــــــَ فَََــَ   ََ
َج

ََ رََالغََــــــَ تَََـــَ قَََـــَ كََََ ََ َ ََ لاءََمََـــَ  َ  َ َدَراَََصَيــــــَ تَََــــَ سَََـــَ  َ َ َ َ َهاــــــــََ اَبََـــــــــَ 
َج
َ

ََ لََعََــــــــَ ظَََـــــَ تَََ َ ََ لىَالثََـــــَ  ََ ََ َ َراءََمَنَهاَجَوَارَسََــــَ مَََــــــــــــَ  َ  ََ  َ َََ  َ  َ َ  َ َََ
َ

ََ مَراَضَََ  ََ ََ عََصََــــــَ يَََــــَ  ََبََالـــــَ هَََــَ َ َ َ رََيََــــَ  ََشََزَغَبََرَقَابَهاــــَ   َ  ََ  َ َ  َ  َ  ََ  ََ
َ

مس عندما  يصبح                                                                        فأبو ذ ؤيب اله ذ لي يحدد مواعيد عودتها من رحلتها اليومية عند غروب الش  
                                  ن ها تجهد في الوصول إلى بيوتها في إحتى     ،                  اهقة سكنا  وبيتا                                 أصفرا ، وهي تبتغي المرتفعات الش   نهالو 

                        ففي صورة حركي ة ولوني ة .                                ن ها تأكل طعامها من شعوف الجبالأ أعالي الجبال لشدة ارتفاعها، كما
إلى شعاب الجبال لتخفف عن  تلجأيف الحارقة              في أيام الص                   إذا شعرت بالحر              اعر الن حل ف          يعرض الش  

                                           
ليينجريدي المنصوري، : ينظر (  1)   . ، 223، ص                              مشهد النحل في شعر اله ذ 

اسم موضع : ، دفاق ( موضع ) اسم غور : العسل الشديد الصلب الأبيض ، دبوب : ؛ الضرب  218/  0 ، ، الديـــــوان الهذليون(  2) 
يل ، الكراث : قرب مكة ، عروان   . اسم واد : شجر ، الضيم :                                     اسم جبل تسكنه قبائل ه ذ 

 .غابت : أواخر ، غارت : ؛ توالي  200/  0 ،ن . ، م  الهذليون(  3) 

ليينأحمد كمال زكي ، (  4)   . 24، ص في العصرين الجاهلي والإسلامي               شعر اله ذ 
لى شق في الجبل ، تلجأ إ:                            رؤوس الجبال ، تنقص إلهابا  : ذكور النحل ، الشعوف : ؛ جوارسها  88 – 81/  0 ، س. ، م  الهذليون(  5) 

، د الجبل رغم الصعوبة في الارتقاءتصع: تبتغي الرطوبة في اليوم الحار في الصيف  في الشعاب الجبلية ؛ تصعد نفرها :               مصيفا  شعابها 
                    وجها  بقوة إلى هدفه                    متتابعا  متلاحقا  مت:                                                                                 السهام المدببة الكثيرة الرمي ، فهي سريعة كالسهام المنطلقة بقوة ، مستدرا  صيابها : قتر الغلاء 
 .ومقصده 
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ذا أخذت قسطها من ذلك انطلقت كالس  و طوبة،         ل والر           حيث الظ   ،نفسها الحرارة ريعة المتتابعة نحو          هام الس                                      ا 
 .هباء                                                   تقتات من الأشجار المثمرة هي وصغارها ذات الأجنحة الص  هدفها ل

ل، التي تتخذ من الجبال العالية بيوتا ، فتهاب ضواري                                                                                         ويؤكد مرة أخرى على مواقع بيوت الن ح 
ير الارتقاء إليها وتهال منها وتخشى الانزلاق من ملوسة صخور الجبل، فلا  يستطيع أحد إليها      الط  

ن  " ،                    حاذقا  متمرسا  بذلك                وصولا ، إلا من كل  ما يهولها أن تمر                                        لأن العقاب لا يهولها أن تصعد إليه، وا 
                                                                                           بحرفه لشدة ارتفاعه، ولاحظ أيضا  أن  أبا ذ ؤيب يذكر فزع العقاب من مجرد المرور وبعد ذلك سيجعل 

 ]ــــلـــــــــــــــــطويال      [                                 : ( 2) ، يقول  ( 1) "                      الم ش تار يتدلى منها 
ََ وَمََ ََ اَضََــــــــــَ  ََ رَبََبَيََــــــََ  ََ  َ َ َََ اءََيََــــــــــَ ضَََـَ  ََ أَوَيَمَلَيكَهَاــــَ  َ  ََ  َ ََ  َ  ََ

َجج

ََ ىَطََـــــــــَ إََلَ ََ فََأَعََـــــــــَ نَََـــََ  ََ ََ راقََوَنَازَلََـــــــــــََََ اَبََــــــــــــَ يَََـــــَ   َ  ََ  ََ  َ َََ
َ

ََ تَهََ ََ الََالعََــــــــــَ  ََ َ  َ ََ ابََأَنََتََــــــــَ قَََــَ َ  َ  ََ  َ َدَهـــََ رَيََـــَ بَََََ رَََــــــــــــَ مَََــــَ  ََ
َج

َ وََتَََ ََ رَمََـــــــَ  َََ يَدَرَوءََدَونََــــَ   َ َ ََ  َ  َ ََ هََبَالَأجََــــــــــــــََ  َ ََ ادَلََـــــــــــــــــــــــَ َََ   َََ
َج

ََ وبََحَتَىَأَقَرَهَاـــَ سَََــــَ عَََـــَ يَََــاَالـــــهـــََََ ىَبََــــــَ مَََــــَ نَََــَ تَََ  َ َ  َََ  َ  َ َ  َ ََ
ََ ىَمََـــــــــــَ إََلَََج َ أََلََـــــََ ََ فََرَحََــــَ   ََ ََ بََالمَبََـــــَ   َ ََ َ ََ اءََــــــــــَ  ََ ةََعَََ ََ اسَلََـــَ َ  َ ََ

َججج

ل في بيوته       ويقد   اهقة، وحركته بين      الش   قمم الجبالفي                                             م ساعدة بن جؤية  صورة لعمل الن ح 
لعسل ادوي صوته، وبحثه عن طعامه وصنعه وتدافعه و ، ( 3) عاب الجبلية                 والمنحنيات والش   ،خور     الص  

وقماش لا خلل  ،ه قطعة من قصب      وكأن   ،                     بيتها منظما  ومنسقا   ثم يرسموتنقله بين الأشجار وفي الأودية، 
ل في صنع خليته، فهي تصنع شمع خليتها من عملها وتنقلها في بطون                                                                                              فيها، وهي ميزة امتاز بها الن ح 

                                                ]ــــلـــــــــــــــــالكام     [                     :( 4) الأودية فتجمعه في خليتها المنسقة المنظمة، فيقول
ََ أَرَىََالجََ ََ َ  َ ََ وارَسََفََـــــَ َ  َ  َ  َ ََ يَذَؤَابََـــــــََ  ََ  َ ََ ةََمََــــــــََ َ ََ رَفََــــــَ شَََــــَ   ََ

َجج

ََهََالــــــَ يَََـــَ فََََ َ ََ ورََكََــــــــــَ سَََـــــَ نَََــَ  َ ََ اَتَحَبَىَالمَوَكَبََــــــَ مَََــــََ   َ  َ  َ ََ ََ  َ  َ  َ َََ
َج

ََ نََكََــــَ مَََ َ ََ لََمَعََـــــَ   َ َ ََ ةََوَكََــــَ قَََــــــَ نَََـــــــَ   ََ ََ لََعََــــَ  َ ََ افََـــــطــَ  ََ ةَََـــــــَ
َج

ََ دَقََــــَ صَََــــََََ اَيََــــــَ مَََــــَ مََََ ََ اَثََــــهـــــــَ  َََ وَابََيََـــــــََ  َ ََ زَعََــــََ  ََ بَََـــــــــــــَ 
َج

ََ مَنََ ََ اَجََـــــــَ هَََـــــَ  َََ وارَسََلَلـــــــََ  َ  َ ََ راةََوَتََـــــــَ سَََــــََ  ََ َ َ أََتََــــََ َرَيـــــــَ   ََ
َ

َ رََبََـــــــَ كََََ ََ اتََأَمََــــــَ   ََ  َ ََ ةََإَذَاَتََـــــَ لَََـــــَ سَََــــَ َ  ََ  ََ ََ وَبََـــــــــــــــــَ صَََــــَ تَََــَ   ََ
َ

ََ تََعََـــَ فَََــــَ شَََـــــَ كَََـــَ تَََـــَ فَََ َ ََ نََذيَمََـــــَ  ََ ََ َََ ونََنََـــــــَ تَََــــَ   َ ََ رَََـــَ يَََـــَ
َ

ََكَالَ َ رََيََــــــَ  ََ طََلاَهََـــــَ  ََ َ ََ فََوَلاَهََـــــَ  ََ  ََ ََ وََمَخََــــــــَ   َ َ ََ رَبََـــــــــــــــــَ   ََ
َج

ََ وَكََ ََ أَنََمََــــــــَ  َ  َ ََ اَجََـــــــَ  ََ رَسََـــــََ ََ تََعََــــــَ  َ ََلىَأَعَضادَهاـــَ   َََ  َ  َََ ََ
َ

ََ نََاسَتََـــــــَ َحَيَ  َ ََ َََ لََبََــــــَ قَََـــَ  ََ اَالشََـــــهـَ  ََ ََ راَئََـــــََ ََ عََمَحََــــََ   َ ََ بَََــَ لَََــَ َ
َججججج

َج

                                           
 . 184، ص                         دراسة في منازع الش عراء:                الش عر الجاهلي محمد محمد أبو موسى ، (  1) 

 . 032 – 030/  0 ، الديـــــوان ، الهذليون(  2) 
 .  213/  0 ، ن. م ،  الهذليون: ينظر (  3) 
النحل وهو جمع العسل عبر أخذها من الشجر واكلها ، ذؤابة  عمل: ؛ أري الجوارس  083 – 088/  0 ، ن. ، م  الهذليون(  4) 

المنحنى : الطويلة  ، العطافة : استدارت فيه النسور محتبون كأنهم موكب ؛ المعنقة : أعلى الجبل العالي ، كما تحبى الموكب : مشرف
مختص بأعالي الجبال ، وتأترى كربات  نحل آكل وعامل:                                   يتدافع ويصدر صوتا  ؛ جوارس للسراة : النحل ، يزعب : الجبلي، ثواب 

مواضع فيها غلظ أو مسيل الماء في الأودية ؛ فتكشفت عن ذي : تعمل وتعسل في صدور الأودية الغليظة ومسيل الماء، الكربات : أمسلة
، وب أو القماشالث: أو قصب، الريط بيت النحل مبني بطريقة منسقة منظمة وكأنه قطعة من قماش : فتكشفت عن العسل ، نير: متون
                              كأن ما أكلته من الرحيق شمعا ، :                                لنحل فأصبح خرابا  ؛ كأن ما جرستالذي هجر من ا: الخالي الذي ليس فيه شيء ، لا هو مخرب: الهف

تمج فيه الشمع : حين تنقلت عبر بطون الأودية وطرائقها ، محلب : حملته على أجنحتها ، حين استقل بها الشرائع : على أعضادها 
   .منه الخلية لتعسل فيه  لتصنع



91 
 

ل الكثيرة نحو ــــــــــ        ور الن حــــــــــــــــم صـوهذه أه                                                              ل وحركته عند اله ذ ليين عندما توجهت جموع الن ح 
اعتنى بها صانعها فلا صدع فيها  ( 2) نع                          في معرض وصف قوس حسنة الص              الم ت ن خ ل، أما ( 1)        الس ماء

ل، فيقول                         يشبه صوت وترها بصوت الز  فولا ثلم،                                                                       ]عــــــــــالســـري  [          :( 3)                                نابير الكبيرة من الن ح 
ََ لََعََــــــــــسَ وََا َ ََ نََالحََــــــــَ  ََ َ َََ بََبََــــــَ  ََ وعََــــَ لَََـــــَ ضَََـــَ مَََــَ  َةََـــــَ  ََ

َ

ََ ارَي،َوَلََــــــــــــــــــــَ بَََــــهاَالـــــَ عَََـــََ اَبََـــَ تََََ  ََََ  َ َََ مََيََـــــــَ ََ لَََــَ جَََــــَ عَََـــَ 
َجج

َ وََقََــــالـــــَ كَََ ََ فََلاَوَقََــــــَ   َََ َ َََ رََبََــــــــــَ  ََ اَهََــــهـــَ  ََ زَمََــــََ َاـهـــــــــَ 
َج

ََرَعََكَالــــــــــَ شَََـــالــــَ بََََ  َ َ  َ ََ مََذَيَالَأزَمَََ رَََــــــَ شَََـــَ خَََــَ   َ  َ ََ َ  ََ ََ لَََــــــــــــــَ 
َجج

ل في الش عر اله ذ لي يجد أن ها جاءت في سياقات شعرية تحدثت عن ثغر                                                                                          والباحث في صورة الن ح 
، ( 6)  ا عرضها صخرــــــــكم هاــــر ولذتــــــــ، أو الخم( 5) صخر بووأ  ( 4) ساعدة  تناولها كما  المرأة والمحبوبة

 .أبي ذؤيب           كما قد مها ( 8) يب ريق المحبوبة وط ( 7)  والقوة، أو ذكر البطولة (
                                                                   في جبال مرتفع يصعب الوصول إليه، ساردا  قصة الم ش تار في الوصول إلى        الن حل ويرسم مكان

العسل ونيله ثم مزجه بماء نقي صاف، وما تخلل ذلك من مصاعب ومشاق ومغامرات، ليكمل قصة 
  ]ـــلــــالطويــ     [                                          :( 9)   يقول أبو ذؤيباشتيار العسل 

ََ فَشَـــــــــــــــــــــرَجََ  َ َََََََََََََََََََََ  َ ََ هاَمَــــــــــــنََنَطَفََــــــَ   َ  ََ  َ ََََََََََََ  َ ََ ةََرَجَبَيََــــــَََ  َ  َ  ََ ََ ةَََـــَ 
َ

ََ سَلاسَـَ َ َــلَةََمَنََمَ  َ  َ  َ َ  َ ََ اءََلَصَـــــــــــــــــــــــبََسَلاسَلََـــــــــَََ   َ َ  َ َ  َ َََََََََََََََََََََََ  َ  ََ  َ ََ
َج
َج

َََََََََبَماءََشَنَــــــــــ  ََ  َ َ  َ ََ ََ ـــانََزَعَــــــــــزَعَََ   َ َََََََََ  ََ  ََ  َ ََ تََمَتَنَهَالصَبَاــــــــََََ  َ ََ ََ  َ َ  َ َ  ََ
َج

ََ وَجَـــــــــــــــــادَتََعَليـــــــــــــــــــهََدَيمَََ َ  ََ  َ ََََََََََََََََََََ َ َ َ  َ  َ َََََََََََََََََ  ََ ََ ةََبَعَدََوَابَلََـــــــــَ   َ  َََ  َ  َ  ََ ََ
َجججج

ََ أَطََـــَ بَََ َبََمــــــَ يَـَََ  َ ََ نََفَيهاَإَذَاَجَئََـــَ   َ َ  ََ  ََََ َ َ َ ََ تََطََــــَ  َ ََ ارَقَاََــــــــــــــَ   َ  َ ََ
َجج

ََ وَأَشَََ  َ َََ هىَإَذَاَنََـــــــَ   ََ  َََ ََ تََكََـــــَ مَََاـــــَ َ ََ لابََالَأسََــــــــــَ   َ ََ  َ َافَلََــــــــَ  َ  َ ََ
َج

                            وفي سياق آخر، تحدث الش عراء  .فكل حكايته عن ثغر المرأة، ولم يذهب إلى العسل إلا ليعود إليه
لتي تمزج بالعسل، يقول أبو ل عن الخمر اـــــــــــــــــــــــــــــار العســــــــــــــــــــــاق حديثهم عن اشتيـــــــــــــ                اله ذ ليون في سي
  ]ــلــــــــــالطويـ     [                                                        : ( 10)                ذ ؤيب اله ذ لي 

ََ راَحََراَحََالشََـــــالَفمـــــا ََ َ  َ  َََ  َ ََ امََجََــــــََ  َ ََ اءَتََسَبَيَةََـــــــــــََ   َ  َ  َ َ  َ  َ ََ
َجج

َلَهَ ََ اَغََــــــــَ  ََ ةََتََـــــََ اَيََــــََ َ ََدَيَالـــــَ هَََـــَ  ََ ََ رامََعََـــــَ كََََ  َ  َ َهاـََ اَبََــــَ قَََـــََ
َججججج

  
 
 

                                           
 .  014/  2 ن ،الديــــوا،  الهذليون: ينظر (  1) 
 . 28/  2 ن ،. ، م  الهذليون:  ينظر (  2) 
قام : الصانع ، ولم يعجل فيها: تتبعها واعتنى بها ، الباري : القوس الشديدة ، تابعها : ؛ المضلوعة  00/  2 ن ،. ، م  الهذليون(  3) 

زنابير : صوت وترها ، الخشرم : لا صدع بها ولا ثلم ، هزمها بالشرع : الخلخال والسوار ، لا وقر بها :              حسنا ؛ الوقف               عليها قياما  
 .  الصوت : النحل الكبيرة ، الأزمل 

 .  088 – 081/  0 ،ن . م ،  الهذليون: ينظر (  4) 

  .  324/  2،                      شرح أشعار اله ذ ليين          الس كري ،  : ينظر  ( 5) 

 .  328/  2،  ن.  م          الس كري ،  : ينظر  ( 6 )

 .  28/  0 س ،. م ،  الهذليون: ينظر (  7) 

 . 444، ص  شعرنا القديم والنقد الجديدوهب رومية ، : ينظر (  8) 

جها 214، ص الديوان                      ؛ أبو ذ ؤيب الهذلي ،  033/  0 ، س. م ،  الهذليون(  9)  ماء سحابة خلط هذا العسل ب: خلطها، يقول:         ؛ شر 
: الشق الضيق في الجبل، السلاسل: بسهلة الدخول في الحلق، اللص: في الشتاء، سلاسلة: الماء، رجبية : أصابتهم في رجب، النطفة 

جئت :                            الساكن الدائم،  جئت طارقا  : المطر : يتفرق، الديمة :                                   الذي يسيل من الجبل متفرقا  فيتشنن :                               سهل يجري في مجرى سهل، الش نان 
 .كلاب أسافل الأودية: ، كلاب الأسافل      ليلا  

 .                           رايتها أيضا  تدل على الكرام: علامة ينصبها الخمار ، وعقابها : لها غاية أي لها راية : ، قوله  82/  0 س ،. ، م  الهذليون(  10) 
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قاليد                                    يجدون فيها الكثير من العادات والت  ارسون، و                   ة يلجأ إليها الد              لي مادة حي     ذ          عر اله              لا يزال الش  
 .راسة                           لي مساحة واسعة للبحث والد     ذ          عر اله                    ل الحيوان في الش      شك  ف، والقيم والمعتقدات

لي المعيش،    ذ                                                      عرية من أبعاد مختلفة تكشف بوضوح عن واقع الإنسان اله           ورة الش                 وما تحمله الص  
نساني           اجتماعي  و ة          ة ونفسي            ة أسطوري                                وما ينطوي عليه من أبعاد ديني   لي للحيوان    ذ           اعر اله                 ففي تناول الش  . ة            ة وا 

ريعة، فصورة الحيوان عكست          ظرة الس                       ة، لا تظهر بمجرد الن           ير مرئي                                 في شعره وتصويره، نلقى أبعادا  غ
لا تتجلى إلا من خلال الوقوف المتأني عند هذه ة، التي              ة والاجتماعي       فسي          ة والن       يني           اعر الد       الش   قناعات
ليين، وتوضيح دلالاتها في    ذ                                                            وسأحاول في هذا الفصل تحليل أبعاد صورة الحيوان في شعر اله   .الصور
   :               على الن حو الآتي ت فيها الذي وردهسياق

 

ََ البعدَالدََ.َأ ََ َ:الأسطوريَوَينيَََََََ
 

ة      يني           موز الد                                       ، نلحظ قدرا  كبيرا  من الإشارات والر  ليين   ذ                           صورة الحيوان في شعر اله   من خلال تتبع
       بارزا                                               ورة، فما انفكت الأساطير والخرافات تشكل جانبا                      مهما  من أجزاء الص        جزء اة التي تشكل           والأسطوري  

                      ، بحيث ترتبط ارتباطا  ة          ة الأساسي       عري          ور الش                                     ليين حتى صارت إحدى مكونات بعض الص     ذ                  في معتقدات اله  
 .في القدم ةة موغل         ة وديني                       وثيقا  بأصول أسطوري  
  :( 1) ، فيقول يحلف بالإبل على قوة رابطته بمحبوبتهساعدة بن جؤية فعندما يؤكد 

                                                                                                                                               ]  كامــــــلال [                                                                         
َ إََنََ َوَكَـــــــــَ  َوأَيَـــدَيَــــهـــــا َََََََََــــي  َ  ََ َََََََ َََ  ََ  َ َََ  َ  ََ َ َ ََ ـــلََََََ ََ دَيََـــــــَ هَََََََ ََ ةَََــــــــــــَ 

َ

ََ اَتََـــــــَ مَََــَ مََََ َجََلَهـــــَ ثَََــــََ  ََ ََ اَتَرائَــــــــــبََتََـــــــَ  َ  َ َََََََََ  ََ ََ  َ ََ بَََــــــَ عَََـــــــــَ ثَََــََ
َ

ََ وَمََ ََ امََــــَ قَََــَ  َحََــــــَ هَََــــَ َإَذا ََ نَ َ ََ  ََ َبََََ َـَـبَــَ  َََ سَـــــــــنَ  َ َََََََََ َأَزَمََــــــَ مَََـــَ   َ َ  ََ
َ

ََ ََ قََألَََــــــَ يَََـــــَ ضََََ ََ فََوَصَــــــــــــــدَهَنََــَ   َ  َ ََََََََََََََ َ  ََ ََ الَأخََََ   َ ََ بَََـــــَ شَََـــــــَ
َ
َ

َامـــــَ لَََـــَ حَََ َفَ ََ َبََـــــــَ  َََ رئَ  َ َيََــــــَ َسَــــــرَفَتَ َََ رَ  َ  َ  َ ََََََ  َ َ َهـنــَ يَََــَ مَََـــَ 
َ

َ وََلَََ َلََمـــَ كَََـــَ  َ ََ اَتََــَ  ََ دَيَالنََـــــَ بَََــََ ََ ََ ََ فـَــــــــــوسََمََـــَ  َ  َ َ ََ رَبََـــــــَ جَََــَ َََََََََََ  ََ
َ
َ

لف به،      ن ها، عندما اعتقد أاعر     الش              ا  في عقيدة             ا  وأسطوري                           فاتخذت الإبل ب عدا  ديني                       شيء مقدس ي ح 
              أن  زيارة جبل ويعتقد  ،                     اعر ي قدس هذا الحيوان                                                      ما يؤكد أن  الر ابطة بينه وبين إبله قوية متينة، فالش  م

، فيضيف إليها صبغة التي يمكن للمتعبد أن يفعله في الأشهر الحرم من أهم المناسكالأخشب بمنى 
 .  (2َ)َ                                           قدسي ة أخرى عندما صبغها بمكانة منى المقد سة

   :( 3) بع، فيقول                             اهب ليشبه بها جلود صغار الض                                  ولم يجد الأعلم أفضل من ثياب الر  
                                                                     ] مجزوء الكامل  [                                                                    

َسََـــــــــــــــــــَ سَََ ََ ودَ َ َكََـــــــــــــــــــــــــــاليــــــحـــــــــََ  ََ لَ َ ََ أَنََــــــَ   ََ
َ

َ جََلَََ ََ ودَهََــَ  َثََـــــــــــــــــــََ  َََ نَ َراَهََـــــــــــــــــــَ يَََــَ  ََ ابَ  َََ  َ ََ بَََــــــــــــــــــَ
َ

                                           
تصب ، : ه وهو يحلف بغير الله ، تثج يحلف بالهدايا فيحلف بما نسكو: ؛ إني وأيديها 082- 080/  0 وان ،ـــــــــ، الدي الهذليون(  1) 
 .جبل منى : أي ملتف ، والأخشب : مضيق ضيق بين عرفة وموضع يعرف بجمع ، ألف : تنبعث ؛ المأزم: عبتث

 . 020، ص                                  الص ورة الفنية في شعر اله ذ ليينعاطف محمد كنعان ، (  2) 

 .لينة ، عظيمة البطن: وسحاليل ، يريد أن ثياب الرهبان سود،  21/  2 ، س. م ،  الهذليون(  3) 
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وهو يصف  ،غيب عن ذهن الأعلموداء لا ي                اهب وثيابه الس                      يني المتمثل في الر          مز الد            ولعل الر  
وفي ذلك يقول يوسف  ،موز                             الأسطوري من خلال الإشارات والر  و                 الت راث الفكري أوظف ع، فب     الض  ار صغ

لة بين               ة في عقد الص                  قاليد الكهنوتي                           خرية الماكرة من هذه الت                             ا مع ذلك نحس شيئا  من الس        ولكن  : " خليف
عاليك المتمردين على كثير من                                          هبان، وهي سخرية ليست غريبة على هؤلاء الص                باع وبين الر            جراء الض  

                                            ظلمة الل يل والبرق والر عد، أو الل ون الأبيض خلال الألوان والأصوات و من أو . ( 1) " تقاليد مجتمعهم 
وما يثيره من خوف وقلق  ،                           رصرانيات بالل يل لشدة سواده          الإبل الص  يشبه أمية بن أبي عائذ  فترى والأسود،

                                                                                                                              ]  متقاربال[                                                   :  ( 2)  في نفس الإنسان، فيقول
َ َََََََََََََََََوَلَيَـــــــــــــــــ  َ َأَفــــــَ  َكَـــــــــــــــــــــأَنَ َََــــــلَ  ََ  َ  َ َََََََََََََََََََََ  َ َ  َ ََ ــــــانـــيََــنََََََََ ََ َ ََََ َهَــــــــَََََََ

َ

ََََََصَراصَــــــَ  َ ََ َجَََ  ََ ـــرَ َ َالمَظـــــــالَيــََََ  َدَهَـــــمَ َلَـلَـــــــــنَ  ََََََََََ  َ ََ َ  َ َََََ َ  َ َ  َ َََََََََ  َ  َََ
َ

ؤية، ما جعلهم يخافون منه، ويعد ونه                                                                                                ونظرا  لارتباط الل ون الأسود عند العرب بالظ لام وعدم وضوح الر 
       الص وت ب أما فيما يتعلق. ( 3) تشاؤم دليل فسواد                                                    رمزا  للغدر والخيانة، ولون المجهول من الجن والغيلان، 

                                                                                                                                                          ]  لكامــــــلا[                         :( 4)  يصف فرسه في ساحة الوغى ودلالاته، يقول ساعدة
ََ وَشََ ََ رَجََـــــَ  َََ بََنََــــَ  ََ رَهَدَامََوَصََـــــــَ حَََـــَ   ََ  َ  ََ َهـــــــــــــــَ تَََــــــــَ حَََــَ فَََــَ ََ

َ

َمََـــــَ يَََــَ صَََــَ يََََ ََ حَ َ َصََــــَ ثَََــَ  ََ لَ َ َالنََــيـَ  ََ احَ ََ َ  َ َمَنَتَحََــَ سَََـــَ ََ رَ  َ  َ  َ َ ََ مَََـــَ 
َ

َـطَـــرَفََوَسَـــطََأَولـــىَ مَََ َََََ  ََ َ َََ  َ  ََ  َ  ََََ َ ََ الخََََ ََ لَمََــــــَ يَََــــََ ََ رَََـــَ كَََـــــــَ تَََــَ عَََــََ
َ

ََ الفََـَ كََََ َقََـــَ حَََــََ ََ لَ َ َ رََقََـَ  َوَسََـــَ  ََ رَ  ََ َالهََــــَ  ََ طَ ََ َ َالــَ مَََـَ جَََـَ  ََةَ َ ََ مَََــَ طَََـَ قَََـَ 
َ

                                                                                   وتقديم مشهد يجتمع فيه أكثر من حيوان، أو حيوان فيه أكثر من سمة لأكثر من حيوان؛ إن ما 
صورة كان ذلك لإيضاح المعنى، وتعميق فهم الحادثة لتعزيز أثرها في الوجدان الجمعي من خلال تقديم 

                            من صياح الن سر وقرقرة الجمل                      فجاء صوت فرسه خليطا                                                   مخالفة للواقع الملوس فتكون أكثر ثباتا  وتأثيرا ،
                                                                                 لحظة هجومه، وهو خليط صوتي يجمع بين الأسطورة وبين الأثر الن فسي العميق الذي قد يلحق 

 .                 الن زال والقتال عداء حينبالأ
          ة والر ماح                التي تلقح الأسن  " ة الحرب    رب  "به بـ الهذلي أش أبي كبير عنداقة ــ     الن  وجاءت 

، فصخب ( 5) 
ارية لم يخل من هدير الإبل وصياحها حتى قلع                                                                                                               ] لــــــــامـــــــــالك[   :( 6) الأفئدة، فيقول ت                                                    المعركة الض 

َتَعََ َالكَمَـــــــــاةَ ََ واََذا  َ َ َ ََََََََََ َ  َ ََ َ ََ َطَعََــــــــــََ   ََ اوَرَوا  َ َ ََ  َ َالكَلىـــََ  َنَ  ََ ََ َ  ََ
َ
َج

ََ نَدَََ ََ رََالبَكَــــــــارَةََفيَالجَََ  ََ ََ ََ َ  َََََََََ  ََ  َ ََ َ ََ ــزاَءََالمَضََــــَ   َ ََ َ  َ ََ فَََــــــــــــــــــــَ عَََََََ 
َ

َ وََرََ َسَقَـــــــــبَََاغــــــــــَ  ََ بَهَم َََََََََ  َ  َ َ َ  َ ََ السَماءَوخَنََََ   َ َ َ َ ََ  َ ََ قَتََََ  ََ
َج

ََ مَهَََ ََجََالـــــــــــــــــــــــَ  َ َََنَفـَــــــوسََبَكَــــَ   ََ  ََ  َ َ ََََََ  ََ ََ ـــارَبََمَتـَــزَلَفََـــــَ   َ  َ ََََ  َ َ  َ  َ َََََ
َج

                                           
 . 410، ص  الشعراء الصعاليكيوسف خليف ، (  1) 

أي فوقهن أخبية : المولدات النبطيات وهن إبل من الشام ، دهم : نواحيه ، صراصر : ؛ أفانينه 022/  2 ، الديـــــوان ، الهذليون(  2) 
 .سوداء  

 . 40 – 41، ص                الش عر الجاهلي                  الل ون وابعاده في أمل أبو عون ، : ينظر (  3) 

الذي يرد أوائل : سبيه النفس من الصدر ، المطرف : الطويل ، الانتحام : ، الشرجب  214 – 211/  0 ، س. ، م  الهذليون(   4) 
 .المهتاج الصئول و: القطعة من الإبل ، القطم : الهدر ، الهجمة : الذي يعتكر وسطها يقبل ويدبر ، القرقرة : الشيء ، المعتكر 

 .  222/  0،  الإبل في الشعر الجاهليأنور أبو سويلم، : ينظر (  5)  
تندر الأبكار من الإبل أي : تقاتلوا، ندر البكارة : المقاتلون الشجعان، تعاوروا: ،  الكماة 0128/ 4،                      شرح أشعار اله ذ ليين         الس كري، (  ( 6

حل بهم ما حل : يريد الدية التي تضاعف ؛ رغا بهم سقب السماء : والقتل ، المضعف في الدم : تسقط من الدية فلا تحتسب ، في الجزاء 

 ..يتزلف منهم أي يدنو من أجوافهم: الكرب ، متزلف : بقوم ثمود حين رغا بهم البكر من الهلاك ، والبكر ولد ناقة سيدنا صالح ، الكارب 
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، ، والقتل والموتة اجتمعت فيها حركة أدوات الحرب                        اقة في سياق صورة ملحمي                  فجاءت صورة الن  
                                                                                 ، وما آلت إليه حالة المقاتلين لشدة الط عن والقتل في المعركة، فأصابهم ما أصاب قوم ماء           وسيلان الد  

 .الهلاك، وأحاط الموت بهم من كل جانبنزل بهم مود حين ث
ة،                                      ور انسجاما  مع قصة الن عامة الأسطوري                                                  صورة الن عامة عند أبي العيال اله ذ لي أكثر الص         وت عد  

ن، فظلمت نفسها، أذني بلا فعادت                             القوة لتدفع عن نفسها الض يم، اتلتمس بهمذهبت تطلب قرنين           فالن عامة
                                                                                                                                                        ] لــــــــالكام[                                                              :( 1) أبو العيال يقول 

ََ أوَكََ ََ ََ النََــَ ََ ةََإذََــامـــــــعــََ ََ ََ ـــدَتََمَـــَ غََـََ  َ  َ  َ َََ ــــنََبََـــَََ  َ َتَــــهـــَ يَـََََََ َََ َاَــََ 
َ

َــرَنَـــــــــاهــــــاعَقـــــصـــــَ يَََــلَ ََََََََََ َ  َ َرََأَذَيــــــــنََــــــــَ يَََــَ غَََــََََ اَبََــــــََ  َ َََََََََ  َ ََ  ََ
َ

َ َََثـَــــتَالَأذنـــــَ تَََـــاجــــف ََ َ ََ ــانََمََـــــَ َََََ َ  َ ََ تهَــــتََـــانـهـــاَفـــَ نَََـــَََ َََ  ََ ََ
َ

ََلمـــاءََلـــَ صََََ  َ َََََ ََ سَـــتَمََـــــَ يَََــــَ ََ َََ ََ نََذواتََقـَــــــــَ  َ  َ ََ ََ ََ ـــــــرَونََــــَ  َ  َََََََََ
َ

القمر مع              ا  يشترك فيه                    ، ويمارس فعلا  طقسي  لام           يصارع الظ     ا          أسطوري     ا  حيوان                ويعد  ثور الوحش   
ليين، فوظف    ذ                                       وعقائد قديمة لها صلة بالقمر لدى اله   ،ة                              بيعة التي تتعلق بجذور أسطوري             عناصر الط  

كما قال  ،ة التي تجسد تلك العلاقة     يني                   لالات والأبعاد الد        بالد      ا       غني     ا       وري                  رابط توظيفا  أسط         هذا الت   ليون   ذ       اله  
 ]  لمتقــــــــــــاربا [                                                                  : (2َ)َأمية بن أبي عائذ 

َالـــــجـــَ هَََ ََانَ َ  َ ََََََََََََسَــــــــــــَ َتَ  ََـــــــــــــراةَ  َ ََ َلََـــــَََََََََََََ َََ رى َ َ وََنََـَ ََ هَََــــــَ 
َ

ََ ةَالصََــــيـَ طَََــَ بَََــَ قَََـَ كََََ ََ ََََ وَنَبََـــــــََ ََ دََالصََـــــَ عَََـَ  ََ َ َالََـــــــــــــــقـــَ   َ ََ
َج

ََ دََالقََــــديـــَ حَََ ََ َ َ اَتََــــَ نَََــَ  ََ نَعََــــَ يَََــَ ََ لََالشََــــَ بَََـــََ ََ َ َوَىـــــــــــــــــَ   ََ
َج

َتـــــــــهــَ لََََ ََاقَ  َ َكََــــــــــلألـــــَ ََ ؤه َ ََ الهََــََ ََ لَََلَاــــــــــــــــــــــــــــــََ
َ

الأبيض ذي القرنين  ور الوحشي          ظهور الث   إذ ارتبط ،                                     فثور أمية أبيض الظ هر كثوب قبطي مصقول
سة بين                                       ليين في إشارة واضحة إلى العلاقة المقد     ذ                           وبعدا  أسطوريا  لدى اله   ،             رمزا  دينيا        فشك ل  بصورة الهلال

                                     هلال، بالإضافة إلى ما يرمز إليه الل ون ور وال                        به الكبير بين قرني الث                              ور والقمر، فضلا  عن وجه الش       الث  
 . ( 3)                                               الأبيض في ذهني ة العرب من قدسي ة ودلالة أسطوري ة

لبعد                                                                             والباحث في صورة الث ور الوحشي في شعر اله ذ ليين يجدها تعتمد عدة عناصر تعزز ا
                           بين الن اقة والث ور الوحشي                                                                    ، فالبعد الز مني المتمثل في الد هر الذي لا يبقى على حدثانه، والر بط الأسطوري

                                                                                           عند الحديث عن الن اقة في سفرها وارتحالها وهي تقطع الص حراء، واحتماء الث ور الوحشي تحت شجرة 
                                                                                              الأرطي بعيدا  عن المطر والبرق في الل يل عندما يسدل أستاره، فيجد الث ور في شجرة الأرطي الغطاء من 

                     ، وما أن يزول الل يل                  التي تمده بالن ور         ه الش مستأن غابت قرين                                           المطر والل يل البهيم؛ يستمد منها القوة بعد
ي د الض    ،ارية                                                                                          وتشرق الش مس حتى تعود إليه قوته ونشاطه، وأخيرا  مشهد المعركة بين الث ور وكلاب الص 

                                           
لماء؛  242/  2 ، ، الديـــوان الهذليون(  ( 1  . .                                                     فهو أشبه بالن عام التي ذهبت تطلب قرنا  فعادت بلا أذنين. وعة الأذنينمقط:         الص 

مصان، حديد : ثوب ينسب إلى القبط، الصون :                                 الث ور الوحشي الأبيض الظهر، قبطي : ؛ هجان السراة 084/  2 ، ن. ، م  الهذليون(  2) 
    .أبيض: غليظ القوائم، لهاق : حديد القرنين، عبل الشوى: القناتين 

 . 48 – 41، ص  ون وأبعاده في الشعر الجاهلي     الل  أمل أبو عون ، : ينظر (  3) 
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ائد ويرميه بسهامه، يقول أبو ذ ؤيب                                                                                                    التي تنهزم أمام كبرياء الث ور وهو يمزقها بقرنيه، حينها يتدخل الص 
                                                           ]  لبسيــــــطا [                                                                      :( 1) الهذلي 

ََ وَلاَشََ ََ ََ وبََمََــــــَ بَََــــَ  َ  َ ََنََالـــــَ َ ََََََـثـَــــــَ   ََ ََ راَنََأَفََََََََ ــَـــَيَ  ََ  َ ََ رَدَهََـــــــــــــََ   َ  ََ
َ

َنََــــــَ عََََ ََ وَرهَََكََــــــــَ كََََ  َ  َ َ ََ رَةََالَإغََــــــَ ثَََـــَ   َ ََ  َ ََ راَءََوَالطََــــــَ  ََ  ََ  َ َ رََدََـــــــــََ   ََ
َ

ََ أَمََ ََ ىَوَأَمََــــَ سَََــَ   َ ََََ نََلاَيََــــَ يَََــــَ سَََـــَََ  َ َََ نََبََـــَ يَََـــَ شَََــَ خَََـــَ  ََ ائَجَةََـَ   َ  َََ
َ

ََ إَلاَالضَََ ََ ََ ََ وارَيََفََــــــــَ  َ  َ  َ ََ يَأَعََــــََ ََ اقََــــَ نَََــَََ  ََ هَاَالقََــــــَ ََ َ ََ دَدََـــــــــــــََ   ََ
َ

                                                                                    ]  لكامــــــــلا [                 :                                    ( 2) ويقول قيس بن عيزارة 
ََََ والَلهَلاَيََ َ  َ ََ ىَعََــــــَ قَََــــَ بَََـــََ ََ ىَحََـــلــــََ َهـــــــــــــََ اَنََـــــــَ َدَثــــــــََ

َ

َََ رََبََــــــــــــــــــــَ قَََـــَ بََََ ََ اصََــــــَ نَََــَ  ََ ةََالجََـــــَ فَََــَ ََ َ َوَاءََرَكــــَ   ََ  َ ََََ ودََـــــــــََ 
َ

َََ تََبََـــــــَ لَََــــَ ظَََ ََ ةََوَخََـــــــَ عَََــَ قَََـــَ لَََـــَ بَََــَ   ََ ََ تََسََــــَ بَََــَ  َ ََ قَََــــَ لَََـــــَ مَََــــَ 
َج

ََ ونََمََـــــــــــَ كَََــََََ هَيََـــــــَ يَََـــَ فََََ َ  َ ََ اَوَتََـــهـــــَ تَََــيــَ بَََــَ َََ رَودََـــــــــــــــــَََ   ََ
َج

ََ وَمََــــــَ يَََ َكََــــــــَ  ََ اَ َ َمََـــــــــَ  ََ أَنَ َ  َ َرَبََــــــشـــــَ  ََ اوَذَاَ  ََ  َ  َ  َ ََ ةَََــــــــــــَ يَََــعــَ
َ

ََ أَوَرَيَََ  َََ ََ طََكََــــــــــــَ  َ َََ انََلََـــــــــَ تَََـــَ   َ ََ نََجََــــــــَ هَََـــَ َ ََََ ودََـــــــــــــــَ لَََـــَ 
َ

ََبََالــــــَ تَََــَ كَََ َ َاضََلهـــــيـــَ بَََــَ  ََ  َ ََ اَوَبََـــــَ َََ ورَكََلََـــَََ   َ  َ َ وََنََـــَ َاــــهــَ 
َ

ََ اَحََـــــهـــََ وَنََـــــــيــَ عَََــَ فََََ ََ ىَالحََـــــــــَ تَََـــََ ََ ََ واجََـــََ ََ بََسََـــــََ َ ََََ ودََــــَ 
َ

                                                                                   تحكي صورة الث ور الوحشي في الش عر العربي القديم في عناصرها المتكررة قصة يمكن ربطها 
بيض ون الأ                              ، فمن الباحثين من أخذ من الل  ( 3)                                 بين الس يد والقمر والث ور الوحشي عبر العلاقةبالأسطورة، 

                                                                                       ، على أساس أن  العرب احتفت به وربطت بين الز هرة والبياض والش مس والقمر والث ور والبقرة يني          بعده الد  
بمنبع طقوس أخرى كشعائر       أيضا  ربطها ويمكن  .( 4)                                                الوحشي ة، وكلها رموز مقدسة في المعتقدات القديمة

ي د، ف تكاد من لون وحجم وحركة،                           كاملة ومفصلة لهيكل الث وريرسم صورة         الش اعر                          الس حر المتعلق بالص 
وتكاد "                                             ول الحياة والمكانة الد يني ة للث ور الوحشي، ــالذي يدور ح ،تتعلق بالأصل الأسطوريتكون حكاية 

                                                                                            تكون صورة الث ور المصروع مقصورة على شعر اله ذ ليين دون غيرهم، ولا يذكر الث ور الوحشي وحده في 
                                                                                د امية، إذ يذكر معه حمار الوحش والوعول في رؤوس الجبال، والبطل المحارب، والجماعة               هذه الل وحة ال

ادة يذكر حمار ــــــــــــــــــــ                                        ور أقل  الن ماذج المصروعة ذكرا ، ففي العـــــــــــ                                    الإنساني ة الكثير عددها، بل لعل الث  
 .الوحش ويكتفى به

                                        عند أبي ذ ؤيب اله ذ لي، وساعدة بن جؤية، : ة مواضع فقطفي ثلاث               عند اله ذ ليين                وقد ورد الث ور  
                                                                                                وأسامة بن الحارث، أما باقي الص ور فالحمار الوحشي في أكثرها ثم الوعل، وتبدأ مثل هذه الص ورة عادة 

ولا يبقي على " أو " تالله يبقي على الأيام " أو "                          فالد هر لا يبقي على حدثانه"                         بتعبير يذعن لقوة الز من 

                                           
القطيع، كثرة : انعزل عنها، الكور : المسن منهن ، أفرده : ؛ الشبوب من الثيران  028 – 024/  0 ن ،، الديــــوا الهذليون(  1) 

الأرض الخضراء : القلائد ، الروض : المصيبة والبائقة ، القدد : ة كثرة ملاحقة الكلاب له وطردها له ، البائج: الإغراء والطرد 
 .لا يكرهن : المنبسطة، لا يرغمن واحدة

، من الأودية البطن من الأرض والواسع: مطمأن يتصل بالوادي، والجواء : ؛ ناصفة الجواء 81 – 83/  4 ن ،. ، م  الهذليون(  2) 
تجيء : ما استوى من الأرض ولا نبت فيها، ترود : التي لا شيء فيها ، الخبت والسملق الأرض : الدعة والخصب،  البلقعة : ركود 

 خلقت بيضاء، حتى الحواجب: منسوبة إلى ربيعة، كتب البياض لها: جمع مشوذ وهو كل ثوب يشد على الرأس، ربعية: وتذهب، المشاوذ 
 .     كل ما علا العين فهو أسود: سود 

 . 042، ص دى عشتار في الشعر الجاهليصيك ،            إحسان الد  (  3) 

 . 040، ص  ن. م يك ،            إحسان الد  (  4) 
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، وعناصرها لا تختلف عن صورة الانتصار إلا في ركنها الأخير، إذ تبدأ المعركة وينتصر "نالحدثا
ائد يرمي سهمه فلا  ن ما تصيبه ويهوي صريعا                                                          الث ور أولا ، ويوشك أن ينجو لولا أن  الص   .  ( 1) "                                 تطيش، وا 

ور الوحشي                    ، نجد في صورة الث  الجاهلية المعتقداتبعض وبالعودة إلى أثر الإسلام في تغيير 
                                                                                                                                                                                                     ]  كامـــــلال [        :( 2) لي في عينيته التي نظمها بعد إسلامه، والتي مطلعها   ذ           ؤيب اله             لدى أبي ذ  

ََ أَمََ ََنََالـــــَ  َ َونََوَرَيــــــنــــَ مَََــَ   َ  ََ  َ ََ اَتََــهــَ بَََــَ ََ وَجََــــَ تَََــََ ََ عَََــــــــــــــَ 
َ

َََ سََبََـــَ يَََــــَ لَََََ رَََــــــهَ دَََــوالَ ََ بََمََــــَ تَََــَ عَََــَ مَََــَ  َ َََ نََيََـــَ  ََ زَعََــــــَ جَََــَ   ََ
َ

                                           ائد وسهامه، فانهار تحتها صريعا  بعد مقاومة             ه أكلب الص  بعد أن تكالبت علي ،ور                      يجعل نهاية حتمية للث   
                                                                                                                                  :                                       (3َ)َباسلة، فيقول 

ََ اَكََـــــــَ بَََــَ كَََــَ فَََ ََ وَفََــــــَ بَََـــَ كَََــََََ اَيََــــــَ مَََــََ ََ قََتََــــَ يَََـــَ نَََـــََ َ ََ ارَزََـــــــَ   َ ََ
َ

َأَنََـــــَ بَََـــَ خَََـــالــــَ بََََ َإَلا ََ ََ تَ  َ ََ َأَبََــــــــــــــَ  ََ هَ  ََ ََ رَعََــــــــــــــــــــــــــــــَ   ََ
َج

هلية ور الوحشي التي وردت في دالية أبي ذؤيب التي نظمها في الجاـــــــــــــ                 أما في صورة الث  
                                                      ]  لبسيــــــطا [                            :                                         ( 4) مطلعها و 

َََ الَلهَيََـــــــــَ تَََ  َ ََ قَىَعََــــَ بَََـــَ ََ َ ََ ىَالَأيََــلــَ  ََ ََ امََمََـــــــَ َ ََََََــقَــــــَ تَََــَ بَََــََ   َ ََ لَََََ
َ

ََ وَنََـــــــَ جََََ ََ َراةََرَبــــــَ سَََــالََ   َ ََ اعََسََـــــََ َ َ ََ هََغََــــــَ نَََــَ َ رََدََــــــــــــــَ َ  ََ
َ

تحت ضربات ، متهالكة ماء          رجة بالد      مض  ارية               ور الكلاب الض                                             فكانت نهاية المعركة مختلفة، عندما ترك الث  
                                                                                                                                                                 :(5َ)َ، فيقوله ثقة وعزة وزهو بانتصاره         عاد وكل  ، فقرنيه الحادين

ََ ادَرَهاَوَهََــــــَ غَََ  ََََ  َ  َ ََ يَتََــــــَ ََ وَتََــــَ بَََــَ كَََــََ ََ تََكََـــَ حَََــََ َ ََ هَََــــــَ لَََــَ كَََــَ لَََــَ 
َ

َََ ـحَـََ نَََــوَالــــَ سَََــــَ كَََـــَ يََََ َََ ورََبََــــَ ََ وَرَدََخََـــــََ  َ  َ  َ ََهََالـــَ فَََـلـَ  َ زََبََــَ َ ََ دَََـــــَ 
َ

ََ ىَإَذَاَأَمََـــَ تَََــَ حَََ  ََ  ََ ََ هََكََـــَ تَََــَ نَََـــَ كَََــَََ  ََ انََحََـــــَ َ َ  َ َذََـــــــــــــــــــَ ئَََــَ نَـَََ يَََــَ  ََ
َ

ََ راَََصََــــــَ حََََ ََ وراَََفََـــــــَ بَََــــَ َ َ ََمََالـــَ عَََــــَ نَََــََ َ َ َ ََ رََالنََــََ اَبََــَ صَََـَ  ََ َ ََ دَََــــَ جَََــَ 
َ

ينقض                                                 ور الوحشي، عرضه أبو ذؤيب كأن ه كوكب منجرد منفرد     للث   ة              ليين الأسطوري     ذ                        واستمرارا  لنظرة اله  
                                                                  :                            (6َ)َ، فيقول لشدة بياضه

ََ نََوَحََــــَ مَََ  ََ ََ شََحََــــَ  َ ََ وَضََــَ  ََ رَاعَيَالصَيَدَمَبَتَقَلاََـََََ ىَيََــَ   َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ ََ  َ  َََ
َ

ََ هََكََـــــــَ َ أََنََــَ كََََ ََ وَكََـــَ َ ََ بََفََـــَ  َ ََ وََمََـــَ جَََـيَالـــَ  َ َ رََدََـــــــــــــــَ جَََــَ نَََــَ   ََ
َ

ََ يَرَبََــــــَ فَََ َََ رَبََيََــــــــَََ   َ ََ قََحََـــــَ لَََــــَ  َ ََ ورََمََــــــَ  َ  َ ََ دَامََـــَ َهاـــــَ عَََــََ 
َ

َََ نََبََــــــَ هَََـــَ َ أََنََـــَ كََََ َ رََبََـــَ حَََ"َيَــــَ بَََــَ نَََــَ جَََــَ  َ رََدََـــــــــــَ بَـََال"ََ َةََـــَ   ََ
َ

                                             راث الد يني الجاهلي، بينما ظهرت ملامح الت غير                           ور الوحشي ومكانته في الت                       مما يؤكد قدسي ة الث  
                                                                                                    في اعتقاد الش عراء الذين دخلوا في الإسلام، وتأثروا بالد ين الجديد، وتعاليمه التي لا تؤمن بالخرافات، أو 

 .                            الأساطير أو بقدسي ة الحيوانات

                                           
ورة الفنية في المنهج الأسطوريعماد علي الخطيب ، (  1)   . 034 -  032،  ص                                 الص 

 . 042، ص  الديوان؛ أبو ذؤيب الهذلي ،  0/  0 ، الديــــوان،  الهذليون(  2) 

: الفحل من الإبل ، تارز : ق هوى وسقط ، الفني: ،  كبا  041، ص س . م أبو ذؤيب الهذلي ،  ، 01/  0 س ،. ، م  الهذليون(  3) 
 .أعظم : ، أبرع ميت
: ، رباع سنهأسود الظهر: البقل ، جون السراة يأكل : ؛ مبتقل  23، ص  س. م                    أبو ذ ؤيب الهذلي ،  ؛ 023/  0 ،س. م ،  الهذليون(  4) 

 .كثير النهاق : الناب، غرد ألقى السن التي بين الثنية و

، الصوت الخفي: طائر معروف، نبأة  :؛ صرد 31 – 23، ص  س. م                       ؛  أبو ذ ؤيب الهذلي ،  022/  0 س ،. ، م  الهذليون(  5) 
      ريما  ك:                                نفح الجرح بالزبد فجاش به، حرا  :                   الد م ، خلفه الزبد:                  صدر الث ور، الورد: كلت وتعبت ، الكلكل: أغراها به، عرست : آسدها

 .الشجاع ذو النجدة:               عزيزا  ، النجد
من مكان صيد بالقرب : ؛ من وحش حوضى 23 – 28، ص س . م                      ؛ أبو ذ ؤيب الهذلي ،  028 – 024/  0 س ،. ، م  الهذليون(  6) 

 .يضاء ب: الأبيض، حور مدامعها : القطيع من البقر، اليلق : المنعزل المنزوي ، الربرب: من ماء لبني طهمان ، المنجرد 
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ميلة للمرأة المعشوقة، وقدمت في مشهد فقد اقترنت صورتها بالمرأة في رسم صورة ج ةأما الغزال
                                                                                         من الط بيعة الر ائعة، ولم تأت في صورة الموت إلا نادرا ، وفي ومضات خاطفة، مما يعزز الن ظرة 

                          الش مس من معاني الغزال في     ت                                        ي حيوان طوطمي عند الجاهليين، حتى ع د  ة إلى الغزال، فه         الأسطوري  
 .( 1)              معاجم الل غةبعض 

أسطورة تحريم صيد "                                                      ي شعر اله ذ ليين ما يشير إلى صيد الظ بي، استنادا  إلىلذا لم يرد ف 
موا صيده في                                                                                         الظ باء، فقد كان الظ بي حيوانا  مقدسا ، وكان العرب يعتقدون بأن ه ماشية الج ن، ولذلك حر  

دون معيل،  اخهترك فراا ت، وجعلهاقاب إلى مهاجمة الغزالة قضى عليه                      فالط مع الذي دفع الع  . ( 2) " الحرم
                                                                  بصيد الأرانب، فالغزال تحرسها قوة خفية، وكل  من يعر ض حياتها للخطر،                   ت هانئة  مطمئنة  بعد أن كان

                                                                           ] الطويـــل  [                                      :(  3)  فجزاؤه جزاء العقاب، يقول صخر الغي
ََ ـاتََـــَ خَََــَ فَََ ََ تََغََــــََ َ ََ ـزاَلَاَجَـــــــــــَ  َ َ ََ ـاَبَصَـــــَ مَََـََ اَثََـــَََ  ََ رَتََبَـهََـــــََََ   َََ  َ  ََ

َ

ََ ـدَىَسََـــــَ لََـَ ََ  َ ََ اتََعََـــــرََ مَََـــــَ َ  َ ََ ــــدََأَدَمَــــــَ نَََـــَ  َ  ََ  َ ََ ــاءََسََـــََََ َ َ ََ ارَبََــــــَََ  َ ََ
َ

َََـــمَــــَ فَََ  ََ ََ رَتََعَََََ َ  َ ََ لىَرَيََـــــَ   َََ ََ دََفََــــــَ َ ََ أَعََـــَ  َََ تََبََــــــَ نَََـــَ  َهاــَ ضَََـَ عَََـــَ 
َ

ََ رَتََعََــــــَ خَََـَ فََََ َ  َ ََ رَجََـــلىَالــــَ  ََ نَأَخََـــيــلــَ  ََ بََخََــــَ يَََــَََ  َ ََ بَََـــــََ اَئََــَ 
َ

ََ حََوَقََــــــَ يَََــصــَ تَََ  ََ َََ دََبََـــــَ  ََ انََالجََــــــَ  ََ َ  َ ََ احََكََـــــَ نَََـــَ َ  َ ََ هَََــــــــــَ َ أََنََـــَ
َ

َََ إَذَاَنَََ  ََ ََ تََفََــــَ ضَََـــَ هَََـــَ  َ ََ يَالجََــــَ  ََ ََ وََمََــــــــََ َ ََ راقََلاعَبََــــَ خَََــَ   َ َ َ  َ َََ
َ

ذات دلالة تحمل الحزن                            ه ذ ليين بالأسطورة، فصورتهاورة الحمامة في شعر الوارتبطت ص 
ومن ذلك  -منذ القدم "       هديلا  " ها فرخالحمامة التي فقدت التي تحكي قصة           الأسطوري ة والفقد، فالقصة 

س بها                                                              لا زالت راهنة في ذهن الش اعر اله ذ لي، فتراه يعزي نفسه، ويستأن -الحين لا يزال الحمام يبكيه 
                                                                                                                                                           ] رـــــــــــالواف [                                            :( 4) يقول صخر الغي                  كلما فقد عزيزا ، 

َََوَذَكَـــ  َ  َ َََ ــرنََــــــَ  َكَـــــــــايََعـــــََََ يَبََـــََ َ  َ ََ ـىَتََــلـــــَ ََََََََََ ََ ََََ ـدََــــــــــــيـــَ لَََـــَ َجَ
َ

ََ ـــــامََـَ مََــــَ حََََ ََ ةََمََــــــــََََََ َ ََ ـــرََجَــــاوَبََـــــــَ   َ َََََ  َ َ ََ ـــتََالحََــــــََََ  ََ َ  َ ََامَـاـــَ مَََـــَََ  َ ََ
َ

ََ ـــــرَََ تَََ ََ ــــعََمََـــــــَ جََـَََََ َ َ ََ قـــــاََعََــــَ طَََــــَ نَََــََََ َ َ َََ بـاَ،َوََـــَ جَََــــََََََ  ََ ََ أَوَفَـََ  َ ََ تَََــــــَ 
َ

ََ نَـــــــائََــــَ كََََ ََََََََ َ َََحَـــــةََأَتـَــــَ   ََ  َ َََ ـــتََنََـــَ َََََ  َ ََ وَحَـــــاََقََـــــــَََ َ َ َََََ َ َ َامَاــــــــــــــــيـــَ  ََ
َج

َ ََـــــادَيَسَـــــَ نَََـــَ تَََ ََ ََ ـاقََحََـــــَََََََ  َ  َ ََ ـرََوَظََــــََ  ََ ََ ـتََأدَعََـــــَ لَََـــََ   َ ََ  َ َوَــــــــَ
َ

ََ لَيَـــــــــدَاََلاَتََـــَ تََََ ََ َ َ  َ َََََََََ  َ ََيــــــــــنََبَـــهََاــــَ بَََــَ   َ َََ  ََ  َ ََ لكَََََََََََََ َلامـاـــــــــــــــــــــــــَ
َ

شعراء  على ة ترخي بظلالها                    لا زالت قناعات ديني  ، ة                                  وغير بعيد عن قصة الحمامة الأسطوري  
،             ه على البر          كي تدل   لتي بعثها سيدنا نوح الحمامة، ا                                       ه ذ يل بعد الإسلام، عندما آمنوا بقصة طوق

الذي لا يزال وق                  ، فدعا لها بالط               يجعل له جعلا  ن ، طلبت منه أا عادت وقد خضبت رجليها بالوحل    لم  ف
الموت  حديثه عنيطوق صدرها أسفل رقبتها، وهذا ما عرضه عبد الله بن أبي ثعلب الهذلي في سياق 

يمانه بنهاية الن اس إليه  . ( 5)                             وا 
والعيافة، فما جاء من جهة  جر     الز   عقيدةالأسطورة ومن المعتقدات الأخرى التي امتزجت فيها 

اطح، أما ما جاء                                                                                     اليمين سموه سانحا ، وما جاء من جهة اليسار سم وه بارحا ، وما يأتيهم مستقبلا  فهو الن  
                                           

 .غزل : ، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر (  1) 

ورة الفنية في المنهج الأسطوريعماد علي الخطيب ، (  2)   . 213، ص                                  الص 
 . 14/  2 ، ، الديــــوان الهذليون(  3) 
 .44/ 2 ن ،. ، م  الهذليون(  4) 

ليين          الس كري ، (  5)   . 31/  2،                      شرح اشعار اله ذ 
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البارح ما جاء من ميامنك إلى مياسرك فولاك مياسره،      أن  "  :من الخلف فهو القعيد، يروي أبو عبيدة
بالبارح،  يقول                     ءم بالس نيح، وغيرها                 وكانت ه ذ يل تتشا، ( 1)  "                                     والس انح ما جاء من مياسرك فولاك ميامنه

                                                                   ] لــــــــــــــــالطوي[                                                              :( 2)                    أبو ذ ؤيب اله ذ لي 
ََ زَجََ ََ رتََـــَ  ََ اَطََـــهـلََ ََرََالـــــَ يَََـــََ َ ََ إنََتََـفََ حَََــــيـــَ نَََـــــَ سَََــَ  َ  َ ََ صَبَََ  ََ

َجج

ََ وَاكََالـَــــــذيَتََــــــَ هََََ ََ َََََََ  ََََ  َ ََ ىَيَصَََ وَََــــــــــــَ هَََََ  َََ بَــكََاجتََــــَََ  ََ  َ ََ نابَََ ََ َهاََ َجَ
المصادفة،  ستند علىت            وهم  وخرافة  جر     الز       أن   لكن المرجح             معنى الز جر؛ واختلفت العرب في 

ه تشاءم بهذا الاتجاه نفسه، يقول أبو                                                          فمن زجر طيرا  وقضى لبانته تفاءل باتجاهها، ومن لم يقض حاجت
                                   ] اربــــــــــــــالمتق[                                                                  : ( 3)               ذ ؤيب اله ذ لي

َ َََََأرَبَـــــ  َ َََـتََلإربَـــتَــــــــــَ  ََ َََ  ََ َ َ  َ ََ ــهََــــــــــــَ ََ ـــلَََ طَََـــــََ اَنََـــــفَََ َـــــــــــــَ قَََــــَََ
َج

َــــتَََ  َ ََأَزجََََ ََََ ـــيَلََـَ  َـبََـــــــــَ حَََــَََ  َ ََ الإيابَََ ََ َ ََ السَنََََ  َ َــاــــــــــــــحــــيََ
َ
َج

طائر يخرج من القتيل الذي لم يؤخذ بثأره، يطالب بالثأر من  ، وهيالهامةوكذلك الاعتقاد ب 
                                                      القاتل، حتى ي قتـــــل قاتله فيسكن، يقول مالك اله ذ لي

                                                                                                            ] لــــــــــــــــــــــالطوي[                          :( 4)  
َكََيَمَشـــــــأتىَمال  َ  ََ َـــهَكمـــــــــنَمشىــيَإليـــــــــَ 

َ

ََََإلىَخَيســـَ َ  َ ََ َــــهَسَيـــــــََ  َ ََ ََ ـدََبَخَفـَـــــانَقاطَــبََــــــــــــــــََََ ََ َ ََ ََ َََََََ َ  َ  ََ  َََ
َج

َبََ َََ فَـــــزاَل َ َجَمـــــــــــاجَمََـــــــــــــــَ َََََََ  َمَنَكَم َدَورانَ ََ ذي  َ َََََََََََََ  َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ ََ َ  َ َ َ ََ
َج

َمَ َإذا َوهــــامَ َ ََ ََ  َ َصاخََـــــــــــــَََََََ َاللَيل َجَنَـــــهَ ََ ا ََ َ َ  ََََ َ  َ َََََ َ  َ َ ََ بَََــــــــــَ
َج

ائر هائم، الهامة تخرج من رأس القتيل على شكل ط            اعتقدت أن  فأر،          خذ بالث  تأ هذيل           ولم ا كانت 
                                                   فصياح الهامة وطلبها الس قيا لم يكن للذي مات مقتولا  "                                         وسواء مات الإنسان مقتولا  أو مات حتف أنفه 

ن ما كان أيضا  للذي مات ميت وحسب، أما  .( 5) "                                         طبيعية، ولا تستدعي ميتته صياحا  للأخذ بثأره    ة                                وا 
 .ولينه وعجزه  هعففينعى إليه ض أو رأسه،طائر يخرج من قبر الميت هو         الص دى ف

ه يرد جوعه ويؤثر غيره                                                                      وانسجاما  مع معتقد قديم لدى الجاهليين واله ذ ليين، يؤكد أبو خراش أن  
فر،           جاع والص             تعرف بالش   ،                     تعرضت له في بطنه حي ة، جل إذا طال جوعه     الر                           بطعامه، فالعرب تزعم أن  

 :( 6) ب في الجاهلية، فيقولة كانت تؤمن بها العر           ة وخرافي          تقليدي   ناعاتوهو بذلك يعزز ق
  ]ــلـــويـــالط     [                                                                              

ََ أَرَدََشََ َ  َ ََ اعََالبََــــــــَ جَََـــَ َ  ََ َ َ ََ نََقََـــــَ طَََــــَ َ ََ دََتََـــــــَ  َ ََ هَََــــــــــَ نَـََيــَ مَََـَ لَـَََ عَََــَ 
َج
َََ وَأَوثَََََجج  َ ََ رََغََــــــَ  َ ََ ريَمََـــــَ يَََـــَ  ََ ََ نََعََــــَ َ ََ كََبَالطََــــََ اَلََــــَ يَََــَ  ََ  ََ ََ مَََـــــــَ عَََـَ 

َ

غلبها على أساس أسطوري، لي بالحيوان قامت في أ   ذ           اعر اله       الش  علاقة            ، نجد أن  سبقمما   
لي العقائدي، كما جاء    ذ                                                    ليين ما يدلل بوضوح على رسوخ الحيوان في موروث اله     ذ                     فجاء في أشعار اله  

وقدسيته وقيمته لديهم، فالبعد  ،عابير التي تدل على عظمة الحيوان                         وصور مليئة بالألفاظ والت   ،بمعان
                                           

 . 018/ 3،  الأغـــــــــــــانيصفهاني، الأ(  ( 1
 .السانح وهو يريد طير الشؤم : ؛ طير الشمال  28، ص  الديــوان،                   ؛ أبو ذ ؤيب الهذلي 81/ 0،  الديــــوان، هذليونال(  ( 2
ته ، وكانت لي في كانت لي حاجة مع حاج:                ؛ أربت   لإربته  40، ص س . م ، لي                ؛ أبو ذ ؤيب الهذ044/ 0،  س. م ، هذليونال(  ( 3

 .الحاجة : ما يسنح له فيتشاءم به ؛ والإربة : صحبته حاجة ؛ السنيح 

يوم من أيام العرب، :                             زاو  ما بين عينيه، ذو دوران :                        الأسد بلغة ه ذ يل، قاطب :          ؛ السي د  343/ 0،                      شرح اشعار اله ذ ليين          الس كري ، (  ( 4

 صائح : جمع هامة ، صاخب : الهام 
 . 412، ص عر الجاهلي           وح في الش                دى ، صدى الر               الهامة والص  يك ،         ان الد  إحس(  5) 

أن العرب تزعم أن الرجل إذا طال جوعه تعرضت له في بطنه : ؛ شجاع البطن في لسان العرب  022/  2 ، س. ، م  الهذليون(  6) 
ف ر    .                            حية يسمونها الشجاع والص 
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رسب في أذهانها في العصرين تيل تعتقده، و    ذ                 على ما كانت ه      ا  واضح    ا  يني والأسطوري يمثل شاهد     الد  
 . الجاهلي والإسلامي

 

ََالبعدَالرَمــــــــزيََ.ب َ َََََََََ  َََ ََََََ:َ
 

لي بحكم التقارب في حياتهما، فكلاهما    ذ           اعر اله                                              لما كان الحيوان أقرب مكونات البيئة إلى الش  
ويتصارع للحصول على طعامه ويحرص على  ،عتدى عليه   ي  و ويعتني بصغاره، ويعتدي  ،يتزاوج ويتناسل

                                  لي وبات مقربا  منه حتى باتت موارد    ذ                                                             بقائه ويدافع عنه، الأمر الذي جعل الحيوان مقربا  من نفس اله  
                                                        عنصرا  صالحا  لحمل همومه، وخير معبر عن حياته بكل واقعية الحياة  مشتركة بينهما، وصار الحيوان 

 .وصدق
                                                                                   فلم يخلع الشعراء الهذليون على حيوانهم ما لايصدر عنه حقيقة، ولم ينسبوا إليه طباعا  لا 

موها بلونها                                                                                        تصدر عنه، بل تناولوا صورته التي اختزنوها بعد مشاهد كثيرة رأوها قديما ، فاسترجعوها وقد  
                                    ة، فتناولوا فعلا  وأحجموا عن آخر، أو            ة أو نفسي                 من حالة شعوري   كتها، حسبما كان يعيشونصوتها وحر و 

 .                                                             ذكروا جزء ا وتركوا آخر، ليعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم
عراء وصدقها                     الة على واقعية الش                                                         فوردت في أشعار الهذليين الكثير من الملامح والإشارات الد  

والمواضع وطبيعة أرضها ومواردها وأنواع نبتها، ومعاركها وأيامها وأسماء  عبر عرض أسماء الأماكن
ورة كما هي، دون إبداع وتمكن، أو                   ليون عند نقل الص     ذ                        رغم ذلك لم يتوقف اله  . ( 1)  القبائل وزعمائها

على  ظم المعتمد                                                                               إبراز لقدرتهم في تناول الحيوان في صورة جميلة ومؤثرة تجتمع فيها القدرة على الن  
ة                                  ليين بقدر ما كانت معانيها واقعي     ذ                            فصورة الحيوان في شعر اله  . ة المقنعة     مزي                            خيالهم المرهف ودلالاته الر  
ة كانت لها مدلولات رمزية محتجبة، ففي غمرة حرصهم على              ة والجغرافي                            مشتقة من بيئتهم الاجتماعي  

المشهد                 لالي، بمعنى أن            كثيف الد        والت   مز                     صورة الحيوان من الر   ة في ديوانهم لم تخل               ترسيخ الواقعي  
لى معان وحقائق كبرى تتوارى تحت معناه الظاهر دون أن عة كان يحتوي                         الموصوف بصورته الواقعي  

 .  تؤثر في واقعيته أو صدق تصويره
 

                                                                                        ولكثرة أيام الهذليين وغزواتها وجدوا في الإبل رمزا   جسدوا فيها مأساة الحرب والموت وهولها 
 ]  بسيـــــــــــطال[ :                                              ( 2) ا ، يقول صخر الغي وخطره

ََ أَبَـــــــــاَالمَــثـَــــلـَــمََمَــهَــــلَاَقَـبَــــــلََبَـــاهَــظَـــــــــــةََ َََََََََََ َ ََ َ ََََ ََ  َ ََََََ  َ  ََ َ  َ َََ  ََ ََ َ َ  ََََ َ َََََ َ ََ َ ََ َ ََََََََََ َ ََ
َ

ََ تـَـــأَتـــيَــــكََمَــنَــــيَضَــــرَوسََنَــــابَـهاَعَصَلَََ  َ  َ َََ  ََ َََََ ََ  َ َ  ََََ  ََ ََ َََ  ََ ََ َ َ  َ َََََ ََََ  َ َََ  َََ
َج

 
                                           

 . 211/  2،  لـــــــــــأشعار هذيإسماعيل النتشة ، : ينظر (  1) 

عضوض تعض حالبها ، وهي الناقة : أمر يبهظك ، وهي النازلة والغلبة ؛ ضروس : ، باهظة  223/  2، وان ـــــــــالديالهذليون ، (  2) 
 .، أي فهذا شر قديم نابه إذا أسن قديمة ، لأن البعير إنما يعصل: سيئة الخلق عند النتاج فتمنع حالبها وولدها إلا بعسر  ، نابها عصل 
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 ]  لمتقاربا[               :                                  ( 1) ويقول عبد الله بن أبي ثعلب 

َمَـــــالَـــــــــــــكََ َعَـــــــــلَــــى َجَــــــــــــودَا ََ وَعَـــــيَــــنَـــيَ ََََََََََََ  ََ َََََ  ََ َ َ َََ  ََ َََََََََ  َ َ  َََ ََََََََََََ  َ َ  َ َََ َ َََ  ََ َََََ َ  ََ
َ

َ َإَذَاَالــحَــــــــرَبََحَــــشَـــــتََتـَــشَـــبََالضَـــراَمَاَ  ََ َََ  َ ََ َ  َ َََ  َ َََ َ َ  َ َََََ َ َََ  ََ َ  َ  َ ََََََََ َ َََ ََ  ََ  ََ
َج

َبَـــــالــــــــدَمَــــــــــــــــا َحَـــــــوَالَــــــــبَــــــــهــــــــــاَ َََََََََََََََََوَدَرَتَ  َ  َ َََََََََ َََََ  َََ  َ َََََََََََ ََََََََ َ ََََََََ َ  ََ ََََََ  ََ َ  َ  َ  َ  ََ
َجج

َ َءََفَـــــاحَــتـَـــلَـــــــبََالحَــــــالَــــبَــــونََالسَـــمَـامَاَ ََ  َ َََ  َ ََ َ  َ َ َََ  ََ َََ  َََََََََ َ ََ َ  َ ََََََ  ََ َََ  ََ ََ  َ َََََ  ََ َ  ََ
َجج
َ

َََََََََََذعَـــــــــــــــــافََالبَــــــــــــــــــــــــــوَارَقََفـــــــــ  َ  َ  ََ ََََََََََََََََََََََََََ َ ََ َ  َ َََََََََََََََََ  ََ ََ ـــــــيَدَرةََََ  َ  َََ ََََََََ
َ

َ َمَــــــــــنََالحَــــــــرَبََيَـــحَــــلـَـــــبََمَــــوَتـاََزَؤَامَاَ  ََ  َ  ََ ََ  َ َََ  ََ َ  َ ََََََ َ َََ  ََ َََ  ََ  َ  َ ََََََََ َ ََ َ  َ َََََََََ  َََ
َ

إلى ضراوة المعارك ونتائجها الوخيمة، وما فيها من قتل وتقطيع ودماء وموت  اعر          فرمز الش  
ي تدر لحالبها أشبه الإبل الت                                                                  حاسم بالإبل التي تتأبى على حالبها فتعضه من جهة، ومن جهة أخرى فإن  

الإبل                       ، لكن بفارق واضح أن  شتعل وتضرم وتفضي إلى دماء كثيرةة بالمعركة التي ت     مزي                  في دلالالتها الر  
 .موم القاتلة                                بن بينما تحلب المعركة فتدر الس                 تحلب فتدر الل  

إلى كما رمزت الإبل المتمثلة بالفحل في سياق صورة البرق والمطر الهاطل المبشر بالخير، 
لي بما فيها من    ذ                                          قاح والخصب، فنجد قيمة الفحل في نفس اله                                    الخصوبة، ففحل الإبل يزرع بذور الل  

قائم جانس       فالت  . الذي يبشر بمقدم الخير على الأحياء       الر عدالبرق و نمو الحياة لا تقل عن أهمية انبعاث و 
 ،( 2) لي   ذ                                     فحــل الذي يشكــل قوام الحياة لله  وبين ال ،                                        الذي يبشر بالخير، باعثـا  الحياة في الأرض بين البرق

لقاحها وولادتها تشبه إخصاب الس حب، وما يرافقها من برق ورعد وولادة المطر، "                                                                                              فإخصاب الإبــــــــل وا 
 : (4َ)َيقول أبو ذؤيب  ، ( 3) "                                                                                  وهذا الت شبيه له دلالة رمزي ة على فكرة الإخصــــــــــــــــــاب والإلقاح وولادة المطر

َ]  بسيــــــطال[                                                                           
َأَرَقـَــبَــــــــــــــــه َالـلـَـيَــــلَ َأَبَــيَـــــتَ َأَمَــــنَـــــــكَبَـــــرَقَ َََََََََََََََ  ََ َََ َ  َ ََ  َ َََ  ََ ََ َََََ  َ َََََ َ ََ َ ََ  َ  َ َََََ ََ َ ََََََ  ََ َََ  ََ  ََ

َ

َكَـــأَنَــــهَفَــــيَعَــــــراضَََ  َ ََ ََََََ  َ ََ َََ  ََ ََ َََ  ََ َ َََ َ َََََََََ الـــشَــــــامََ"َ  ََ مَـصَـ"ََََََ ََ بـــاحََََ  ََََََ
َ

َيَــجَـــــــشََرَعَـــــــــدَاََكَــــهَـــــــدَرََالــفَـــحَـــــلََتـَتَــبـعَـه  ََ ََ ََ َ  ََ َ  َ َََََ َ َََ َ َََ ََ  َ  َ ََََََ  ََ َََ  ََ َ َ  َ َََََََََ  َ  ََ  َ ََََََ  ََ ََ ََ
َ

ََ أَدَمََتـَــعـــطَــــفََحَــــــوَلََالـفَــحَـــلََضَـــحَــضَــاحَََ ََ  ََ ََ  َ َََ  َ َ  َ َََ  َ ََ َ ََََ  َ  َ ََََََ  َ َ  َ َََ  ََ َََََََ َ َ  َ  َ  ََ
َ

ََ فَهـــَــــنََصَــعَــــــرََإَلـــىَهَـــــدَرََالفَــنَـــيـقََوَلَـــــــــــمََ َََََََََََ َ  ََ  َ ََ َََ  َ ََ َ ََ َ  َ  َ َََََ َ ََ َََ  َََ  َََََََ  َ ََ َ َ  َ َََََ َََ  ََ
َ

ََ يَـــحَــــفَــــزََولَـــــمَيَـــسَـــلَــهَعَـــنَـــهَــــنََإَلــقـــــاحَََ َََََََ َََ  ََ  َ َََ  ََ َََ  َ َََ  َ ََ ََ ََََ  َ َََ ََََََََ ََ َ  َ َََ  ََ َََ  ََ َََ  ََ
َ

َكَــــــــــــدَرََ َفَــــاعَـــــمَ َبَـــالــطَـــيَــــــرَمَـــنَـــــــهَ ََ فَــمـــــرَ  َ ََََََََََََ  َ َ  َ َََََ َ َََََ َ َ  َ ََََََ  ََ َََ  َ ََ ََََََ  َ َََ َ َََ ََََ ََ  َََََََ ََ ََ
َ

ََ فَـــــيَــــــهَالـــظَـــبَــــــاءََوفــيـــــهَالعَـصَــمََأَجَـنــاحَََ ََََ  ََ  ََ  َ ََ َ  ََ ََ ََ ََََََ َََ َ َ َ َََََََ َ َََ َ َََََ ََ ََََََ  َ َََََ ََ
َ

المرأة : لاثة منذ العهد الفردوسي، وهي                                          ة أيضا  إلى الخصب عندما تتجسد الأركان الث              وترمز الحي  
                         ، يقول الم ت ن خ ل الهذلي( 5) ة والماء       والحي  

                                                                                             ] سريــــــــــــــــــعال[                       :                 ( 6) 
َالـ َنَـــــــــــــاشَـــــئَ َأوَ َالطَــــــــرَةَ َذَي ََََكَـــــالَأيَـــــمَ  َ َََََ  َ ََََََََََََََ  ََ  َ ََ  َ  َ ََََََََ َ ََ َ َ  ََ  ََََََ َ َ َََََ  َََ

َ

َالـمَـــغَـــيَلَََ َالــحَــــفَـــــــــــإ َتـَــحَــــــــتَ ََ ـــــبَـــــــــرَدَيَ  َ َََ  َ َََ  َ ََََ َََََََََََ  ََ َََ  ََ َََ ََ  َ ََََََََ  َ َََ َ َ  َ  َ  َ َََََََََ  َ ََََََ
َ

                                           
شبهها بالنار من حش النار أي أطعمها الحطب، الضرام اليابس من : ، الحرب حشت  224/  2،  ذليين               شرح أشعار اله  كري ،      الس  (  1) 

 .قاتل : السيوف ، زؤاما : السم ، البوارق : الحطب السريع الاشتعال ، ذعاف 

 . 021، ص الهذليين الصورة الفنية في شعر عاطف محمد كنعان ، (  2) 

 . 38، ص المطر في الشعر الجاهليأنور أبو سويلم ، (  3) 

              يستخرج رعدا ، :                               الإبل بيضاء اللون ، يجيش رعدا  : نواحي الشام ، الأدم : ؛ عراض الشام  33/  0، الديــــــوان الهذليون ،  (  4) 
الوعل : سيل ملأ كل شيء ، العصم : لم تذهب غلمته ، فاعم : ، لم يحفز يعني الإبل: ، صعر ( الإبل القليلة ) الماء الرقيق : الضحضاح

 . والظباء، وكل ما في ذراعيه بياض وسائره أسود أو أحمر 
 . 084، ص  الحية في الشعر الجاهليمحمود صبري عبد الله، (  5) 

البردي الأخضر ما : صغاره، الحفإ : بها، ناشئ البرديالأيم الحية التي لها مثل الخوصتين في جن،  1 – 3/  2 ، س. م ،  الهذليون(  6) 

 .الماء الذي يجري بين ظهري الشجر: دام في منبته، الغيل 
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ورق البردي الأخضر، الذي يغطي الماء الذي يجري بين ة أو صغارها المختبئة تحت                فامرأته كالحي  
بات الأخضر                          جـــــــــود الماء والن  الأشجــــــــــــــــار، فهي صــــــــــــورة تعكـــــــس انبعــــــــــــــاث الحيـــــــــــــــــــاة واستمـــــــرارها بو 

 .المتصل بالمرأة
رمزية في  –مرة أخرى  –كبات التي توالت عليه وجد           ائب والن                                ولكثرة ما حل باله ذ لي من المص

لها، الإبل، فبحلول القحــــــــــــــــــــــــط والجدب كانت الإبل لا تجـــــــــــــــــــد ما تأكله، فهي ملقاة لا تتحرك لشدة هزا
َ]  بسيــــــطال[                      :                                        (1َ)َيقول أبو ذؤيب 

َلَها َبَالــعَــــشَـــــيَ َراَحَـــــتَ َالشَـــــــوَلَ َإَذَا ََثـَــــمَ  ََ  َ َََََ  َ َََ  ََ َََ  َََ  َ َََََ َ  َََ  َ  َ ََََََ  ََ ََ َ  ََ  ََ  َ َََََ ََ
َ

َمَــطَــــالـيـــــــــــــحَََ َرَذَيَـــــــاتَ ََ خَـــلَـــــفََالـبَــيَـــوتَ ََََََََََََََ َََََََ َ ََ َ َ  َ ََََََََ َ  َ  ََ  َ َ َََ َ ََ َ ََََ  َ َََََ َ َََ  ََ
َ

ََ وَاعَـــــصَـــوَصَــبَــتََبَـكَـــراََمَــــنََحَــــرَجَـــفََوَلََ  ََ  َ َََ  َ  َ َََ  ََ َ  َ َََ  ََ َ ََ َََ  َ  َََ  َ ََ َ ََ َ  َ َََ  َ َََََ َ َـــــهاََ 
َ

َمَــــــراَزَيـــــــــــــــحَََ َرَذَيَـــــــــاتَ َالــدَيَــــــارَ ََ وَسَـــــــطَ ََََََََََََََََ َ  ََ ََََََ  َ َ  َ ََََََََََ َ  َ  ََ  َ َََََََ َ  َ َََ ََ  َ ََََََ  ََ  ََ
َ

د  الر عي، وكانت الإبل نائخة وقد بدا عليها الهزال والض   وباتت متروكة لا  ،عف                                                                            فإذا حل القحط لم ي ج 
                          ل بعضها لتحتمي من الر ياح تستطيع الحركة، فما أمست عليه من الجوع أصبحت عليه، فاجتمعت حو 

ديدة وقت الإبكار، فجاءت صورة الإبل الهزيلة المستلقية المتجمعة حول بعضها رامزة إلى حالة      الش  
 .   الجدب التي حلت بالقبيلة
ممدوحيهم أو أنفسهم لم يذكروا ذلك صراحة، بل جاعة شليون أن يرمزوا إلى    ذ                   وعندما أراد اله  

قدام وقدرة على التحدي     ا  ياتها رموز مل في طحأطلقوا إشارات ت                                                       دالة على ما امتلكوه من شجاعة وا 
 ]  الكامــــــــــل[           :                                 ( 2) ومواجهة المخاطر، يقول أبو كبير

َوَاََذَاَرَمَــــيــــــتََبَـــــــهَالفَــــجَــــــاجََرأََيَــــتـَـــــــــــــــه َََََََََََََََ  ََ َََ  ََ  َ ََ  َ َََََََ َ َََ  ََ ََ ََ ََََََ  َََ  َ ََََََََََ  ََ  ََ  ََ   َ  ََ
َ

ََ يَــــنَـــــضَــــــوَمَــخَــــارَمَـــهــــاَهَــــــوىََالأجَـــــدَلَََ  َ َََََ  َ َ ََ  َ َ ََََََ َ َََََََ َََ  َ  َ َََََ  َ ََ َ ََ ََََََ  َ َََََ َ َََ  َََ
َج

، عبة                                  تجاوز الأماكن المخيفة والفجاج الص   على                                    باهي يستعرض أبو كبير قدرة اله ذليين              ففي معرض الت  
ولا يخاف  ،قر الذي يسكن الجبال العالية         كما الص  والوصول إلى أماكن يعجز غيرهم عن الوصول إليها؛ 

 . اس                               روب المخيفة التي لا يسلكها الن            سلوك الد  
ئب عن الماء حتى يصدر             ه يزجر الذ                     باع العطشى، بل إن                            ل فيرد ماء لا ترده إلا الس     خ     ن     ت           أما الم  

ة واضحة على إقدامه في ورود هذا المورد، ووصوله إليـــــــــــه في وقت يعجز غيـــــــــره                    عنه، وفي ذلك رمزي  
 : (3َ)َل   خ     ن     ت                                  اء، حتى يشرب ويرتوي، فيقول الم  ــــئب مـــــن ورود الم        ـع الذ  ، وشجاعتـــه وهو يمنـذلك عن

َ] وافــــــــــرال [                                                                          
ََ قَـــــــــلـــيـــــــــــــــــــــلََوَرَدَهََإلاَسَـ ََ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ ََََََََََََََََََََََــــبَــــــــــــاعَـــــــــــــــــــــاَ َََََََََََََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََ َ َََََ

َ

ََ يَــخَـــــطَــــــنََالمَــــشـــــــيََكَـــالـــنَــبَــــــلَالــمَـــراطَََ ََ َََ  َ َََ ََ َ ََََََ  َ ََ َ َََََ َََ  َ َ  َ ََََََََ َََ  ََ ََ َ  َ ََََََ  َ َََََ َ ََ ََ
َ

َعَـــنَـــــــــــــــي َالـسَــــــرَحـــــــانَ َأَنَــــهَــــنَـــــهَ َفَــــبَـــــتَ َََََََََََََََ َ َََ  َ َ  َ َََََََََ  َ ََََََ  َ ََََ  َ َََََ َ َََ  ََ َََ  ََ ََ  َ َََََ َ َََ  َََ
َ

َََكــــــــلانــــــــاَوَارَدََحَـــَ  َ َ  َ  َ  َََََََََََََ َ َــــــــــــــراَنََسَــــــــــــــاطَـــــــــيَََََََََ َََََََََ  َ ََََََََََََََ  ََ َ  َ  ََ َََََََََََََََ
َ

                                           
: سكنت واستراحت ، رذيات: ، راحت  الناقة الحامل التي لم تنتج: ؛ الشول  024 – 022/  0،  شرح أشعار الهذليينكري ،      الس  (  1) 

من الريح الشديدة ، :                             باكرا  حين الغدوة ، من حرجف :                اجتمعت ، بكرا  : أن تتحرك، أعصوصبت لا تستطيع : إبل ملقاة ، مطاليح 
  .إبل لا تستطيع الحراك : استلقيت أو أرذيت من الهزال ، مرازيح : رذيات

: أنوف الجبال، الأجدل: يقطع ويحوز، المخارم : والواحد فج ، ينضو  الطرق ،: ،الفجاج  223/  2،  الديــــــوانالهذليون ، (  2) 
 .الصقر 

                                                التي تمرط ريشها ، يقول كأنهن يند سن بأيديهن إذا : ضرب من المشي ، المراط : ؛ الوخط  24 – 21/  2،  ن. م الهذليون ، (  3) 
ما اجتمع في  :ذو سطوة إذا حمل على الاخر ؛ جمه : الذئب ، ساطي : أزجر ، السرحان : مشين كما يمد الخياط بإبرته إذا خاط؛ أنهنه

 ..             متأبط سيفا  : معظم الماء، أباطي : المورد من ماء، والجمة 
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َفــــيـــــــــــــــه َالحَــــيَـــــــــاتَ َمَـــــــزاَحَــــــــفَ َكَــــــــأَنَ َََََََََََََََََََََ َ  َ ََََََََََ َ َََ  ََ ََ َ  َ ََََََََ َ  ََ ََََََ  ََ َ  َ  َ ََََََََ ََ
َج

ََ قـَـــبَـــيَــــــــلََالصَـــبَــــــــــــحََآثـــــــــارََالسَــــيــــــــاطَََ ََََََََََ َََ  ََ ََ َ  ََََََََََََ ََ  َ ََََََََََََ  َ َََ  َ ََ َ  َ ََََََََ َ َََ  َ َََ  َََ
َج

ََ شَــــــــرَبَــــــــتََ ََََََََ َ  َ َبَــــجَـــــمَــــــــــهَوصَــــــــــــدرتََعَـــنَــــهََ ََََََََ َََ  ََ َََ  َ َ  َ َ َََََََََََََ  َ َ ََ َََََََََ  ََ َََََ َ َََ  َََ
َوَأَبــيـــــــضََصَـــــــــــــارمََذَكَـــــــــــرََإَبــــــــاطَـــــــــيَََج َََََََََ  َ ََََََََََ  ََ  َ َََََََََََ َ  َ َ  ََ ََََََََََََََ  َ َ  َ ََََََََ َََ  َ  ََ

ََج
ة على بعد المورد عن تجمع                    باع فيه دلالة رمزي                                        اعر من المورد الذي لا تشرب منه إلا الس            فشرب الش  

اعر            يشارك الش   –على افتراسه  –ئب                          رب منه، فكيف لو كان الذ                               لمخاطرة في الوصول إليه والش  اس، وا     الن  
رب وهو المتحفز لافتراسه، فيشرب                   ئب ويمنعه من الش                        اعر المقدام بزجر الذ                     رب ؟، بل يقوم الش           زمن الش  

 –الطائية  –يدة المتنخل وقد أشاد الأصمعي بقص.                                                أغلب الماء في المورد ولا يبقي له من الماء شيئا  
هذا بيت " ، وقيل عن البيت الثالث (  1) ... " ولم تقل كلمة على الطاء أجود من قصيدته : " فقال

                                            اعر البيت بأداة تشبيه حرصا  منه على بيان ما                 ، إذ استهل الش  ( 2) " القصيدة، ما أحسن ما وصف 
مـــــن ما بين                                              لق لدى المشاهد، في وقــــــت يكــــــون الز  ات من قلق وريبة، وما تثيره من انفعال وق            تتركه الحي  

 .  ( 3) مال                                          ة التي تتركها بآثـار الحي ــــات على الر                                  ــار فتتشـــــابه الآثار النفسي  هـ             يــــل والن       الل  
ظل عام تلجأ إلى الاحتماء ب                             حراء وشدتها، جعل المها والن       الص                    ليح بن الحكم حر                  وعندما تناول م  

والقيظ، وزاد على ذلك عندما عرض صورة الجنادب التي تشوى وتنضج لشدة الحر،                جر لشدة الحر       الش  
 ]  ـطويـــــــــلال[                          :                                             ( 4) فيقول 

ََإَذَاَأَوَقَـــــــدَتََنَيَـــــــراَنَهــــــاَالبَـــيـ َََ  َ ََ َََََََََ  َ  ََ ََََََ  ََ  ََ  َ  َ ََََََ  ََ  َ  ََ  ََ َــــــدََوَاشَــــتـَــوَىَ   َ َََ َ َََ  ََ  َََ َ َََََََ
َ

َجَنَـــــــادَبَـــــهََيَـــــــوَمََمَـــــــنََالصَيَـفََمَنَضَـــــــجَََ  َ َََََََ َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ ََ َ  َ ََََََ  ََ َ  َ  َ ََََََ  َََ َ َََََ َ  َََََََََ  َ  ََ
َج

يف، وفي ذلك صورة                                       فحة بشوي الجنادب ونضوجها في أيام الص                   حراء وريحها اللا                        فرمز إلى شدة قيظ الص  
 .ة     ربي  واضحة لشدة ارتفاع درجة الحرارة في صحراء الجزيرة الع

ة                                                        ون في الحيوانات، كانت الألوان تحمل في طياتها دلالات رمزي         ة الل                    وبالحديث عن رمزي  
لون الإبل الأسود على قوتها وهي التي تجتاز المسافات لا تبالي بالأهوال، بل أضفت              واضحة، فدل  

 ] َمتقاربال[:  ( 5) اعر الأمن والطمأنينة وبددت خوفه وفزعه، يقول أمية بن أبي عائذ          على الش  
َأَفــــــــانـــيََــنَـــــــــــــهَ َكَـــــــــــــــــــــأَنَ ََوَلَـــــــيَــــــــــــــــــــلَ ََََََََََََ  ََ ََ َ ََََ ََََََََََ  ََ  َ  َ َََََََََََََََََََََ  َ َ  َ ََََََََََََََََََََ َ ََََََ  ََ  ََ

َ

َصَــــــــــــراصَـــــــــــرََجَلَـلَـــــــــنََدَهَـــــمََالمَظـــــــالَيَ  ََََََََََ  َ ََ َ  َ َََََ َ  َ َ  َ َََََََََ  َ  ََ  َ َ  ََََََََََََ  َ ََ ََََََََََََ  ََ
َ

 . خاصة                                   اهتماما  وعناية يجعلها تنال رمزي ةليين    ذ          من اله  ة، وتلقى                               وداء قليلة في الجزيرة العربي             فالإبل الس  
            ون دالا  على              دود جاء الل                            اعر من ناقته البيضاء الص                                     وفي صورة أخرى للإبل، عندما لاقى الش  

مان، فيقول                              لت على تغير الحال وتقلب الز                                                       الانحراف عن المسار عندما عرضها بيضاء في ليل مظلم، فد  
َ] ‌طويـــلال[                                                              :  (6َ)َصخر الغي 

َصَـــــدَودََالقَــــــلاصََالَأدَمََفَيَلَيَــــلَــــةََالــدَجَــــــى ََََََ  َ  َ َََ ََ  َ َََ  ََ َََ  ََ  َََ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ ََََََ  َ ََ َ  ََ  َ َََََ ََ
َ

ََ عَــــــنََالخَـــــطََلَمََيَسَـــــرَبََلَكََالخَـــــــــــطََسَارَبَََ  َ  ََ َ َ َََََََََََ َ ََ َ  َ  ََ  َ  َ َََََ َ  ََ  َ  ََ  َ َََََ َ ََ َ  َ ََََََ  ََ
َ

                                           
 . 342،  الشعر والشعراءابن قتيبة ، (  1) 

 . 21/  2،  الديـــــوانالهذليون ، (  2) 

 . 040، ص  الحية في الشعر الجاهليمحمود صبري عبد الله ، (  3) 

 .يطبخ وينضج في اليوم الصيفي : الفلوات ، منضج : ، البيد  0144 / 4،  شرح أشعار الهذليينكري ،      الس  (  4) 

أي فوقهن أخبية : شام، دهم المولدات النبطيات وهن إبل من ال: نواحيه ، صراصر : ؛ أفانينه  022/  2،  س. م الهذليون ، (  5) 
 .سوداء

 .الدرب والطريق : يرعى ، الخط : ب البيضاء ، يسر: ؛ الأدم  334/  2،  شرح أشعار الهذليينكري ،      الس  (  6) 
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ما يرمز إلى انحرافها         جى، إن                                            تحول القلاص البيضاء عن مرعاها في ليلة الد                           وعندما يرسم الش اعر صورة  
ما يعني فقدان صاحبها وتحوله إلى متاهة ضياع بقية                           حيح الموصل إلى الهدف، إن           ريق الص          عن الط  

 . جى                                   لونها الأبيض يدل عليها في ليلة الد                                  الإبل ما دامت تتبعها، خاصة وأن  
رف والأبهة عندما لم يرض أمية بن أبي عائذ لأم نافع إلا أن         لى الش  ع ون الأبيض     الل        ودل  

 ]  طويــــــــلال[    :   ( 1) ؤدد، فيقول                     ه يدل على العز والس                                      تمتطي الفحل الأبيض لجدارتها به، ولأن  
ََ وَلَكــــــــــنََعَــــــلىَقَـــــــرَمََهَـــجــــــانََمَـــشَـــــــرَفََ  َ ََََََ  ََ َََ  َ َ  َ ََََََََ َََ  َ َ  َ  َ ََََََ  ََ ََ َََََََ َ َ  َ َََََََََََ  َ  ََ

َ

ََ بَـــلَََ َََ ََ ـــــؤَمـــتََـــــهَأَوَذَاتََنَــيــــرَيَــــــنََعَـــيَـــطَــلَََ  ََ َ َََ  َ َََ  َ َ  َ ََََََ  َ  َ َََََ ََ ََ  َ  ََ ََ  َََ َََََ َ ََََ  َ ََََََ
َ

، زيادة في كوب وخصص للفحولة                                                          فارتضى أمية لأم نافع أن تمتطي الفحل الأبيض الذي ترك عن الر  
كرمها، وبيانا  لمنزلتها لديه وهي المحبوبة والمقربة  .                                                            شرفها وا 

ر البشرية عبر توظيف عضو من أعضاء جسم الحيوان، ليون إلى القيم والمعايي   ذ               كما رمز اله  
ــيـــــس                   ور الوحشي أو الت                ليون قرن الث     ذ                                لالة وقوة المعنى، فاستخدم اله                            مز يحمل في طياته دقة الد            فكان الر  
 :(2َ)َيـا أعـداءه وينتصــر لنفســـــه إذا ما لحقه ضيم أو عدوان، يقول  صخر الغـــوة يــدفع بهكـــــــأداة قـ

َ] ‌منسرحال[                                                                       
ََتـَـــيَـــــــــــــــــسََتـَـــيـــــــــــــــوسََإَذاَيَــــــنــــــــاطَـــحَــها ََ َ َََ  َ ََََََََََ ََََََ ََََ  ََ  َ َ َََََََََََََََََََ  ََ َ  َ َََََََََََََََََ َ َََ  َََ

َ

َنَــَ َأَرَومَــــــــــــــه َقَـــــــــــــــرَنا ََ ََيَـــــــألَــــــــــمَ َ ََََََََََََََ َ َ  َ ََ ََ  َ َََََََََََََََ َ َ  َ َََََََََ  ََ ََََََََ ََ ــقَـــــــــــــــــدَََ  َََََََََََََََََ َ َََ
َ

فاع عن                                                                يس المتآكل المليء بالثقوب إلى ضعف المهجو وهزاله فلا يستطيع الد                اعر بقرن الت            فرمز الش  
رجاع ما سلب من إبل الر                                 فكما جاء القرن دالا  على القوة . جل المستجير به                                                 نفسه في إحقاق الحقوق، وا 

                          ليون رمزا  دالا  على القوة    ذ             اتخذه اله  عن حقوق المستضعفين، ففاع                             ة في قوة المنطق والحق والد           المعنوي  
 ]  لكامـــــــــــــــلا [                                         :             ( 3) ة، يقول أبو كبير         المادي  

َوَمَـــــعـــــــــــيَلَـــبَـــــــــوسََللــبَـــئـــيـــــــسََكَــــــأَنَـــه َََ َ َ ََََََ  َ َ  َ ََََََََ َََََََ َ َََ ََ  َ َ َََََََََ َ َََ َََ ََََََََََََ َََََ َ  ََ
َ

َرَوَقََبَـــجَــــبَــــهـــــــةََذيَنَـــعــــــــــــاجَمَـــجَـــفَــــلَََ  َ َََ  ََ َََ  َ َََ  َ ََ ََََََََََََََ َََ  َََ ََ  َ ََََََََ َََ  ََ َََ  ََ َََ  ََ  َ  َ  ََ
َ

صر إذا لم                               جاعة وحدها لا تكفي لتحقيق الن                        ور الوحشي قوة ، فالش              ة تزيد الث              أداة قتالي  ( وق      الر  ) فالقرن 
 . ور            ة بقرن الث                        اعر إلى القوة المادي                دة، فرمز الش                                     ة قوية يركن إليها المقاتل وقت الش                     تقترن بأداة قتالي  

اهر رغم                          واب، ويبتعد عن الحق الظ                            لي أن يصف من يحيد عن الص     ذ           اعر اله                   وعندما أراد الش   
أبو اطع، يقول         مس الس                    ؤية رغم شعاع الش                              اة الجهراء التي لا تحسن الر                       امغة، رمز إليه بالش               الحقائق الد  

                العيال اله ذ لي 
 ]  لكامــــــــــــلا[                                                           :      ( 4) 

ََ جَــــهَــــــراَءََلاَتـَـــــأَلــــــــــوَإذاَهــــــيَأظَــــهَــــــرَتََ  َ ََََََ  َ َََ  ََ ََ َ َََََََ َََ ََ َ َََََََََََ َ ََََََ َ ََ َ َ  ََ ََََََ  َ َََ  َََ
َ

َوَمَـــــاَمَــــــنََعَـــــيَــــلَــــةََتـَـغَــنـــَيـــــنيَ َبَـــــصَــــــراََ َََََََ  ََََ ََ َ ََ َ َ  َ َََ  ََ َََ  ََ َََََ َ َ  َ ََََََ  َ َ َََََ  ََ  ََ َ َ ََََََ  َ َََََ ََ
َ

                                           
لة: ؛ القرم  033 – 034/  2، الديــــــــوان الهذليون ، (  1)  أبيض قد : ، هجان                                                   الفحل الذي يترك من الركوب والعمل وي ود ع للف ح 

 .طويلة العنق: العنق، عيطل                  كثيفة الش عر على : نيرين  الجهاز والأغطية على ظهر الدابة ، ذات: مهيأ ، اللؤمة : قارف الكرم مشرف 

فسآخذ : ، فبالفداءإن أسرته: إن أمتسكه متآكل وضعيف،: ، نقد اصل القرن في الرأس: الأروم ؛  42 – 40/  2،  ن. م الهذليون ، (  2) 
 .دية  وإن يقتل فالإبل التي سلبها دية له على ما فعل : ، قود الفداء

 .                   يعني ثورا  وحشيا  : قرن ، ذي نعاج : الشجاع ، روق : الرمح ، البئيس : س ، اللبو 32/  2،  ن. م الهذليون ، (  3) 

 .  تعينني: الفقر والحاجة ، تغنيني : لا تقدر ، العيلة : لا تبصر في الهاجرة ، لا تألو : ؛ الهجراء  244/  2،  ن. م الهذليون ، (  4) 
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                            ؤيا لشدة أشعة الش مس في وسط                                             ها جهراء تحيد عن مبدأ الص واب، ولا تحسن الر                   ير في الش اة لأن  فلا خ
                                                                                                    الن هار، فكأن ها ترى الحقيقة عيانا  ثم تحيد عنها، وهذا مما يعاب على الإنسان الذي يرى الص واب ثم تراه 

 .يخالفه ويسير خلافه
الهادف إلى استجلاء نفس المبدع ورؤيته إلى الكون مزي                                   وختاما ، فإن الجمع بين البعد الر  

ورة وصدورها عن الواقع؛ هو                                                                 والوجود، وبين البعد الواقعي في صورة الحيوان الذي يؤمن بصدق الص  
حليق في أجواء                                                صوص وبيان عمقها، ويتيح للقارئ آفاقا  رحبة للت                    اعر في إثراء الن                     خير نهج يسلكه الش  

شاراتها، فالبعد الر  و  ،عرية         صوص الش       الن   فائن في صورة               مزي يثير الد                                                    صور الحيوان لاصطياد رموزها وا 
اعر                       وانسجامها مع نفس الش   ،ثم يضعها في سياق واضح يبرز التحام موضوعات القصيدة ،الحيوان

 .ة                      ئيسة ودوافعه الحقيقي               ومشاغله الر  
َ

ََ دَالنََـــــــالبع.َتَ ََ َ:يَــــفسََ
 

، بما تحمله من ة     فسي          ة والن     ي  اعر الوجدان                  عبير عن حالة الش              ته على الت  عر في قدر                تبرز قيمة الش  
، والأمل والألم، إلى غير ذلك من والفرح والحزن ر،                   شاؤم، والخير والش             فاؤل والت               الة على الت  تناقضات د

براز وجدانياتهم، والت                                                 ، وأدت الحيوانات دورا  مهما  في عرض هواجس الش  فالمشاعر والعواط  عبير                                عراء، وا 
 .خفيف من آلامهم      والت   ،عن مشاعرهم
وتعدد مناقبه لم تجد  ،ة وهي ترثي أخاها                                           مشاعر الحزن والألم التي اكتنفت جنوب الهذلي       إن  

فها هي                                ه بالر جولة والش جاعة والإقدام،تصفراثية له، فو ورة التي رسمتها                 عبير عنها بالص               أفضل من الت  
                                                                    ]ط ــــــالبسي     [                           :(1َ)َل راثية أخاهاآمنة مطمئنة، فتقو إليه تسير  سور    لن  ا

ََ ََ ورََإَلََـــَ سَََــــَ نَـََيَالــَ شَََـــــَ مَََــَ تَََ َهَوَهـــــَ يَََــََ  ََ يَلاهََـــــَََ  َ ََ َةََــــــَ يَََــََ
َ

ََ يََالعََــَ شَََــَ مََََ ََ َ ََ ذَارَىَعََـــَ  ََ  َ ََ نََالجََـــهـــَ يَََــَ لَََــََ  ََ َ ََ بَََـــــــــــــَ يَََــَََ لابََـــَ 
َ

من جهة،  صفاتهمزوجة بالاعتداد بالمرثي و فجاءت الصورة معبرة عن حالة الحزن والأسى الم
، أن وفر لها المرثي طعامها المتمثل في جثث قتلاه                                              حالة الن سور التي شعرت بالر احة والس كينة بعد و 

ي ى بساطتها مشاعر الحب والوفاء التورة عل          بينت الص  كما  س ذلك على سلوكها وبرز في مشيتها،فانعك
 .تكنها الأخت لأخيها المغدور

ة المناسبة ليعبروا من ور        ، الص  الحمام الذي يبكي فرخهعراء في صورة                     في حين وجد بعض الش  
                         ويخفف من مصابهم، فالكل   ،عنهمي                        يجدون في قصتها ما يسر  بنائهم، ففقدهم لأحبائهم وأ خلالها عن

                                                         ] ـــرــــــــــــالواف[                                  :( 2) صخر الغي  ، يقوللا يعود من يموتو ميت، 
ََ وَمََ ََ ـــاَإنََصَـــــَ  َ  َ ََ َََ ــوتََنََــــََََ  َ َ َََ ـــةََبََــــَ حََـــــََ اَئََـــــََ  َ ََ ـــــلََــــــــَ يَََــــَ لَََــــَََ ََََََ

َ

ََ ـلََلاَتََــَ لََــــَ بَـََســـــَ بََََ ََ َ  َ ََ نَـــــامََمَـــــعََالهََـَ ََ َ َ َََََ َ َ  َ َََََ َََجَــــــــــََ  َََ ــودََــــــــــــَ  َََ
َ

                                           
 .021/  4 ، الديوان،  الهذليون(  1) 

  .فرخها  : تواجهنا ، بواحدها : اسم موضع ، تجهنا : ؛ سبلل 48/  2 ، ن. م ،  الهذليون(  2) 
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ََ ــــاَغََـــَ نََــــــَ هَََـــَ جَََـــَ تَََ ََ ادَيََـــــــََََََ ََ ـــنَفََـــــَ يََــــــََ  ََ َــاءَلَتَــــنيــَ سََــــــَََ ََََ  ََ  َ  َ ََََ
َ

ََ وَاحَــــــدََـــــَ بََََ ََََََ  َ ََ وَأَسَـَهاََ   َ َ ََــــألََعَــــــــــــــــــــَ  َ  َ َــــنََتـَلَيـديــــَََََ َََ  َ  ََ َ  َ َََََ
َ

" ابنه ات الجميلة التي قضاها مع ــــــــــحظ         ذكر الل  ـــــــــوهو يست الغي، ة التي اكتنفت صخرـــــــ      عوري     ش  فالحالة ال
، "ساق حر"                                 ل يـــــل نائحـــــة تبكي صغيرها ة التي تمضي الــــــــــدفعته إلى الاستئناس بحالة الحمام ؛"تليد 

عن نفسيهما لحزن الذي هيمن عليهما، فتراهما يسريان            الص عبة، وا فكلاهما يعيش لحظات فقد الأبناء
  .عورية                        أسي بحالة كل منهما الش        بالت  

علاقته بزوجته التي لا تكف في ر أبو خراش عن تشاؤمه       ة عب       فسي           اعر الن                       وانعكاسا  لحالة الش  
؛ فهي ضل             وتطلب حالا  أف -رغم رغد العيش  –على تغيير طبيعة حياتها، فتنكر حالها عن لومه، وتحثه 

                     فيجد الش اعر في نفسه في سبيل ذلك أشبه بخاصي العير الذي لا يتورع عن الإتيان بأي فعل بذيء، 
من ضيق وشؤم                               كس حالته الن فسي ة وما حل  به                                                     الر ضا والش فاء وهو يشبهها بهذا الوصف المقذع، مما يع

                                                                                  ]  طويــــــــــــــلال[                         :           (  1) يقول ف، تجاه استمرار علاقتهما الزوجية
ََ لَــعََ ََ ـمَــرَيَلــقََـــــدََمَـلََـــــَ ََ  ََ َ  َ َََََ َ  َََََ  َ ََ َ ََ كَـــتََأَمَــــرَكََحَقَـــــَ  َ َ  َ  َ َََ  ََ  ََ  َ َََ َ َـبَـــةََــــَ  َََ َََ

َ

ََ زَمَــــانـاََفَهَـَ  َ َ َ ََ َََََ  َ ََ لاَمََــــَ  َ ََ سَـــتََفيَالعََـَ  ََ ََ ََ  َ َََ َقَــــــــــــمَوَالرَقَمَََ   َ َ  َََ  َََََََََََََََ  ََ
َ

َفَج ََ اءَتََكََـــَ  َ  َ  َ ََ اصََــــَ خَََـَ ََ يَالعََــَ ََ ََ رََلَمََتَحَلَجَاجَةََــَ يَََـــََ  َ َ َ ََ  َ  َ َ  َ  ََ  ََ
َ

َََوَلاَعَـــَ  َ ََ ََ اجَــــةََمََــَ  َ  َ َََ  ََ َ ـَنََـَ ََ هــاَتـَـــَ ََ ـلــــــوحََعَــــــلىَوَشَمََــَََََ  َ  َََ َََََََ َ َ  َ َ َََََََََ
َ

                                                            ما بين سهلة وقاسية؛ فعرضها اله ذ ليون في صورة شؤم، وفي صورة  ظروف الحياة وتعددت
                                                                                                                                            ]  وافــــــــــــرال[           :                    (  2) ل افق ،                          رأى أبو خراش القبر بعيرا   تفاؤل، حتى

َََلَعَــــ  ََ ََ ـلـَـــكََــــــَ  َََ َ َََنَـــــافَــعََََ  َََََ ََ ــيَيَــــاَعَــــــرَوََيَــوَمَـــــاََـــــــََ  َََََ َ  َ ََ ََ  َ  َ ََََََ  َ َ َََََ َََ َََ
َ

َ ََََََََإَذاَجَــــــــَ َََ القـَـبَــــــــورََــــَ  ََ ــــاوَرَتََمَـــــــــنََتـَحَــتََ َ ََََََََ َ ََ َ ََ  ََ ََ  َ  ََ َ  َ َََََََََ  َ َ  َ  َ  َ ََََََ
َ

َََََإَذاَراحــــ ََ َ ََ َــــواَسَـــــوايََوَأَسَــــلَمَــــــــــــــونيــــــــــــــَ  ََ ََََََََََََََ َ  َ َََ  ََ  َ  ََ  َ ََ َََََ  َ َ ََ َََََ
َ

َالحَجَـــَ َََلَخَشَنَـــــــــــــاءَ  َ  َ ََ َ  َ ََََََََََََََ  َ  َ  َ َكَالبَعَــــيــــــــــــــرَََ  ََ ــــــــارَةَ َََََََََََََََ َََ  ََ  َ ََ  َ َ  َ  َََََََََََ
َ

ََ أَخَــــــــذَتََخََ َ  َ  َ ََََََََ َ ََفَــــارَتـــــَ  ََ يَوَضََــــــَ ََََََ  َـــرَبَتََوَجَـــــهيـــَََ  َ َََََ َ  ََ  َ  َ  َ ََََ
َ

ََ فَـــكَََ ََ ــفََتـَثـيـبََبَـــالمَـــــــنََالكــثيــــــــــــــــــــرََـــــَ يََــَ َََ َََََََََََََََََََََ ََََ ََ َ  َ ََََََ  ََ ََ َََ  ََ  َ ََ ََ  ََ َ  َ َََ
َ

عندما لطم وجهه أمام  -عروة به                                                     إن  أبا خراش وهو يبث عتبه الممزوج بالأسى على فعل أخيه 
                                                                                             وأخذ ناقته، يؤكد أن  أخاه لن ينفعه عند موته، وتركه وحيدا  بعدما يسل مه قومه، ويتركونه وحيدا   -قومه

، يقول عبد الله بن اــــهــران بــــفــدة لا كــــيـــقــــي عــــــ، وهرـــشــــل البــــلك ةــــميـــــة حتـــــايـــــوت نهـــــــالمف. في القبر
                                                                                                                                                            ] متقــاربال[                                                            :( 3) لي   ذ                أبي ثعلب اله  

ََ فَذَلَكَخَطََلَنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَفيَالكَتاَ  َ ََ ََ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  َ  ََ َ  َ ََ  َ  َ  ََ
َ

َمَََ ََ بَ َ َكــــــــَ  َطََـــــــــــــا ََ انَ َ  َ َالحَمَامَاـــــَ َيَزَيَنَ َ َوَقَ َ َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  ََ
َجَ

 تمجرد ذكر الموت يحرك في نفس الإنسان المشاعر والهواجس المخيفة، فكيف لو كان     إن  
شر دون أن الموت بالب     وحل   .والأهل والأصدقاء فقد الأحبة ، وتمثلت فيكر                 كبر من مجرد الذ  أ المصيبة

                  في وقت يعد  الموت                           ا  لا يمكن دفعه أو تأجيله،           كان حتمي  فكبير أو صغير، و ، ق بين غني أو فقير     يفر  
 .لصدر الحمامةم الملاز              تزيين الط وق ب                                                   من عقيدة يؤمن بها الش اعر إيمانه بالقرآن الكريم، و       جزء ا

                                           
ضربان من الوشم الذي يزين : تنعمت ولبست ، العقم والرقم : المدة من الزمن ، مست : ؛ الحقبة  023/   2  ، نالديـــــوا،  الهذليون(  1) 

 .تظهر على وشم فهي غير موشومة: لى الوشم الذبلة ، تلوح ع: الخرز الرديء، العاجة : الكساء، الجاجة

يعني إمساك الفم عن الطعام ، يعني ظهر القبر كأنه : أي الحفرة ، كالبعير: ؛ خشناء الحجارة 048 – 044/  2 ن ،. ، م  الهذليون(  2) 
 .   الأمان والذمة : بعير بارك ، الخفارة 

ليين          الس كري ، (  3)   . 31/  2،                      شرح اشعار اله ذ 
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الفقيد بما فقد ويخفف ، ويواسي يخفف من الأحزان ؛الأجل لكل البشريني بالموت ونهاية               فالاعتقاد الد  
 .عنه ويعزيه

وقد أكثروا  ،ليين   ذ       اله  والمصير المجهول فهي أكثر ما كان يرعب  ،أما حالة الخوف من الموت
فهم بعد موتهم ودفنهم في ع أن تنوش جياب            ديد من الض               ، خوفهم الش  ة        ينة بل                                 من الغارات والغزوات، وزاد الط  

 ] زوء الكامل ــــــــمج [                                          : ( 1) حبيب الأعلم، يقول حراء     الص  
َََفَأَكَــــ  ََ  َ ََ ونَصََــــــــــــــــَ  ََ ََ دَهََــــــــــــــَ يَََـــَ َمَبَهــــــــــــــــــَ  َاــــــــــَََ 

َ

ََ وأَصَََ ََرََللـــــــــــــــــــيــــــــََ  َ ََ ضَبََـَ  ََ عََالسَواغََـــــــــــــــــــَ  ََ  َ ََ َ ََ بَََـــــــَ 
َ

ََ زراََوَلَلــــــــــــــــــَ جَََ  ََ ََ ََ رََالمََـــــــــــــــــــَ يَََـــــــــَ طَََــــَ ََ َ َ رََبََــَ  َـــــــــــــــَ 
َ

َ َةََوالذَئـــــــــَ َََ َ ََ ابََوللثََــــــــــــــــــــــــَ  ََ َ َ  َ ََ بَََــــــلــاــــــــــــــــــــَ عَََــــــَ
َ

                     تؤرق الش عراء، وتزيد  ما انفكت                                                                        إن  حالة الخوف والقلق والر هبة من الر حلة إلى المجهول التي تبدأ بالقبر، 
                                                                                                 حالتهم الش عورية انحدارا  وانتكاسا ، وهم يشاهدون عيانا  جثث الموتى والقتلى الملقاة على أرض صحراء 

باع، وأخذت                         فكان المشهد مؤثرا  حتى                                    تنوشها الط يور الض ارية والث عالب،                                             الجزيرة العربي ة بعدما نبشتها الض 
                                                                               الذ عر، فعبروا عن مشاعرهم وهواجسهم من الموت بصورة بشعة تثير في الن فس الاشمئزاز أصابهم 
 .       والض يق

يكتنف نفس الإنسان من هواجس ومخاوف  ر الوحشي ماابر صورة الحمر الغي عوكشف صخ
هو يصارع و ه في أي لحظة، فهو في مشقة دائمة وتعب مستمر من جهة وهو يترقب الموت الذي قد يأتي

 : ( 2)                 ، يقول أبو ذ ؤيبه الأذى ومخاطر الموتــــــــــــــــــيجنب نفسلذر شديدين ــــــــــــفي ترقب وح، ئهلأجل بقا
                                                                                ]  ــــــطلبسيا[                                                                           

ََ مَسََ ََ تَقَبََــــَ   َ َلََالرَيــــــَ   َََ َ ََ حََتَجََـــــــَ   َ َ ََ رَيَفَوَقََمَنَسَجََـــــَ   َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ ََ هَََـَ 
َ

َََََ إَذاَيَََ ََ راحََاقَشََــــــــــــــَ   َ ََ  َ ََ عَرََالكَشََــــــــــََ  َ ََ َ  َ ََ حََوَالعَضَدََــــــــــــَ   َ  َ ََ  ََ  ََ
َج

ََ رَمَيَالغَيََــــــــــَ يَََ  َ ََ ََ  َ ََ وبََبَعَيَنَيََـــــــــــــــَ   َ  َ  َ  ََ  َ ََ هَوَمَطَرَفََـــــــــَ  َ  َ  َ ََ َهََــــَََ 
َ

ََ مَغَََ ََ ضََكَمََـــــــــَ   َ َ ََ اَكَسََــــــَ   َ ََ فََالمَسَتََـــــََ  َ  َ ََ َ ََ أَخَذََالرَمََـــــــَ   َََ َ َ  َ ََ دَََـــَ 
َ

يح تمر من بين يديه ومن فوقه وأسفل منه، واقشعرار وبره وتقلب لونه يدل على ما يكتنفه من       فالر  
، فتعزز ، وفيه شيء من الاستسلام والإذعان للموت                                ه يرمي الغيب بطرفه حذرا  وحرصا                 مخاوف، كما أن  

 . ( 3)                                                                                      هذه الص ورة إيمان الش عراء الث ابت بأن  الموت نهاية الخلائق كافة، الإنسان منها والحيوان
كان عن ما ابتعد به الم        اعر كل                ة ألم ت بالش                    ليم عن حالة نفسي          أو الظ   ة،عام               عبرت صورة الن  كما  

أمية ليم في سرعتها، فيقول                                                وق لهم كي يعود بعد طول غياب على ناقة تشبه الظ                           أهله وقبيلته، فدفعه الش  
                                                                                                                                                                          ] اربـــــــــــالمتق[                                                               :( 4) بن أبي عائذ 

ََ ذَمَـــــــولََتـَ َ  َ َ ََََََ  ََ ََ ــزَفََزَفََــــــــَ   ََ  َ  َ ََـيـــــفََالـــــــََ َ  َ ََََََ َََََظَـــــلــَ َـــــــــــــــَ ََ ـيََـــََ 
َ

ََ ــــمََشَـَ َ َََ ـرََبََــــــَ مَََــــَََََ  ََ ـــفََوَسَـــــَ عََـــــََ ـَنََــالــََ   ََ  َ ََ طََالـرَئـالََــــَََ َََ َََََ  ََ
َ

                                           
الطيور المجتمعة :                      قطعا  ، الطير المربة :                الجياع ؛ جزرا  : جمع ضباع ، السواغب:           ؛ الض ب ع  83/  2 ، الديـــــوان ، الهذليون(  1 )

 .الثابتة
، تصيبه ريح: أسفل من حارك الدابة ، يراح : ؛ المنسج  23، ص  الديـــوان                     ؛ أبو ذ ؤيب الهذلي ،  023/  0 ، ن. ، م  الهذليون(  2) 

 .الشديد الرمد: طرف عينه ، المستأخذ :                                     يرمي ما غاب عنه بطرفه حذارا ، مطرفه : الخصر ، يرمي الغيوب بعينيه : الكشح
 .  43 – 44/  2 ، س. ، م  الهذليون: ينظر (  3) 
:                مر جادا ، النعف:        ي، شم ري المشضرب من السير فيه مداركة ف: ناقة لينة السير ، تزف : ؛ ذمول  083/  2 ،س . ، م  الهذليون(  4) 

 .بين فراخها : ، وسط الرئال                       وكان فيه ص عود وه بوط الأرض المكان المرتفع في 
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، لا تجد أفضل من                                                                         إن  مشاعر الأبوة التي تكتنف الش عراء، والش وق للأبناء والأهل والانتماء للوطن
                       ها، مسرعة تسابق الر يح بيضها وصغارها عند رجوعها لأفحص تجاه                                      مشاعر الظ ليم تجاه رئاله، أو الن عامة 

ه سرعة ناقته يشبإلى تلي    ذ                       من هنا عمد أمية اله  . على بيضها فيفسده طر                           قبل حلول الظ لام أو هطول الم
ليعبر بصدق عن مشاعره  ؛وبيته                     ليم عائدا  إلى رئاله                   قبيلته، بسرعة الظ  أهله و في طريق عودتها إلى 

  .                                                وعواطفه، فانعكس ذلك عبر صورة الظ ليم التي رسمها
 هأحاطت ب                             يا  فراره من المواجهة بعد أن هاج" طفيل بن مالك " مالك بن خالد      عي روعندما 

ة كي عام        من الن   بالفرار لم يجد أفضل                                                  المخاوف من كل جانب، وسيطرت عليه هواجس الر عب، ولاذ
                                                                           ] ط ـــــــــالبسي [                  :( 1) فقال                ربا  من الموت، وهو يطلق العنان لساقيه ه، ه بهايشبه
ََ يََشََـــهـــَ فَََــ َ ََ ـــونََقَــــــََ ـَنََـــَ  َ  َ َ ََ ــدََابََـــَََ ََ  َ َ ـَتََــََ ََـتََمَســارَبَهاــََ ـَلََـــَ  َ  َ ََََ  َ َ  َ ََ

َ

ََ ـرََالسََــــَ يَََــَ غََـَ ََ َ ََ َـــوفََوَلــَ حَََــــََ   َ َ ََ ـــنََعََــَ كََــَََ َ  َ ََ مَهاَزَهَـمََـَ ظَََــَََ  ََ  ََََ  ََ
َ

َ ََبَــــأسَــ َََََ ََ ـرَعََالشَـــَ  ََ َ َ ََ ــدََــََ  ََََ ــــوَمََلاَنََََََ يَيََـــــــــــــــــَ نَََـــَ مََََََ َ  َ  َ ََ ــةََــَ يَََــََََ َََ
َ

ََ ــــاَعََــــَ مَََـــَ لََََ َ رََفََــــََََََ ََ ـتـَـــَ  ََ ــهَـــــَ ََ ـمََوَاهَــــََ  َََ  َ َََ ََتََاللـَـَ زََََ َََََتـَـــــــَ َ ََ مَـــمََـــَ  َََ  ََ
َ

                                             من الخوف والر عب حتى بات يسبق الن عامة هربا  ما أصاب المهجو عامة      الن                   الش اعر عبر صورة فأظهر
                                                          ه بالن عامة الخفيفة الهاربة، تعبر عن حالة نفسي ة ألمت  به                                    وفرارا  من أعدائه، فحالة المهجو أشب         وع د وا  
  .            يسابق الر يحإلى إطلاق العنان لساقيه  هدفعت

أو  ،            ا  عن حالتهم                           وهو يسير واثقا ، تعبيرا  حي ،عراء في صورة مشية الأسد             وجد بعض الش   في حين
در           جريء الص   وهو ينطلق ،القوةفس و          قة بالن                       حالة من الإرادة والث   ، وقد أحاطت بهحالة من يمدحونه

                                                             ] ط ـــــــــالبسي [                              :( 2) يقول أبو المثلم ، يمشي الهوينى لا يسرع المشي
ََ اَصََـي ََرََثـــخــــََ ََ مََاسََــــَ  ََ ََ قَيَثََـــــَ تَََــَ  ََ ََ مََاسَتَمَرََكَمََـــَ   َ َ  َ  َ  َ  َ ََ َاََ 

َ

ََ يَسََـتــَ نَََــَ بَـَََ سَََـيَالـــشـــَ مَََــَ يََََ ََ روبََظََــََ َ  َ َ ََ رَهَخَضَلََــَ هَََــَ  َ  َ ََ ََ
َ

ه أعداؤه له، فهو كالملك الذي يسير واثق     عد                                                            فالممدوح واثق من نفسه، ومن خ ط وه، يعلم ما يحيط به وما ي  
 .                            ولا يقيم لهم حسابا  أو وزنا   ،الخطى، لا يبالي بالآخرين ولا يهتم لهم، ولا يخافهم

ليون    ذ       اله          ، فقد مامتلأت حياته بالمفاجآت، وقد لي   ذ                 التي تحل باله  وجس          عر والت       الذ  لة أما حا 
        إنسانا   -الذي يشبه الإنسان  –وم                                                           متوجسا  قلقا  نافرا  من كل الحيوانات حتى بات يظن شجر الص   الوعل

 : ( 3) ؤية ، يقول ساعدة بن جيريد الإيقاع به، فالتجأ إلى أجمة يرقبها خشية منها على نفسه
                                                                ] ـل ــــــــــــــــــالكامـ [                                                                    

ََ مَــــوَكََ  َ َََ َََ لََبََـــــــــََ  ََ دَوفََالصََــــــَ شَََـــَ  ََ َ  َ َ ََ وَمََيَنَظَــــرَهَاـــــــــَ   َ َََ  ََ  َ  ََ  َ  ََ
َ

ََ ــــنََالمَغَـَ مََََ  َ ََ َ  َ ََ اربََمَخََــــــََََ  َ َ  ََ ََ ـوفََالحََـطـــــَ ََ َ  َ َ ََ اَزَرَمََـــــــــَ شَََـَ  َ  ََََ
َ

                                           
سرى الشحم في جوانب بطنها ، غير : متوسطة بين الهزال والسمنة، ابتلت مساربها : ؛ شنون  03/  4 ، الديــــوان،  الهذليون(  1) 

يوم ليس فيه : سمين فيه مخ ؛ يوم لا نية: ابتدأ فيها السمن وليست بالسحوف ، عظمها زهم : ول لا يقشر عن متنها الشحم، يق: السحوف
 .إنهم عدوا فتحركت لممهم وهم يعدون :                                      فتور، فهجاهم وعي رهم بفرارهم ، فيقول 

 . (ابتل ظهره بالماء )  الندى: ظاهر ، الخضل : ؛ سروب  243/  2 ن ،. ، م  الهذليون(  2) 
أماكن :                                                                 شخوص شجر يشبه الناس ، فالوعل يرقبه خشية أن يكون أناسا  ، المغارب: ؛ شدوف الصوم  033/  0 ، ن. م ،  لهذليونا(  3) 

 .                            ينقطع بوله قبل تمامه خوفا   : مفزوع خائف، زرم : يتوارى فيها الوعل، فالوعل مخطوف الحشا 
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نفرد عن ، فتراه يائد         جر والص      لش  مييز بين ا                    جعلته لا يستطيع الت   ،ت بالوعل             رقب التي حل            وجس والت             فحالة الت  
 .                    قطيعه حذرا  وترقبا  

"                 ار الوحشي فزعا  ـــــــــــــــــــــــى الحم، فتر ائد           بحركة الص   ة عندما يشعر                      وان تكتنفه حالة نفسي  ـــــــفالحي
عند " اهتجن من فزع " ، و  ( 1)  عند أبي ذؤيب" مد                       كما كسف المستأخذ الر  " و" يرمي الغيوب بعينيه 

اريات                شعف الكلاب الض  "                       ا  عند أبي ذؤيب عندما ــــــــــــــــور الوحشي مروع       د الث  ــــــــــبينما نج. ( 2) أبي كبير
   . ( 4)  عند ساعدة" م ا زر مخطوف الحش" ، وكان الوعل ( 3)  "فؤاده 

لي،    ذ           اعر اله                   فسي الإيجابي للش                                                         وفي الجانب المقابل، عكست صور بعض الحيوانات الجانب الن  
وترقبه وتسهل عليه تناول طعامه، في معرض  ،وهي تعتني بصغيرها ،بي               عراء صورة الظ              فتناول الش  
                                                                                                       ] ــــل ـــــــــــــالطوي [                    :( 5)               يقول أبو ذ ؤيبشاعره تجاه محبوبته، اعر عن م           تعبير الش  

ََ اَأَمََخََــــَ مَََــَ فَََ َ  َ َفََـــــَ شَََــَََ  ََ العََــَ بَََ"ََ  َةََــَََ لايََـــــََ َنَََََ ادََــَ شَََ"ََ   ََ
َ

ََََ وشََالبََـَ نَََ ـَتََََ َ  َ َ رََيََـَ َََ ثََنََـــَ يَـَََ حَََََ رَََــَ  ََ الََاهََــــَ  ََ  َ ََارَهاـــــــــــــَ صَََــَ تَـَََ  َََ
َ

َ وََلََــــَ مَََ َ رََتََـــَ طَََــالــَ َََ ةََبََـــــــَ عَََـــَ  ََ نََدَنََــــَ يَََــَ   َ َ َاــــــــــــــَ هَََـََََ اَلََــــــَ 
َ

َََ ََ نَىَأَيََـــــَ جََََ َََ ةََيََـــَ كَََـــَ  ََ وَعََـــــَ فَََـــَ ضَََـــَ  ََ هاَقَصََــَ يَََـــَ لَََـــََ  َ ََ ارَهَاـــَََ  َََ
َ

لفت إليه      الت   أكثرتف ،صغيرهاب اهتمامهابظبية ذات خشف لشدة محبوبته  أروع من تشبيهاعر         جد الش  يفلم 
                    كانت تعبيرا  صادقا  روعتها، ف                        لأن ها تتفرد في جمالها و  ،                                            حذرا  عليه، وجعلها منفردة عن قطيعها تمييزا  

  .ته المميزة في جمالها وسلوكهالمشاعره التي يكنها لمحبوب
 ،ائع                                  اعر التي ظهرت تتباهى بجمالها الر                        ا  لمشاعر محبوبة الش                       لظبية تعبيرا  حقيقي  فكانت صورة ا
بهدف الإثارة، ولفت الانتباه إليها، أو معرفة ما يحيطها وما سوة، وتلفتها المستمر                      وتميزها عن باقي الن  

نه، والتفاتها لتان تتصف بهما ظبية أبي ذؤيب عندما انفردت عن قطيعها؛ فتميزت ع                  يراد لها، وهما خ  
   .                                        يرها، وتنظر خطرا  قد يحيق به، فتدرؤه عنهيمنة ويسرة ترقب صغ        الد ائم 

تغيراته دلالاته و ون و                               فسي وبين الحيوان، من خلال الل                    لي بين شعوره الن     ذ           اعر اله           مزج الش  و   
حبوبته بظبية         مشبها  م          أبو ذ ؤيب قول، ية     فسي                     واضطراب حالته الن   ،الحال الة على انقلاب              وتقلباته الد  

                                                                                  ] ــل ـــــــالطويــ [                                                           :( 6) يتقلب وبرها 
ََ إَذَاَهََ َ  ََ ََ يََقََــــــَ  َ ََ امََـــــَ  ََ تََتََــــَ َ ََ رََشََـــــَ عَََــــــَ شَََــَ قَََـَ  َ ََ وَاتَهَاــــــَ   َ  َََ

َ

َ وََيَََ َََ رَقََبََــــــَ شَََـــَ   َ ََََ نََاللََــَ يَـَََ  َ ََ تََمَنَهاَإلىَالصََـــيــَ  ََ ََ ََ َََ  َ  َ َ ََ لَََـــــَ قَََـَ 
َ

ن ما هو في المقام الأول "                                              إن  ورود الل ون في الص ورة لا يأتي عفو الخاطر،                                                      فالل ون ليس زخرفة ومنظرا ، وا 
تطيع المتلقي أن يقرأ دلالات حامل دلالات يعيشها المبدع ويعيشها المتلقي في آن واحد، وربما يس

                                           
 . 021/  0،  ، الديـــــوان الهذليون: ينظر (   1) 
 . 001/  2،  ن . م الهذليون ، : ينظر   ( 2) 

 . 01/  0،  ن. م الهذليون ، : ينظر (   3) 

 . 033/  0،  ن. م الهذليون ، : ينظر (   4) 

ظبية قوي لحمها  منفردة عن : اسم موضع ، شادن : الظبي أول مشيه ، العلاية : ؛ الخشف  23 – 22/  0 ، ن. م  ، الهذليون(  5) 
حيث ينقطع اختلاف لون الظهر : ملونة ، الطرتان : تجذبه  ؛ مولعة : تتناول وتأكل ثمر الآراك ، نال اهتصارها : لبريرالقطيع ، توش ا

 .كل قصير من أغصان شجرة الأيك فهو سابغ لها سهل تناولها له: ما تجنيه ، يضفو عليها قصارها : من لون البطن ، جنى أيكة
أسفل الأذن وهو صفحة : يضيء، الليت : جلد الرأس والمقصود يقشعر شعر الرأس، بشرق : الشواة  ؛ 41/  0 ، ن. م ،  الهذليون(  6) 

 .العنق 
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ه ــــــــــ                                      وجاء الوعل جبانا  خائفا  مرتعدا ، عركت .( 1) " اعر       ة الش                    ة تختلف عن مقصدي                       الألوان قراءة إيجابي  
                                                                                                                                     ] ــل ـــــــــــالطويـ[          :( 2) ، فيقول ساعدة             يرتعد فزعا  و                          ر فبات خائفا  يتقلب لونه ـــــــــ   د هــب الـــــوائــن

ََأَرَىَال ََ ََ ىَعََــَ قَََـــَ بََََ ََـَلاَيََ رَََـــهَ دَََــَ َ  ََ لَىَحََـــََ ََ ََ دَثََــَ  ََ انَـهََـــــــــَ   ََََ
َ

َََ ــودََبََــــَ َ ََأَبَــَ  ََ ََ أَطَـــــََ ََ ـــراَفََالمََــــَ  ََ َ  َ  ََ َََنَـــــــَََ ََ ـاعََََ  ََ ةََجََـــــََ َ ََ ـــدََـــــــَ عَََــــَ لَََــَ  ََََ
َ

َََ حَـــــوَلََلََـــَ تَََ  َ  َ َ َََ وَنَـــــاََبََـــــَ َََََ َََََ َ َََ ـدََلََــــَ عََـــَ   َ ََ ـوَنََكََـــــَ َ  َ ََ ـــهََــــــَ َ أََنََـــََ  ََََ
َ

ََ ــــانََرَيَـــَ فَََـَ شَََــَ بََََ  َ َ  َ ََ ـحََمََـــَََََ َ  َ ََـــعََالـــَ لَََــــَ قَََــَ َ  َ َ وََبََـــَََ َََ ــلََيََـــَ   َ َ رََدََـــَ صََــــََ  ََ
َ

ََ حَــــولََقََـــَ تَََ َ  َ َ َََ َ َـــرَيــَ عَََــــَ شَََــََ  ََ راَتََـَََ َََ هََدَونََلََـــــََ   َ َ  َ َ وََنََــــَ َ ََ ـــهََـــــــَ  ََََ
َ

َراَئــــــَ فََََ ََ ــهََمَــــــــــَ صََـَََََ ـَـــَََ  َ َ ََ نََخََـــــََ َ ََ فــةََالمَــوتََتَرَعَــدََــــَ يَََــَ  ََ َ  َ َ َ  َ َ ََ َ ََ َ  َ ََََ
َ

من خوف ورعب، حين سماعه به                                         بي ن حالته الن فسي ة المضطربة، وما حل  يفتقلب لون الوعل  
                   ون طارئا  ليعبر عن                         في بعض الأحيان يكون الل  ف"  ،سهامهله       يعد  هو و  ،ائد الذي يترصده     الص  حركة 

 .(3َ)َ"   ا                        اعرة ارتباطا  وجداني          ات الش                             ه يكون مرتبطا  بهواجس الذ         ة، لأن           ة ونفسي              حالة شعوري  
ة      فسي                                              فسي فقط، بل تمتلك الحيوانات تلك الحالة الن           عور الن                               ليس البشر هم من يمتلكون الش    

 الحيوانات التي رسموا صورتها فالبقرة           روا نفسي                 ليين عندما صو     ذ       اله   عراء                           عورية، فنجح العديد من الش        والش  
اح، يقول ـــــــروق شمس الإصبـــة بمجرد شالـــــــــهذه الح تزولل،                   يل متوجسا  خائفا              ي يقضي الل  ـــــــــلوحشا

                                                                                                                                                                              ]  لكامــــــــلا [                                                             :( 4) ساعدة بن جؤية 
ََ ىَشََـــــَ تَََــَ حَََ َ َكََــــــآهـــــــَ ََ ا َ َمََــــيــَ لَََـــَ ََ لَ َ ََ وَهََـــَ  َعََـــَ نَََــَ  ََ اَ َ ََ ملََـَ  ََ

َ

ََ بَاتَََ ََ تََطََــــََ  َ ََ راَبََــَ  ََ اََوَبََــــََ  ََََ اتََاللََــــَ ََ  َ  َ َََ مََيََــََََ لَلََــيــَ ََ مَََــــــــــــــــَ نَََــَ 
َ

َمََـــــــَ كَََ ََ أَنَ َ  َ َيـــــَ  ََ ىَعََــــَ لَََـــــَ جَََـــــَ تََََََ ََـــَا َ َغََـــــَ ََ نَ َ ََ وارَبََـــَ   َ ََ هَََـــــــََ
َ

ََ دََالهََــــــَ عَََــَ بََََ ََ َ ََ دَوءََتََــــــَ  َ  ََ ََََ يَالنََــَ شَََـــَ مَََـَ  ََ ارَفَيَالضََــََ ََ ََ  َ ََ َ رََمََـَ  ََ
َ

َيََـَ يَـَََ حَََ َََ راَنَ  َ َ رََكََــََ  َأَعََــــَ  ََ بَ  ََ َأَسََـــــَ  ََ لاهَ  ََ  َ ََ افََـــَ ََ هَََــــــــــــــــــــــــــَ لَََـــَ
َ

ََ يَجََــــــَ فَََـــَ خَََــَ يََََ ََ دََتََــــــديـــََ َ ََ رابََالأرَضََمََـــــَ  َ  َ  َ َ ََ  َ َ زََمََــَ هَََــَ نَََــََ  ََ
َ
َ

ي ل عكست بعدا  نفسي   زق لصاحبها،    ذ          ها اله               ا  عندما عد                                   كما أن  الخ   فيشبه                                 ليون مصدر الخير والر 
 ليظهر حالــــــــة الأرق التي سكنته،                                                            ساعدة بن جؤية حركة الس حاب بالخيل الر مك في مشيتها البطيئة،

 ]  طويــــــلال[                                                                   :   ( 5)  فيقول
ََ وَمََ ََ كَهََـــــَ نَـَََ  ََََ دَوََاللََـــــــََ َ  َ ََ رقََفََـــََََ لَبََـــيـــَ  َ  َ ََ اجََــَ هَََـَ َيــــــــــنــَ

َ

ََ دَعََرَمََـــــَ صَََـــَ يََََ  ََ َ ََ اََمََـــــكــــَ  ََ راَعََــــيـطـــَ تَََــَ سَََـــَ َ ََرَهاــــــيــَ قَََــَََ  ََ
َ

ََ أَرَقََ  َ َََ تََلََـــــــَ  ََ اَعََـــــىَإذاَمــــــتـهَحـــــَ  ََ روضََــــََ َ َهَـــــــــــَ
َجج

ََ تَحَََ َادتََوَهـــــــَ   ََ  َ ََ اجََـــََ ََ روقََتََـــــــَََََ هاَبََـــــَ تَـَََ َ  َ َ ََرَهاـــــــــــيـطـَ  ََ
َ

                                                                                           ي ل الر مك في لونها جاءت دالة على الس حاب العظيم المائل إلى الس واد؛ إشارة إلى ما تحمله من       فالخ  
دل على تتابع العطاء بلا يشبه حركة الخيل البطيئة التي ت                                          خير كثير، كما أن  تتابع الس حب في الس ماء 

ة مثل              ظواهر طبيعي                                                                      انقطاع، فالش اعر يجمع في صورة واحدة بعض مظاهر الخير، فتتشكل في ذهنه 
 .                                                             البرق والس حاب والمطر، وما ينتج عنها من آثار الخير على قبيلته

                                           
 . 84، ص  تشكيل الخطاب الشعريموسى ربايعة ، (   1) 

الغليظ ؛ تحول : لعد اسم جبل ، الج: الآبد وهو المتوحش يريد الوعل، المناعة: ؛ الأبود  230 – 231/  0 ، الديـــــــوان،  الهذليون(  2) 
أشد : الريح  الباردة ، الصرد : يقشعر فيخرج باطن شعرته فيجيء لون غير لونه ثم يسكن فيعود لونه الأول، شفان ريح مقلع الوبل:       لونا  

 .المضيغة التي تحت الكتف : البرد؛ الفريصة
 . 84، ص  س. م موسى ربايعة ، (  3) 

: يعني البقر، غواربه:             باتت طرابا  بعد وهن، :                  برق ضعيف، موهنا  : شاقها فاشتاقت، كليل: شآها؛  032/  0 ، س. م ،  الهذليون(  4) 
 .متفجر بالماء : الغيم حيران لا يأخذ جهة واحدة، منهزم: أعاليه، حيران 

ا البرق تفرق عن سحاب ، أي أن هذتفرق عن برق:                   الليل ، يصدع رمكا  بعد ساعة من : ، هدو الليل 202/  2 ، س. ، م  الهذليون(  5) 
 .أي تلا                                  سحابه، تحادت يريد حدا بعضها بعضا  : ، عروضهالذي عقر من الخيل فهو يتحامل مرة ويرتفع ويسقط مرة: رمك، العقير



111 
 

تشبه حركة  افي حركته ة بطيئةب ثقيلرق في هدوء الليل، الذي يبشر بسحفحديث المحبوبة أشبه بالب
بع الخير                                                                                    الخيل، مما أر ق الش اعر بداية، لكن مشاعر الأرق تبددت فيما بعد، إذ حمل الس حاب المتتا

   .                                             العميم للن اس، وس قيت أودية  الغيث بعد انتظار
                    خاصة إذا كان طاعنا  وبفيه ، يستشعر المأزق الذي وقع هيبتعد الإنسان عن أهله وأحبائوعندما 

اعر أن يعكس                ، فاستطاع الش                                                         ، فهو أشبه بتيس اليعر الذي ربط بالقرب من الذ ئب أو الأسد        في الس ن
بيةن في الـــــــــ                   ، وهو الش يخ الط اعربةـــــــــــــــــــطة المض     فسي             حالته الن   ، يقول                               س ن الذي ترك مع عدد من الص 

                البريق اله ذ لي 
                                                                          ] ل ـــــــــــالطوي [                                                    :        (  1) 

َأَمََـــَ فَََ ََ إَنَ  ََ  َ ََ سََشََـــــَ  َ َبََـــَ خَََــــَ يَََــــَ  َََ اَ َرَجـالـَ  َووَلدةََــيـَ  ََ عَ ََ َ َ َ  ََ
َ

ََ وَتَصَبَََ  َ  َ ََ حََقََـــَ  َ َوَمـــَ  َ َيَدَونََدَارهَـــَ   ََ َ  َ َ  َ ََ مََمصََـــــــََ َ َ ََ رَََــــــــــــــــَ 
َ

َأَس َعََــــََ اَئََـــــَ  ََ لَ َ َكــــهــَ نَََــَ  ََمَ َجََـــــمــَ لَََـــَ  ََ ا َ َراَكََــــَ ََ اءَ  َََ  َ ََ بَََـَ
َ

ََ أَمََــَ َََ اََبََـــَ مَََـيـقـَ مََََ ََ لاحََكََـــــَ  َ  َ ََ اَرَبََــــَ مَََــَ ََطََالـــــَََ  ََ رَََــــــــــــــَ عَََـــَ يَـَََ َ
َ

                              اري، تمثل حالة الش اعر في قلة                   أمام الحيوان الض   -ينتظر حتفه  -                       إن  وقوف الجدي مربوطا  
 .                                                                                               الحيلة والعجز، فلا يستطيع الل حاق بهم والعودة إلى موطنه، ولا البقاء يتلوى شوقا  لهم وخوفا  عليهم

                                                                       الش اعر أحباءه، تمتزج العواطف والمشاعر، وتختلط بالد موع، فتعبر عن موقف  وعندما يودع
                                                           كب الذي يحملهم بعيدا  عنه، فهو مشهد فيه حزن عميق يتجاوز ما                              نفسي عصيب، وهو ينظر إلى الر  

وما اشتمله الموقف من لحظات ومشاعر دافقة، بل يقتحم الهودج ليصل إلى  ،كب من الخارج          أحاط الر  
                                                                                                                                ]  بـسيــــطال [                :  ( 2) ، يقول مليح بن الحكم                  عنه شيئا  فشيئا  بة وهي تتوارى المحبو 
ََ أَنََمََـــــــــَ كَََ َ  َ َاَفَوَقَهـــــــــَ   َ  َ  َ ََ اَمَمََــــــََ  َ ََ اَعَلَينََبَهََــــــََ  ََ  َ  ََ  َ َََ

َ

ََ دَمَََ ََ اءََأَجََـــــــــــَ   ََ  َ ََ وَافََبَدَنََلَوَنَهاَجَسََــــــَ  َ َ ََ  َ  َ  ََ  َ  َ  ََ  َ ََ دَََــــــــــــََ 
َ

ََ فَالعَيََ  َ ََ ََ رََتَحَمََــــــــَ   َ  َ َ َََلََأَشَواقـــــــــَ   َ  ََ َاََمَضعَفةـــــــــــَ  َ َ َ  َ  َََ ََ والعَيَنََيَكَحَََََ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ لََفيهاَالصََــــَََ ََ َََ َََ ََ ابََوالرَمََــــــَ   ََََ َ  َ ََ دَََـــــــــــَ
َ

ر العي" رض مشاعره وألمه في هذا المنظر الحزين الذي يجمع بين مشهدين محزنين، فمشهد            فالش اعر يع
اعر وهو يتبع                       ، فهذا منظر عيني الش  " مد         اب والر                       العين يكحل فيها الص  " ، ومشهد "                  تحمل أشواقا  مضعفة

                     ستمر الش اعر في تتبع مع هنا يسيل ما ا                                      كب وعيناه ممتلئتين دمعا  وحرقة، والد                          نظره وأشواقه لمنظر الر  
 . ( 3) كب بنظراته      الر  

ي له بالجراد الص يفي  سرعة انتشاره، وفي فعله وما يتركه من أثر في                                            وعندما شبه أبو جندب خ 
                                                                                     واضح في الحقول والبساتين، كي يسلط الض وء على فعل من يغير من ه ذ يل على القبائل الأخرى 

 ]  الطويـــــــــل [ :                                         ( 4) فيسلب منها الأغنام والإبل، فيقول 
ََ ىَحََــلـــــَ عَََ ََ قََصََـــــَ نَََــََ َ َ رََةََـــــــــــيـغـَ مََََ ََـَمَبــهــَ تَََـــَ حَََــَ بَََـــَ   ََ

َ

ََ رَجََــــَ كََََ ََ لََالدَبََــــَ   َ ََ َ ََ ىَالصََـَ  ََ ََ يََأَصََـفـَ يَـََََ  ََ َحََسـَ بَـَََ  َ ََ اَََـــمـائـــَ 
َ

                                           
، هاجروا إلى مصر: دون دارهم مصر  الصبية ، تصبح داري: موضع، ولدة : ؛ الرجيع  13 – 12/  4 ن ،الديـــــوا،  الهذليون(  1) 

 .الجدي الضخم : اسم موضع ، اليعر : حأملا
 . 0103 – 0104/  4،                      شرح أشعار اله ذ ليين          الس كري ، (  2) 

 . 44، ص  الصورة البيانية في شعر الهذليينمحمد الحسن الأمين ، : ينظر (  3) 

الخيل المغيرة ، رجل الدبى : المغيرة                    أغرت عليهم صباحا  ، : الغضب والكره ، صبحتهم : ؛ الحنق  23/  4 ،  س. م ،  الهذليون(  4) 
 .جمع أغنام: الإبل ، أغانم : مواضع ، الجامل: ق وانتشر، ملح الفيفا وقنة عازبانطل: قطعة الجراد الصيفي في كثرتها ، سام : الصيفي
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ََ ىَمََـــَ إََل ََ حََالفََــــَ لَََــََ ََ َ ََ اَفََــفــَ يَـَََ  ََ ةََعََـــــَ نَََــَ قَََـََ َ ََ ازَبََـــــــــــــــــــَ   َ ََ
َ

ََ أَجَََ ََ عََمََــــــَ مَََــــَ  ََ مَجََــــَ هَََــــَ نَََــَ َ ََ امََـــــََ َلَاَوأَغــــــَ  ََ َاــــمــََ اَنََــــــَ َ
َ

                                                                                       إن ما يعكس الش اعر طبيعة نفسه التي امتلأت بالغضب والحنق، وهو ينطلق بخيله مع قومه يغيرون 
ط ما نشلجراد أيفي منتشر، لا يبقي ولا يذر، فا                                                 صباحا ، فيفاجئون القبيلة الأخرى بخيل كأن ها جراد ص

 .                                                               ف إلى صورة الجراد وما يتركه من آثار تخريبية الس رعة في الت نفيذــ                 ل الص يف، فهو يضيـفصون في ـيك
                                                                                      إن  إبراز صفة سرعة حركة الجراد في الص يف بقدر ما تعد شاهدا  على تتبع اله ذ ليين لسلوك  

ها تعبر عن                                                      رك فرصة إلا ووصفها وذكر طبائعها وحركتها وسكونها، فإن  ذلي لم يت                     الحيوانات، وأن  اله  
نكيل بهم، فعرض                                           اعر لأعدائه، وهو يمتطي صهوة خيله يريد الت                                     مقدار الغضب والحنق الذي أضمره الش  

 .  اخط     الس  ول والبساتين والمزروعات بهجومه ـــــــــر الحقــــــــد تدميــريع الذي يريـــ         يفي الس                   صورة الجراد الص  
مرآة تعكس  ، يجعل منهالي بصورة الحيوان   ذ           اعر اله           بها الش  ة التي يمر      فسي                      فاقتران الحالة الن  

 ،ة المختلفة     فسي                   لالات والأبعاد الن                               ورة في طياتها العديد من الد                             فسي وشعور غيره، فحملت الص             شعوره الن  
  .والمتناقضة من فرح وحزن، وخوف وثقة، وتشاؤم وتفاؤل

 

َ:َلبعدَالاجتمــــــــاعيا.َث
 

تي يم ال          فات والش          ة والص                                            الحيوان في سياق حديثهم عن القيم الاجتماعي                          تناول الش عراء الهذليون
سادت  التية             ة والغريزي          الفطري  ة                                     تناولوا العديد من الجوانب الاجتماعي  ، و ى بها أفراد المجتمع آنذاك     تحل  

لى إبرازها بما يتوافق مع سعة إطلاعهم ومعرفتهم الحثيثة بحياة إ عراء                              داخل مجتمع الحيوان، وسعى الش  
ة، ولطبيعة المعايير التي كانت                                                                     الحيوان، وبكل دقائقها، فجاءت هذه الجوانب انعكاسا  للطبيعة الجغرافي  

 . بعضها، أو كل فصيل بمعزل عن غيرهتنظم نسيج العلاقات التي ربطت الحيوانات ب
  
َ:ََالإنسانيَالبعدَالاجتمـــــاعي.3َ
 

نزلة                                                       ليين دورا  بارزا  في بيان المكانة الاجتماعية لمن حظي بم   ذ                          أدى الحيوان في شعر اله  
                                                                               ، فاستفاد الش اعر اله ذ لي في تجسيد الص ورة سلبا  أو ايجابا  لموصوفه أو مهجوه، اجتماعية مهمة لديهم

 .ة                                                   وذلك عبر تشبيهه بحيوان حسبما تقتضيه الحالة الوصفي  
قرائه الض  فاعت  -وهو يذبح أعز الإبل عند العرب  -يف                                              ز الهذلي بممدوحه، فوجد في كرمه وا 

 ]  طويـــــــــلال[          :               ( 1)                                                   شيمة تدلل على علو مكانته، يقول أبو ذ ؤيب اله ذ لي 
َ ََََََََََََََََََفَإَنَـــــــكََلَــــــــــوََسَـــــــــــاءَلَتََعَنَــــــــــــــــاَ  َ َ  َ  َ  َ َََََََََََ  ََ َ  َ َََََََََ  َََ  َ ََََََ  ََ َفَتَخَبَرَيَ َ   َ  َ  َ  َ  ََ

َ

ََإَذاَالبَــــــــــــــــزَلََراَحَــــــــــــتََلاَتـَـــــــــدَرََعَشَارَهاَ  َ  ََ  َ َ  َ  َ َََََََََ  ََ ََ َ  َ ََََََََََََ  َ  َََ  َ  َ َََََََََََََََ  ََ ََ َََ  ََ
َ

ََلأَنَبَئَـــــــــتََأَنَـــــــاَنَجَتـَـــــــديَالفَضَـــــــــــــــــلََإَنَما  َ  ََ  َ َََََََََََََََََ  َ  َ ََ ََ َََََََََ َ  َ  ََََََََََ َ ََ  َ َََََََََ  َ  َ  َ   ََ
َ

َ ََََََََََََََََََيَكَـــــلـَـفـَـــــــــهَمَـــــــــــــنََالنَفـَـــــــــــــــــَ  َ ََ َ  َ ََََََََََََ  ََ ََ َََََََََ  ََ ََ َ َََََ َ ََـــــوسََخَيَارَهاَ   َ  ََ  َ َ  َ َ ََََََ
َ

                                           
 . نطلب: نجتدي النوق في وقت الرضاعة، : ؛ البزل  28 – 24/  0 ، الديــــــوانالهذليون ،  ( 1) 
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ووجد في فروسية أبناء قبيلته، وحسن إدارتهم للغارات والغزوات صفة تباهى بها وافتخر، إذ 
  ]كامـــــــــــــــــــــلال     [      :           ( 1) كانت صفحة مشرقة في تاريخ مفاخرهم، يقول أبو ضب

َوَلَقَـــــــــــدََأَقـَــــــــوَدََالجَيَشََ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ َََََََََ َ  ََ  َ َََََََََََ َ  َ ََأَحَمَــــــــــلََراَيَـــتَـــــــيََ  ََََََ  ََ َََ  َ  َََ  َ َََََََََ  ََ  َ  ََ
َجج

ََ لَلَجَيَـــــــــشََيَقَــــــــدَمَهَـــــمََكَمَـــــــــيََأَصَيَـــــــــــــــدَََ َََََََََََََََ  َ  َ  ََ  َ َََََََََ  َ  َ َ  َ َََََ َ  َ  َ ََََََََ َ  ََ  َ َََََََََ  َ  َ  َ  ََ
َج

ََََََََلَيَــــــــــثََيَغَـــــــــــامَرََلَلطَعَـــــــــــــــــــانََكَــــأَنَـــمَـــــــا  َ َََ َ َ َََ  ََ َ  َ ََََََََََََََََََََ  َ  َ  َََ  َ  َ َََََََََََ  ََ  ََ  َ َََََََََ  ََ  ََ
َج

ََ يَقَـــــــــــمََالرَجَـَ  َََ َ  َ َََََََََََ َ ََ ــــــــالََبَـــــــــهََفَــنَـــيــــقََمَـــلَــبَـــــــــدَََ  َََََََََ  َ ََ َ َََ  َ َ  َ َََََ َََ  َ ََ َ َ  َ َََََََََ  ََ  َ ََََََََََ
َجج
َ

                                                                                     فاستعراض الش اعر عبر رسم صورة الحصان الذي يتصدر المعركة، وهجومه خلالها كالل يث الذي لا
،                                                                 في نشاطه حين تشمر الحرب عن ساقها، إن ما يؤكد علو مكانته بين قومه                              يأبه بالن تائج، كالفحل الملبد

 .رته في قيادة قبيلته كما يقودها في غزواتها إلى الانتصاراوجد
فات التي تعزز المكانة الاجتماعي   جارة المستجير،                                         ومن الص                                                   ة لدى اله ذ ليين إغاثة الملهوف وا 

منعه من لا ت       ه ذ لي حاجة ال                                                                      فترى الش اعر يرسم صورة الل بوءة التي تحمي الض عيف وتبعد عنه الش رور، ف
قرائه، يقول قيس بن عيزارة حماية َ] َكامــــــــــــــــلال[                                  :(2َ)َ                                   المضاف وا 

ََ ألََفَـــيَــــتـَــــــــهَيَـــحَــــمَــــــــــيَالمَــــضــــــــــــافََكَأَنَهََ  َ َ  َ َ  َ ََََََََََََََ َََ  ََ ََ ََ َََََََََ  ََ َََ  ََ َََ  َََ َََََََََ َ َََ  ََ َََ َ  َ ََ
َ

َََََ صَبَـــــــــــــحَـــاءََتـَـحَـــــمَــــيَشَـــبَــــــلَهاَوَََ  َ ََََََ  َ َََ  َ ََ َََ  ََ َََََ  َ ََ َ َ َ ََََ َ ََََََََََََ  ََ ََ تـَحَيـــــــــدَََ  ََََََََََ  َ  َََ
َ

                                                   ا ، عندما ظهر فيها يحمي المستجير كما يحمي صغيره أو                                       ورة تضفي على قوة الممدوح بعدا  بطولي        فالص  
 .أبناء السبيلهم، وكذلك وتقدير  الغرباء أحد أفراد أسرته، مما جعل مكانته محط أنظار

وهم  ،طالبي الحاجات شبهيه العظيمة، ، ومواقفصفات سلمى بن معقل أبو خراش عدديوعندما 
ل الذي يتوجه إلى جبل أدمى بالطائف، فيقول ه في كثرتهم وتتابعهميغشون باب   :( 3)                                                بالن ح 

          ]ـــلـــــــــــــويـالط     [                                                                    
ََ رىَطََــــــــــَ تَََ ََ ََ يَالحََــــــبـــََ اَلََــــــَ ََ ََ اجََــــََ َ َاتََيَغَشَوَنََبَابَهََـــَ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ

َججج

َراعاََكَمَاَتَهــــــــَ سََََ  َ ََ َ  َ َ ََ ََ وَىَإَلىَأَدَمَىَالنَحََــــــــََ  َ ََ ََ  َ  َ  َََ  ََََ ََ لَََــــــــَ 
َجج

                                                                 ، وهذا حال الممدوح الذي حاز على ثقة الن اس واحترامهم، فاصبح بيته                           فالمورد العذب كثير الز حام
                                      ما جعل للممدوح مكانته الاجتماعي ة التي                                                    مقصدا  لكل خائف أو مستجير أو محتاج لعون، ولعل  هذا 

 .                                     ا  بقيادة قومه من بني صاهلة وزعامتهم                   أهلته كي يكون حفي  
 الون، -ومعظمهم من الفقراء والصعاليك -، ينلي   ذ                                            كما كانت سرعة الع د و ميزة تباهى بها اله   

عامة التي تعود إلى            بسرعة الن  و    د                   لي سرعته في الع     ذ                 ناء، فشبه اله        والث  الإعجاب  درجة من من امتاز بها 
                                                                            اتخذ ساعدة بن جؤية الن عام مثلا  في الع د و عندما شبه أخاه في عدوه وسرعته في فرئالها أو بيضها، 

 ] ـلـــــــالطويــ[                                                 :(4َ)َهربه ممن يطلبه للقتل، فيقول
ََ ــــــاَراعَََ مَََــــــَ فَََ ََ َ ََــــمََإلاَأخَـــــــَ هََـــََََََََ ََ َ ََ  َ ََ ـــوهََــــََََ َ ََ مَكَـــأنَــــــَََ ََََ َ ََ ـــادَةََفََـــــــَ غَََـــــــــَ بََََََ هَََـــــــــــــََ َ َ  َ ََ ــــاءََالجََـــــَ خَََــــــَ تَََـــــََََ ََ َ َ َََ نَــــــــاحََلَحَـــومََــــَََََ َََ  َ  ََ  َ ََََََََ  َََ

                                           
: ، ملبدفحل: يكسر الرجال، فنيق: الرجال أسد ، يقم : الحصان الأصيل ، ليث : ، الكمي  813/  2،  شرح أشعار الهذليين ،       الس كري ( 1) 

 .                                                         يضرب بذنبه بوله فيتلبد على وركيه، وإنما يفعل ذلك إذا هب  

 .لحمرة اللبؤة تضرب البياض وا: ، الصبحاء  83 – 84/  4،  الديــــوان، الهذليون(  2) 

 .جبل بالطائف : مى    د       ؛ أ   044/  2 ، ن. م ، الهذليون(  3) 

أكثر أكله اللحم، فهو : للعقاب ، لحوم لينة الجناح وهي صفة : اسم موضع ، فتخاء الجناح : ؛ غادة  241/  0، ن . م  الهذليون،(  4) 
أوائل السعاة ومتقدمي : ويخلفهم وراءه ، ريعان السعاة  يتركهم: فاجأهم أخوهم بسرعة عدوه وانقضاضه فكان كالعقاب ؛ يخفض : يقول

توجه وانحرف للعدو والنجاة بالنفس ، فهو في سرعته يخلف أعداءه خلفه ، فإذا ما أراد النجاة بنفسه كان : مشاة الأعداء ، انتحى للنجاء
 .                    كالظليم سرعة وعدوا  
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ََ

ََ يَخََ ََ فَـــــضََرَيََــــــــَ   ََ  َ َ ََعَـــــانََالسَعَـــــــــَ َََََ  َ ََ َ  َ َََََ ََ ــاةََكَــــأنَـهََـــــــــــــــــــََ   ََ َََََ  َ َ َ ََََ
َ

ََ اَتـَنَــحَـــــــــــــــَ مََََإذاَ  َََ  ََ ََ ــــىَلَلنَـــجَــــــــــــــََ َََ  َ  ََََ ََ ـــــــاءََظَلَيـــــمََـــــََََ ََََََ  َ  َ َ  َ َََََََََ
َ

قيمة ومنزلة بين  القبيلة فة                                                                      وقد يكون هذا الوصف جماعي ا، يشمل أغلب أفراد القبيلة، إذ أعطت هذه الص  
ى غيرهم من القبائل بهذه المكانة، ليون قومهم يرتقون عل   ذ           جعل اله  إذ             ا  مرموقا ،                    ئل وبعدا  اجتماعي  القبا
ذي لا يستطيع ــــــــــــــزهم وتفوقهم الـــــــــــــــراز تميـــــــــــــــــبــــــحة في إ   ل                     عراضها رغبتهم الم  ــــــــــدوا من خلال است     فجس  

 .بشر الوصول إليه
 ة ومنزلته                      قيمة المرثي الاجتماعي  لالة على        ر للد  و                           لية إلى استحضار صورة الن س   ذ                  ولجأت جنوب اله  

طعامها وغـــــــــــــذائها دون كد  إليها                                                                             لأن  الن ســــــــــــــور تقبل إليه لاهية، فهو من يقــــــــــــــــــــــد م ، بين قومه وعشيرته
  ]ط ــــــالبسي   [                                                     : ( 1) قالت ف أو عناء منها،

ََََ يَالنََـــَ شَََـــــــَ مَََـــَ تَََ ََ ورََإَلَيََـــــــَ سَََــــــََ  َ ََ َهَوَهـــــََ  ََ يَلاهََـــَََ  َ ََ َةََــــــَ يَََــََ
َ

ََ يََالعََــــــــَ شَََـــــَ مََََ ََ َ ََ ذَارَىَعََــــــــــَ  ََ  َ ََ نََالجََـهـــَ يَََــــَ لَََــــََ  ََ َ ََ لابَيَبََـــــَ   َ  َََ
َ

  ت                   ر من تأبط شرا ، رسمفي معرض رثائها لأخيها، وتعداد مناقبه، وحث عشيرته على الثأ          فالش اعرة  
د تمشي مشية العذارى وق، ( 2) لأنها ستأكل من قتلاه إليه؛ تسير آمنة مطمئنةالتي كانت سور     لن  اصورة 

 . تبرجنو لبسن أجمل ثيابهن 
وتستمر جنوب في رسم حالة من الفزع والخوف في سياق صورة برز فيها صوت نباح الكلب 

تنقطع لشدة الحال التي وصلت إليها قبيلتها بعد الفراغ الاجتماعي  المتقطع المتردد، وحركة الأفاعي التي
  ]ـطـــــــــالبسي      [                                    : (3َ)َالذي تركه أخوها عمرو بمقتله، فتقول 

ََ وَلَيََ  َ َََ ةََيََــــَ لَََـــــــــَ  ََََ ليَبََــَ طَََـــَ صَََــَ  ََ الفََــَ ََ رَثََجََـــــََ َ  َ ََ ازَرَهََـــــــــَ   َ  َ َاـــــــَ
َ

َََ صََبََـــــــَ تَََــَ خَََـــَ يََََ ََ رَيَالمََـــــَ قَََــَ نَـََالـــَ  ََ ََ ََنََدَاعَيهاـــَ رََيــــــَ ثَََـــَ  َ  َ  ََ َ  ََ
َ

ََ لاَيَنََ ََ حََالكََــــــــَ بَََـــــَََ  ََ َ ََ بََفََــــــَ لَََــــَ  َ ََ اَغََــــهـــــَ يَََـــَ  َ َرََوَاحَدَةََـَ يَََــََ  َ  َ  َََ  ََ
َ

ََ نََالعََــــــَ مََََ ََ َ ََ اءََوَلاَتََــــــَ شَََـــــَ  ََ  ََ  َ ََ رَيَأَفََـــــــَ سَََـــــَ  َََ ََ اعََــــَ  َهاــــَ يَََـــَ
َ

                                                                                   لب يصف شدة برد ليلة ينقطع فيها أهل الكرم والس خاء عن كرمهم وسخائهم، ولا ينقطع أخوها فنباح الك
                                    يح يقطع الأفئدة خوفا  ورهبة، فلا ينبح                                                            عمرو عما عرف به من الكرم والجود، فالل يلة باردة، وصوت الر  

  .فيها الكلب، ولا تسري الأفاعي لشدة البرد
                                                      ا في الل يلة الباردة كي تثبت سيادته ومنزلته وشرفه بين أخيهأثر اعرة تحاول استحضار       فالش  

                                                                                                قومه، رغم ما أحاط الص ورة من الخارج من طبيعة قاسية، أ ريد لها أن تبرز الط بيعة الكامنة في شجاعة 
                       المرثي بعدا  اجتماعيا   –بذلك  –أكسبت ، فعمرو وشرفه وعزته عبر كرم أخلاقه ومآثره التي لا تنتهي

 .                                                                    م في إبراز الحالة الش عرية التي عاشتها الش اعرة المغطاة بأستار حزينة          فريدا  ساه

                                           
 . 021/  4،  الديــــوان   ،  الهذليون(  1) 

 . 043/  2،  أشعار هذيليل النتشة ، إسماع(  2) 

: ذابحها يختص بالنقري: يدخل يديه ورجليه في الكرش لشدة البرد ، جازرها : ؛ يصطلي بالفرث  024/  4،  س. م الهذليون ،  (  3) 
د يضم يديه ورجليه في الأغنياء وأهل الثروة والغنى ، فهو لشدة البر:                                                       يدعو رجلا  من هنا وآخر من هنا فهو يخص ولا يعم ، المثرين 

: الكرش ليكتسب الدفء ، ويوزع لحوم الذبيحة على من لا يحتاجها من الأغنياء فهو لا يفرق بين الناس ؛ لا ينبح الكلب غيرة مرة 
 . لا تسير ولا تتحرك الأفاعي لذات السبب : فالكلب لا يستطيع أن ينبح لشدة البرد ، ولا تسري أفاعيها 
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براز مكانته                                               ة ترثى أخاها، يجدها استخدمت أسلوبا  خاصا  في إ    لي     ذ                     ارس لشعر جنوب اله        والد  
ور                  في أعدائه، فالن سالقتل يوقع  فهو مقاتل شجاع ،بعد مقتله                                       الاجتماعي ة في قبيلته، ومنزلته بين أهله

                                                                                         تجد عزها وسؤددها عنده لكثرة ما يوفر لها من غذاء متمثل في جثث القتلى، كما أن ه كريم منقطع 
يحسن ضيافة الجائع أخوها                                                                   الن ظير، ففي الوقت العصيب الذي يبطئ الكرام عن استقبال ضيوفهم، كان 

جارة الخائفو       .              ا 
عراء، الذي                                ظ بي نالت قسطا  من اهتمام الش                                                    والباحث في شعر الن سيب، يجد أن  المرأة المشبهة بال

                       ة، فهي أيضا  كانت تحرص          ة خارجي                                                              دللوا على شرفها وأصلها الكريم، فهي إن كانت تحمل صفات جمالي  
ساء                                 كوك، أو أن تنخرط بما تسلكه الن            نون والش                                   ة، وتأبى أن تكون لقمة سائغة للظ                        على مكانتها الاجتماعي  

                           وتنفرد بنفسها تميزا  في كل  ،                              ، فتراها تبتعد قليلا  عن قطيعهاواهتمامات من أحاديث عند اجتماعهن
                                                                                                       ] ــــل ـــــــــــــالطوي [                                                     :( 1)               يقول أبو ذ ؤيبشيء، 
ََ اَأَمََخََــــَ مَََــَ فَََ َ  َ َفََـــــَ شَََــَََ  ََ العََــَ بَََ"ََ  َةََــَََ لايََـــــََ َادَنََــَ شَََ"ََ   َ  َََ

َ

ََََ وشََالبََـَ نَََ ـَتََََ َ  َ َ رََيََـَ َََ ثََنََـــَ يَـَََ حَََََ رَََــَ  ََ الََاهََــــَ  ََ  َ ََارَهاـــــــــــــَ صَََــَ تَـَََ  َََ
َ

َ وََلََــــَ مَََ َ رََتََـــَ طَََــالــَ َََ ةََبََـــــــَ عَََـــَ  ََ نََدَنََــــَ يَََــَ   َ َ َاــــــــــــــَ هَََـََََ اَلََــــــَ 
َ

َََ ََ نَىَأَيََـــــَ جََََ َََ ةََيََـــَ كَََـــَ  ََ وَعََـــــَ فَََـــَ ضَََـــَ  ََ هاَقَصََــَ يَََـــَ لَََـــََ  َ ََ ارَهَاـــَََ  َََ
َ

            لأن ها تتفرد  ،                                     لفت، وجعلها منفردة عن قطيعها تمييزا       الت   تكثربظبية امرأته                               فلم يجد الش اعر أروع من تشبيه
التي يكنها لمحبوبته المميزة                             كانت تعبيرا  صادقا  لمشاعره، فكما في علو شأنها وأصلها الكريمفي جمالها 

 .في جمالها وسلوكها
طهارة و   تهامنزلشرف المنفردة عن قطيعها، يدلل على  ة                                    فارتباط محبوبة أبي ذؤيب بصورة الظ بي

                                                   ة المتميزة، ومكانتها العالية بين الن ساء في جمالها                                فالش اعر يبرز قيمتها الاجتماعي  . نقاء سريرتهاو  هاجسد
 .زلتهاوبهائها وشرف من

                                                                                   وكان الغدر من العادات الاجتماعية التي ذمتها العرب، فلجأ اله ذ ليون إلى استحضاره وهم 
فة في المهجو في حط من مكانته وقدره بين الن اس معانا  من اله ذ ليين .                                                                           يهجون الآخرين، لتعزيز هذه الص                          وا 

عندما شبهوا ، انتهم بشكل عامبصفات تحط من مك                                              في الن يل من بني الد يل هجوا نساءهم ووصفوهن  
                                                                                  ] ـــل ــــــــالطويـ[                           :َ( 2) ساعدة بن جؤية  فيقولب،                       بعضهن بالذ ئب المتصو  

ََ إَذَاَجََ َ  ََ ََ ـــتََفََـــــَ سَََـــــَ لَََــَ  َ  َ َََ ارََيَََ دَََــيَالـــَََ  َ ََ وَمََـــــَ ََ اََتََـــَ  ََ أَبَضَتََــــَ َ  َ  َ ََ
َ

ََ ضََذَئََــــــَ َ ََ تأََبَََ  ََ ََ ـبََالتََـــــَ  ََ َ  َ ََ عَـــــــــةََالمَتََـــَ لَََـــَ  َ ََ َ  َ َََََََََ ََ صَــــوَبََــَ   َ َََ  َََ
َ

ورة ـــــــــ                                                                             ئب يتصف بالغدر، الذي يشتد كلما تصو ب جسمه، فلا يعرف سوى القتل والإيذاء، فجاءت ص     الذ  ف
، ة من الغدر والخيانةـــــــــــــــــعلى درجة عالي تــــــــــــــــكانوة، التي ـــــــــــــرأة المهجــــــــــة مع المــــــــــب منسجمــــــــئ     الذ  

 .وسوء الخلق
 

                                           
ظبية قوي لحمها  منفردة : اسم موضع ، شادن : الظبي أول مشيه ، العلاية : ؛ الخشف  23 – 22/  0 ن ،ديــــــوا، ال الهذليون(  1) 

حيث ينقطع اختلاف لون : ملونة ، الطرتان : تجذبه  ؛ مولعة : تتناول وتأكل ثمر الآراك ، نال اهتصارها : عن القطيع ، توش البرير
 .كل قصير من أغصان شجرة الأيك فهو سابغ لها سهل تناولها له: ما تجنيه ، يضفو عليها قصارها : الظهر من لون البطن ، جنى أيكة

 . 0011/  4،  شرح أشعار الهذليين كري،      الس  (  2) 
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                                                                      ة للفرد أو المجموع في القبيلة تظهر من خلال الص ورة التي يقدمها الش اعر                   فالقيمة الاجتماعي   
، والأعداء ( 1) لغنم كسول وضيع المنزلة لدى أبي ذؤيب                                        مشبها  ممدوحه أو مهجوه بالحيوان، فراعي ا

، أو معاند للحق ومخالف ( 2) اتصفوا بالبلادة كأبقار بلهاء فاغرة أفواهها لدى أبي بثينة الصاهلي
                                                                                    للاجماع وغير راض بما قسمة الله كالن عامة التي ذهبت تبحث عن قرنين؛ كما عرضها أبو العيال 

        اله ذ لي
 (3 )  . 

                                                                              مة الإنسان المشبه بالحيوان الوارد في شعر اله ذ ليين من خلال الص ورة التي قد مها قيبرزت ف
ة،                                                                                                 الش اعر مستفيدا  من الحيوان ذاته، وموقعه في الإنسان العربي، ومن طبيعة الص ورة وأبعادها الاجتماعي  

فة التي سعى اله ذ لي إلى تكريسها وتعزيزها في ا لممدوح أو المهجو، وفي                                                                        ونظرة المجتمع العربي للص 
 .ذهن المستمع والمتلقي

 

َ:َالبعدَالاجتماعيَالحيوانيَ.2َ
 

تعيش كما  وغريزتها الطبيعية تجعلها الحيوانات فطرة                                           يجد المتتبع للحيوان في شعر اله ذ ليين أن  
د ، وأسس تعاجتماعية قيم ومعاييرظل  تجتمع في ، بل، فقلما تعيش منعزلة بلا جماعةمجتمعة البشر

ملحة للبقاء والعيش، وتختلف الحيوانات في تعدد تجمعاتها وطبيعتها، فبعضها يعيش في جماعات قليلة 
أتي ، وهذا لا يترصد والمباغتة والمفاجأة          عتمد الت  تالتي و  ،ارية المعروفة بافتراسها                      العدد كالحيوانات الض  

باء والحمر                        عداد أكبر كالبقر والظ  وهناك أنواع أخرى تعيش ضمن قطعان وأ. جمعات الكبيرة           في ظل الت  
فتستعين على . ة وتعتمد في طعامها على النباتاتالمفترس ات                                    ة، التي تكون في العادة هدفا  للحيوان        الوحشي  

من الأمن المنبعث من     ا  كبير     ا  بتجمعاتها الكبيرة التي توفر لها قدر  خاوفها وهواجسها وما يهدد حياتهام
                 لل الجبال بعيدا                                                      ا  أخرى تعيش منفردة بلا تجمع كالوعول التي تعيش في ق  ، بينما نجد أصنافكثرة العدد

فتجد أمنها في بعدها عن غيرها من الحيوانات، وفي تحصنها في المرتفعات عن غيرها من الحيوانات 
 .عبة، ومراقبتها لما يحيط بها من خلال المناطق المرتفعة المشرفة                               الجبلية وفي الأماكن الوعرة الص  

 
 وتعيش، ير والقطا          صغار الط  الحمام و جماعات كبيرة كفتعيش في  الأليفة والمتوحشة يور     الط  أما 

ارية منعزلة مترصدة مترقبة، فمتى سنحت لها الفرصة انقضت على فريستها واعتاشت عليها          يور الض       الط  
 .      زمنا  

                                           
 .  38/  0،  شرح أشعار الهذليينكري ،      الس  : ينظر (  ( 1

 . 840/  2،  ن. م كري ،      الس  : ينظر (  2) 

  . 242/  2،  وانــــــالدي، الهذليون : ينظر (  3) 
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و قلتها، ، وتقيم في مجتمعات تختلف حسب كثرتها أتنجذب إلى أجناسها المختلفةفالحيوانات 
مكانات،                            ق جماعي منسجم شكلا  ومضمونا  وتحرص على البقاء في سيا فهي كالبشر تجمعهم                    ، حاجات وا 

" :تعالى قواسم مشتركة، يقول                            " (1 ) . 
وانسجام هو ما يدفع أسها الحاجة إلى العيش في آمان وسلام فالقواسم المشتركة وعلى ر 

الحيوانات إلى العيش في تجمعات تحميها مما يهددها ويخفف عنها وطأة الخطر على حياتها خاصة 
سياق  ارية، فوردت صور هذه الحيوانات في                                    التي تخشى الافتراس من الحيوانات الض   الحيواناتقطعان 

 عور بالأمن الذي أفرزته الكثرة،   ش  ، وحاجة الحيوانات إلى الر الذي يهددهام الخطبدوا يع لشعورهاالقط
                                                   ، فإن انفرد عنه فسيحل به ما حل  بثور أبي ذؤيب الذي                                ملتزما  بالقطيع خوفا  أو سلما   فالبقر لا ينفك

ارية  ]  ــــــطلبسيا [                                             :( 2) يقول ف،                     لاحقته الكلاب الض 
ََ وَلاَشََ ََ ََ وبََمََــــــــَ بَََــــَ  َ  َ ََ نََالثََــــــَ ََ َ ََ راَنََأَفََـــــــــــَ يَََــــَ   ََ  َ ََ رَدَهََـــــــــََ   َ  ََ

َ

ََ نََكََـــــــَ عََََ َ ََ وَرهَََكََــــَ  َ َ َ ََ رَةََالَإغََـــــــَ ثَََــــَ   َ ََ  َ ََ راَءََوَالطََــــــــــَ  ََ  ََ  َ َ رََدََــــــََ   ََ
َ

 ]  لمتقــــاربا[:    ( 3) وكذلك الحمار الوحشي الذي يلزم أتنه فلا يتركهن، يقول أمية بن أبي عائد
َ رََبََــــــَ مَََ ََ ـــــــــــــــــــــهََأَمَََ ََََََََََََََََََلَــــــــــــــــــََ نَََـــهــَ َََ اََبََـــــــــَ   ََ َ َ رََهََـــــــــَََََََََََََََََََََ  ََ

َ

ََ وَهَََ َََ نََلََـــــــــَ  ََََََََََََــــــــــــــــهََحَــــــــــــَ   َ َ َ ََ ـــــــــــــاذَراتََقََََََََََََََََََ َ  َ ََ َوالَيــــــَََََََََََََََ   ََََ
َج

َجججججج

التحام     ن  ، مما يثبت ألم                          هبة أو في حالات الأمن والس       الر  ف و في حالات الخو  فلا يترك الحيوان قطيعه
                                            ، وليست سلوكا  عارضا  أو مؤقتا  تمليه عليها خاصة بالحيوان ظاهرة اجتماعيةما هي                    الحيوان بقطيعه إن  

                                                                       كما تحسن الحيوانات اختيار المكان الذي تجد فيه الأمن والس لم، فترى البقر . لامة         من والس  ظروف الأ
يقيم في الأودية الواسعة المنبسطة الخالية من أي معيق للبصر، أو أي شيء يساعد الصائدين الوحشي 

                                                                                   ]  لكامــــــــلا [                                 :   ( 4) عيزارة  يقول قيس بنعلى الاختباء خلفه، 
َيََ َلا َََ والَله َ َ  َ َعََــــــَ قَََـــــَ بَََـــََ ََ ى َ َحََـــلــــَ ََ ى َ َهــــََ اَنََــــــــــَ َدَثــــــَ

َ

ََرََبــــــــــــَ قَََــَ بَََََ ََ اصََــــَ نََََ ََـََ  ََ ةََالجََـــــَ فَََـــَ ََ َ َوَاءََرَكــــــــــــــَ   ََ  َ ََََ ودََــــــََ 
َ

َََ تََبََــــــَ لَََـــَ ظَََ ََ ةََوَخََـــــَ عَََـــَ قَََـــَ لَََــَ بَـَََ   ََ ََ تََسََـــــَ بَََــَ  َ ََ قَََــــــــــَ لَََــــَ مَََــَ 
َج

ََ ونََمََـــــــــــــــَ كَََـــََََ هَيََـــــَ يَََــــَ فََََ َ  َ ََ اَوَتََــــهـــــَ تََـَيــَ بَََـــَ َََ رَودََـــــــــــَََ   ََ
َج

                   ستوطنه، وذلك تبعا  طبيعة المكان الذي تقيم فيه الحيوانات وت ليين   ذ       اله  كما يظهر في شعر 
ذا ما زحفت ة                      ات تعيش في بيئة رملي         فالحي   ،برز ذلك في طبيعة جسمها وأطرافها، يلطبيعة خلقها                 ، وا 

  ]ـرـــــــــــــــــــالوافــ   [                     :( 5)             الم ت ن خ ل يقول  زحفها على الرمل،  عليها ظهر أثر
ََ أَنََمََــــــــَ كَََ َ  َ ََ زاحََــــَ  ََ فََالحََــــــــــََ ََ َ ََ اتََفََــــــــــــــَ يَََــــَ  َ  َ َهـــــيـــَ

َج

ََ لََالصََــــــَ يَََــَ بَََــَ قََََ ََ َ َََحََآثـــــــَ بَََـــَ  ََ ارََالسََــــــــــــَ  ََ َ ََ اطََـــــــــــــيــََ  ََ
َجج

                                           
 . 42/  4سورة الأنعام ، (  1) 

القطيع، كثرة الإغراء : ر المسن منهن ، أفرده  انعزل عنها، الكو: ؛ الشبوب من الثيران  024/  0 ، الديــــــوان ،الهذليون(  2) 
 .كثرة ملاحقة الكلاب له وطردها له : والطرد

 .   أبغضنه: الملازم للأتن ، قلينه : ، المرب 088/  2 ، ن. ، م  الهذليون(  3) 

البطن من الأرض والواسع من الأودية، : ، والجواء الأرض المستوية المطمئنة : ، ناصفة الجواء 83/  4 ، ن. ، م  الهذليون(  4) 
تجيء :  نبت فيها، ترودتوى من الأرض ولاما اس: الأرض التي لا شيء فيها ، الخبت والسملق : الدعة والخصب،  البلقعة : ركود

 .    وتذهب

 . 21/  2 ، ن .، م  الهذليون(  5) 
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فتتحرك بهدوء وانسياب، ر، ـــــــــ            ري بين الش جـــــــــــــــاء الذي يجـــــــــــــفي المرى ـــــــفي حين تعيش أخ
           الم ت ن خ ليقول 

 ] ريعــــــــــلسا    [                                                                     : ( 1) 
َ ََ الَأيََــــَ كَََ ََ مََذَيَالطََـــــــَ ََ ََ  ََ ََََ رَةََأوَنََــــــــَ  ََ  َ ََََىءََالــاشــــــــَ   َ َــــــــَ

َ

ََ رَديََتََــــــــََ ـَبََـــَ َ  َ َ ََ تََالحََـــــَ حَََـــَ  ََ َ ََ أََالمََـــــــــــــــَ فَََـــَ  ََ ََ لَََــــــــَ يَََــــَ غَََـَ َ
َ

 فها فتنتقللية للين أظلام                               ور الوحشي يعيش في المناطق الر           موا الث              ، عندما قد  ليون ذلك   ذ             وأبرز اله  
ون وهم لي   ذ                  من هنا حرص اله   .     ينا  ، فأظلاف البقر أكثر لأظلافها فيها بسهولة دون أن يؤثر في
ة؛ فلا                                                 على إخراجه من المناطق الل ينة إلى المناطق الوعر ر الوحشي يستعرضون صورة اصطياد الثو 

ويصف أسامة  .                    لاب الص يد وتتمكن منه                                                        ستطيع فيها هربا ، فتعيق الحجارة والحصى حركته، وتلحق به كي
لاه الغبار وهو يفر لبة وقد ع                ة إلى الأرض الص  ـــــــــين                       ور الوحشي من الأرض الل  ـــــــــــ                      بن الحارث انتقال الث  ا

                                             ]  لطويــــــــــلا[                                                    :( 2)  ، فيقولائد     الص   من 
َ رََنََـــــــَ قَََـــَ يَََ ََََ هَوَالنََــــــَ  ََ عََفََـــــَ قَََــــَََ  ََ وقََسََـــــَ َ َ  َ َهَــــــــــــــــََََ راتََــــَ

َ

ََ لافََالمََــــــَ خََََ ََ َ  َ ََ حََالغََـــــــــــسيــــَ ََ َ ََ ثََالمََــــــَ يَََـــَ  ََ َ ََ رافَدََـــَ تَََـــَ   َ َََ
َ
َ

َََََ إَذاَلََ ََ جََفََـــــــَ  َ َََ رََيََـــــــَ فَََـــََََ يَنََـــــَ  ََ قََطََــــــَ شَََــــَ  َ ََ ريقََـــَ  ََ هَََــــــََ
َ

َإَراغَ ََ ََ ةََشََـــــــــــَ  َ ََ دََوَقََـــــــــــــــــَ   ََ ََ هَمََــــــــــــَ عَََــــــَ  ََ واطَدََــــَ تَََـــََ  َ َََ
َ

ََ أَنََسََـــــــــَ كَََ َ  َ ََ رافَيََـــــَ   َ ََ اََعََــــــــــــــََ َ لَيََـــــََ  ََ هَإَذاَجََــــــــَ َََ َرَىــــــَََ   ََ
َ

ََ وَحَََ ََََ ارَبَهَبََـــــَ   َ ََ دَالخََــــــــــَ عَََـََ  ََ ََ ارََــــــــــبــــََ ََ الفََََ ََ دافََـــــََ ََ دَََــــــــــََ
َ

التي لا  لبة     الص           الص خرية في الأراضي  ويكثر تواجدهافهي تقيم  ،بةلصالوعل ي حين كانت حوافر ف 
وت المنبعث من أرجل      الص   ساعدة في، فيضلصلابة أظلافها وقدرتها على الحركة والتنقل فيها تؤذيها

                                                             ] ــل ـــــــــــالطويـ [                                             :( 3) خر          تضرب الص  الوعل وهي 
ََ وَشََ ََ ـتََمََـــــَ فَـَــــَ  َ  َ ََــعََالـــيــــاطـــــَ قَََـــَ َ َ ََ رَمَــــََ َ ََــاةََفـَـــَ  َ َ ََ ؤَادَهََـــَََ  َ  َََ

َج

ََ إَذَاَيَسَََ  ََ  ََ ََ ــعَالصَــــَ مََــــــَ  ََ ََ ََ ــوَتََالمَغَــــََ  َ ََ َ  َ  َ ََ ــرَدََــــََ ََ يَصَـََََ  ََ لَدََــــَ   ََ
َ

ذلك عند هربها من  يظهر                      مكانا  مناسبا  للعيش، وتجد الحمر الوحشية في الأراضي الوعرة
تكون ها                                                              ويتطاير الحصى تحتها لشدة وقع أرجل الحمار الوحشي مما يؤكد أن   ،الغبار هاالصائد حين يعلو 

                                                              ]  لوافــــــــــــــــــــرا [                            :( 4) يقول صخر الغي  ،أنشط في الأراضي الوعرة
ََ اَإَذَاَعََـــــــــــمــــَ هَََـــــََ أَنََـــــَ كَََ َ  ََ َوَاَوَجــــــَ لَََـــــَََ   ََ ََ اَََـــــــــــَ نَََـــــَ يَََـــََ 

َ

ََ وَمَََ ََ عََحََــــــــَ طَََــــَ قَََــَ  َََ رَةََبََـــــــــــــــَ َ  َ ََ رَجَََاــــَ ثَََــَ عَََــَ  ََ امََــــَ  َاــــــــــَ
َ

ََ راَنََالجََــــــــيـــثــَ يَََ ََ َ  َ ََ ادَلََكََـــــــــــَ نَََــــََ  َ  َ ََاتَََــــــــــــــــــــَ يَََـــََ اَبََــــََ   َ ََ
َ

ََ إَذاَجَََ َََ ََ اراَمََـــــــــــــــَ  َََ ََ اََواََذاَاسََــــــــَ عَََـــَ ََ ََ   ََ َ َامَاــــــــــــَ قَََــَ تَََـــــَ َ ََ
َج

من فصيلة الحيوانات صور بعض كر والأنثى في           ظهور الذ  ذلي         عر اله          في الش  الباحث ويجد 
، مما يشكل قناعة                                         كر عددا  من الإناث، أو مكتفيا  بواحدة فقط               ، وقد نجد للذ  واحدة مجتمعة في مودة وألفة

                                           
صغار الحية ، : ذي الخطوط ، ناشء البردي : الحية التي لها خطان أسودان ، ذي الطرة : ؛ الأيم  3/  2 ن ،الديــــوا،  الهذليون(  1) 

 . شجر الماء الذي يجري بين ال: تحت البردي الأخضر، المغيل : تحت الحفأ 

المتتابع الذي : بعد العرق ، المترافد : ظهره، خلاف المسيح : الغبار ، سراته: يجري ، النقع : ، يقرنه 211/  2 ، ن. م ،  الهذليون(  2) 
من  الصلب: اللين من الأرض، الفدافد: الخبارالثياب يريد الغبار، : جريه ثابت دائم ، السرافي: نفر ، وقعه متواطد : لا ينقطع، لج 

 . الأرض ، يريد أنه مغطى بالغبار كالثوب نتيجة تنقله بين لين الأرض وصلبها 
الصوت المنبعث : سهامهم ذات النصل العريض ، الصوت المغرد: آذت ، مقاطيع الرماة : ؛ شفت  230/  0 ن ،. ، م  الهذليون(  3) 

 .      صوتا  يضرب الصخرة بيده فيسمع لها : من ضرب الوعل أرجله بالصخر ، يصلد 
، و ليكون أسرع لانحدارها في البئرحجر يشد بعرقوة الدل: الغليظ من الأرض، الرجام: ، الوجين 41 – 43/  2 ن ،. ، م  الهذليون(  4) 

  .إذا أثارا هذه الجنادل خرج من تحتها غبار: يكبو ترابها أي يسفح ، يقول : كابيات 
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كر والأنثى          تضم الذ  ، يتجلى حين تجد الصورة نات تعيش في ظل تجمع يمثل الأسرةهذه الحيوا           راسخة أن  
 .سوى الأنثى فقط غار                      ، وقد لا يكون مع الص  معهما صغارهما

نثى، خاصة الحمار كر والأ              نائي بين الذ                                    ذليون لوحات عدة تصور الارتباط الث            عراء اله            ورسم الش  
                                الحمار الوحشي حريصا  على أنثاه،  ور الوحشي وبقرته، فيظهر                    ليم ونعامته أو الث            ، أو الظ  الوحشي وأتانه

ن رفضت أ ،راجع عن ذلك، ولا يتيها ويدفع عنها كل أذى، يحمشديد المحافظة عليها ، فهو و تمنعت           وا 
. مورد الماء ىلتها لمعرفته بالمخاطر التي تحيق بهما خلال رحلتهما إعلى القيام بدوره في حماي      يصر  

، د ماـــــــــــح تجاه الأنثى يجد منها ردود أفعال قاسية إلىفاعي               كر بدوره الد                           ففي الوقت الذي يقوم الذ  
 :( 1) ــــــــــــــــــول أمية بن أبي عائذيق ،اــــــده عنهـــــــــــــعـه كي تبــــــــها لـــــــــــــــورفض ها،ــــــــودفع ها،ـــــــــل برفســـــــــــــتتمث

 ]  لمتقــــاربا[                                                                        
ََ ـــــشََعََيـــــــــــــــــــجـَ يَََ َ  َ َنََجَيَــــــــــــــاشَهــــــــــهـــــَ يَََـــــَ لَََــــَََََ  َ ََََََََََََََ  ََ  َ َ  ََ

َ

ََ وَهَََ ََ نََجََــــــــَ  َ َََ َََََََََََََََـــــــوافـــَــــــــــــــَ  ََ ََ ــــــلََمَََََََََ َ  َ ََ هََجََــــــَ نَََـــََََََ َوالََــــــَ َ  َ َََ
َج

لة        ة الص  عامة صورة أخرى تحكي قصة الأسرة التي تظهر طبيع            ليم مع الن                     كما ترسم صورة الظ     
، أو طبيعة العلاقة مع بيضهما أو صغارهما من جهة أخرى، وتبرز طبيعة نثاه من جهةكر وأ         بين الذ  

، تغذيها المودة ون وتبادل الأدوار وتقاسم المهامعا                           كر والأنثى القائمة على الت                          العلاقة القائمة بين الذ  
والأمومة من  ، يضاف إليها ما ينبعث من مشاعر الأبوةقة بالألفة والحنان والحنو، فتفيض العلاوالحب

 .عامة تجاه رئالهما          ليم والن       الظ  
، فأغلب ها تتصف بالالتحام وشدة الترابط   ن  عامة أ          ليم والن                                     ولعل ما يميز طبيعة العلاقة بين الظ  

، ( 2) "ير                       واج إلا في الإنسان والط            وليس الز  " ،وت أحد طرفيهاــزاوج حتى يمـ        قة الت  على علا يور تبقي     الط  
ز يأهم ما يم" ليم وأنثاه شيء ظاهر في سلوكهما منغرس في طباعهما لذا كان      الظ  فالاتصال الوثيق بين 

، وذكر عام وأنثاه                       دة الكبرى بين ذكر الن  ام والمو          حاب الت                                      عام من وجهة نظرنا نحن البشر هو الت            حياة الن  
يقتصر  يتخذ أنثى واحدة، بل، الوحش وحيوانات أخرى كثيرة وجات مثل حمار                   عام ليس متعدد الز       الن  

 . ( 3) " ، ويخلص لها طول حياته عليها
عامة عن           ليم والن                                     ، وما فيها من كلأ وماء لم تصرف الظ  المراعي الخصبة والأرض المخضرة    ن  إ

، لذا ام أجمل وأعظمع                          عيدة المنتظرة من بيض الن                        ، فانبعاث الحياة الس  رهما في تعهد البيض والقيام عليهدو 
هر                                                           عام من أكثر الآباء بين الحيوان تفانيا  في خدمة صغاره والس           ذكر الن      ن  إعلماء الحيوان يقولون "       فإن  

، غار                            الأدحي وتعيق الوصول إلى الص   يل تحول دون الاهتداء إلى             ، فظلمة الل  ( 4) "على أمنهم وراحتهم

                                           
 .  جمع جافل وهو الهارب: ل؛ جواف020/  2 ن ،، الديـــــوا الهذليون(  1) 
 . 033/  0،  الحيـــــــوانالجاحظ ، (  2) 

 . 420، ص  الجاهلي الشعرمحمد النويهي ، (  3) 

 . 422، ص  ن. م محمد النويهي ، (  4) 
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ه من برد ليحمي بيض                                                    يل بالانسدال وتزاحم أشعة الغروب يبادر مسرعا  إلى عشه                           فتراه حينما تبدأ ظلمة الل  
                                                                                                                                                                                    ]  لوافـــــــــــــــرا[                                                       : ( 1) مال، يقول الأعلم     الش  

َـــــأَنََمَـــــــــــــــــلأتَيََعَ َََََكَـــــ َ  َ  َ َ َََََََََََََََََ َ َ  َ  َ ََ ىَهَـــــــــــــــــــــــــزَفََــــــــلــــَََََ  َََََََََََََََََََََََََ  ََ َََ
َج

ََ عَــــــــــــــــــــنََمــــــــعَالعشيَــــــــةََللرَئــــــــالََـــَ يََََ ََََََََََ  َََ َ  َ ََََََََ ََ َََ ََ َََََََََ َ  َ ََََََََََََََََََََ ََ
َ

 ذلي صورة صغار              فقد أورد اله   ،لي في سياق الأسرةذ        عر اله                                   واستمرارا  لصورة الحيوان في الش  
ة عام       ر الن  دفع باتجاه ملامستها للواقع، فصغيرة ويو                                              الحيوانات ضمن المشهد الاجتماعي الذي يكمل الص  

َاعدة بن جؤية ـــــــــــــرق عند ســـــــــ، وصغير الظبي خد الأعلمــــــــــعن رأل َف ـــــــــــــ، وخش(2َ)  عندادن ــوشَ(3َ)
 .َ(4َ)َأبي ذؤيب 

، تمثلت بداية ، ففيه إشارات واضحة وعديدةينيذل                                     سبة لنشاط الحيوان الجنسي في شعر اله            أما بالن  
ة، وعدم       جنسي  ، ومعرفتهم بأعضائها الكر والأنثى         بين الذ   ليين لحيواناتهم، وتمييزهم   ذ            عراء اله         ة الش  بمراقب

                                                                                                               ] طويـــــــــل ال[                                :( 5) ن عيزارة ، يقول قيس بحرج من تضمينها شعرهم     الت  
َََأَثابَــــ  ََ ََ ََ رََالذَئََـــــَ َ أََيََََ تََََ   َ ََ َ ََ بََفَيََـــــــــَ   َ َ ََ مََهََـــَ  َ َ وََتََـــــــَ جَََــــــَ  َنَيـــــَ   ََ َجَ

َ

َ وََقَََ ََ دََعََــــــَ  َ ََ مََالَأقََـــَ لَََـــــَ   َ ََ ََ وَامََإَنََـــــــــَ   ََ  َ ََ عَََـــــََ اَنََـــــَ شَََـــََََ يَلََــــــََ 
َ

 ] ــر ـــــــــالوافـ[                                  : ( 6) حبيب الأعلم بع خنثى، يقول      الض   وعرضوا 
ََ راهــــــــاَالضََــــــــت ََ َََََََََََ ََ ــعََأعََـــَ بَََــــــََ ََ  َ َنََرأســـــَ هَََـــَ مَََـــَ ظَََــََ ََ َ ََ اَََـــــَ 

َ

ََ راهََـــــَ جََََ َمَـــــــةََلهــــــََ ََ  َ ََََََ ََ اَحَــــــرَةََوَثََـــــــــََ   َ  ََ  َ ََََََ  َ ََ ــــــــــلََـــــــَ يَََـــــــََ َََََََََََ
َ

على طلبها، ثم ما يتبع ذلك من                                        ى في الذكر وتمنعها عليه، وا صرار الأخيربرزت في رغبة الأنثو 
ريحة لعملية التزاوج نفسها، لتعمد ولا نجد صورة ص. لقاح الأنثى تصدر عن كليهما بعد سلوكيات

 .عراء عن تصوير هذه المناظر وتضمينها شعرهم                                         الحيوانات في الاستتار حينها، أو ترفع الش  
ط الجنسي يظهر في فصل شا               الحديث عن الن           يجد أن  ذلي         عر اله                                 والمتأمل لصورة الحيوان في الش  

ليم يرعى مع نعامته في             ، فجاء الظ  يةلأود، عندما تخضر الأرض بالعشب وتسيل المياه في ابيع فقط     الر  
 ] ط ـــــــــالبسي [                                      :( 7) بيئة ربيعية معشبة، يقول مالك بن خالد

ََ وَالَلهَمََ َ َ ََ ــــاَهََـــــََ  ََ ـــلََـــَ قََـــــََََََ ََ ـةََحََــــَََ َ َ َََــاءََعَـــنََلَهـاـَ صََـــــَ  ََ  َ َََ  َ َ َ ََََ
َ

ََ جَــــــوَنََالسَََ ََ َ  َ  َ ََََََ ََ ــراةََهَـــــــَ  َ  َ ََ َََ ـزَفََلََــــََ  َ ََ ـمََـــَ حَََــََ  ََ ـهاَزَيََـــَ  َ َََ ََ ـــمََـــــــَ ََََ
َ

َََكَـــ ََ ََـــتََبَــــــََ اَنََـــَ   َ ََ ـأوَدَيَـــَََ  َ  َ ََ ـةََمَـحَـــــََ  ََ َ  َ ََ ــلََفَجَـــــَ  َ َ  َ ََََـادََلَهـاَــــــََ  ََ  َ َََ
َ

ََ مَـــنََالـرَبَََ  َََََ  َ َََ َََ ــعََنََــــــــــيـــــَ   َ ََ ــــاءََنَـبََـجــــََ  َََ َ َ ـَتََـَََََ َ ََــهََدَيَـــــــــــَ  ََ َ ََ ــمََــــََ َََ
َ

َفَــه ََ يََشََـــــــَ ََ َ ََ ـنـــونََقََـــَ  َ  َ َ ََ ـــدََابَـتََـــــَََََ  ََ ََ  َ ََـتََمَســارَبَهاـََ ـَلََـــَََ  َ  َ ََََ  َ َ  َ ََ
َ

َ ـَيََـــَ غََََ ََ ـرََالسََـــَ ََ َ ََ َحَـــوفََوَلــــََ   َ َ َََ ََ كَــــنََعََـــَ  َ  َ َََ ََ هاَزَهَـمََـَ مَََــــَ ظَََــــََ   ََ  َََََ
َ

                                           
: وقت الغروب ، الرئال : يعترض ، العشية : العباءة والثوب ، يعن : الظليم ، الملأة : ؛ الهزف 24/  2 ، الديـــــوان،  الهذليون(  1) 

 .فراخ النعام
 .  042/  0 ،  ن. م ،   الهذليون : ينظر  ( 2) 
 . 22/  0 ن ،. ، م  الهذليون: ينظر (  3) 
 . 41/  0 ن ،. ، م  الهذليون: ينظر (  4) 
ليين         الس كري، (  5)   . لمشهورا:                              تحقيرا  له لصغر حجمه، الشانع : ، أير الذئب  134/  2،                      شرح أشعار اله ذ 

 . راب القضيب ، يريد أن الضبع خنثىج: حر أنثى الضبع ، الثيل : عظيمة الرأس، الحرة: الجراهمة  28/  2 ، س. ، م  الهذليون(  6) 
: خفيفة اللحم، زيم: اعترضها ، هزف لحمها :                         خالية من الريش، عن  لها :               الن عامة، حصاء: ؛ الهقلة  03/  4 ، س. ، م  الهذليون(  7) 

سرى الشحم : متوسطة بين الهزال والسمنة، ابتلت مساربها :                                      نبت سقي بماء مطر استمر أياما  ؛ شنون : متقطع هنا وهنا؛ نجاء نبته ديم
 .سمين فيه مخ : ابتدأ فيها السمن وليست بالسحوف ، عظمها زهم : لا يقشر عن متنها الشحم، يقول : في جوانب بطنها ، غير السحوف



121 
 

، وقد خامتلأت عظامها بالمحم في جسمها و                 زاوج، وسرى الش                  يش في موسم الت                    فخلا جسمها من الر   
، بيع حيث العشب والماء            في فصل الر   زاوج    لت  لى موسم امما يشير بوضوح إ. ليم ولاحقها             اعترضها الظ  

 .زاوج                    عام ورغبتها في الت                              عامة الذي يدل على غلمة الن             يش عن الن              وتساقط الر  والامتلاء في الجسم 
 

كما نجد في مشهد الحمار الوحشي مع أتنه إشارات على الخصب والعشب والمطر، في زمن 
 الفحول والأتن فتتقاتل فيما بينها لامتلاكها وضرابها،  كر والأنثى وهو موسم تهيج فيه              زاوج بين الذ       الت  

 ]  لطويـــــــــلا[                                                              :( 1) يقول أبو خراش
ََ نََعََـــــــَ َ أََبََ َ َثــــــــاقــــــَ قَََـــَ  ََ رَمََــــََََ مَيََــــَ ََاَ ََ نَظََـــَ حَََــــَ  َمَهــــَ لَََـــََ  ََ

َ

َ إََبَََ َوََــــــَ  َََ اءَ  َ َصََــــــــَ يَََــــَ فََََ ََ ه َ َ وََلََــــــَ َوَذَمـــــــَ  َةَ  َ  ََ َلََـــــــــــــــيـَ   ََ
َج

َعََـــــَ ظَََــَ يَََ ََ لَ َ ََََ ىَالبََــــلـــــَ  َ َاليََــــــــَ ََ رَزَ ََ َ  َ َكََــــــــَ فَََــــَ  ََ اعَ َ  َ ََ هَََــــَ َ أََنََـــَ
َ

َالغََـــــــَ مََََ ََ نَ ََ َ َوَالخََــــــــَ  ََ ارَ ََ  ََ  َ َالمََــــَ ََ وفَ ََ َ  َ َوَبَيـــَ حَََــَ َ َمَ  ََ ََ لَََــــَ 
َج

َجججججج

فيه الحمار الوحشي على ملاصقة أتانه دون مسها بسوء، تقابله الأنثى ففي الوقت الذي يحرص 
هن ابتعدن الحمار من كلما اقتربففض، فيحاول ملاطفتها وملاينتها لكنها تتأبى،           أبي والر            دود والت        بالص  

 فور، ويستمر في متابعة ملاينتها وملاطفتها          دود والن                           ما في بطنها سبب هذا الص             فيدرك أن   ،تأبين عنهو 
،             بمراقبة الط   يقول                                                                           ريق وبيئة المكان باعتلاء المرتفعات حرصا  على سلامتها من صائد أو حيوان ضار 

 ]  لمتقــــاربا [                                                :           ( 2) أمية بن أبي عائذ
َََََََََََيَـجــــــيــــــــــــــــــشََعَــــلَـــــيَـــــهــــــــــ َََََ َ َََََ َ َََ  ََ َ  َ ََََََََََََََََََََََََََ َنََجَيَــــــــــــــاشَهََ   َ ََََََََََََََ  ََ  َ َ  ََ

َ

َجَــــــوالَََ َمَـــنَــــــهَ َجَـــــــوافـــَــــــــــــــــــــلَ َوَهَــــــــنَ  َ ََ ََََََ  َ َ  َ ََََََ  َ َََ  َ َ  َ َََََََََََََََََََََ َََ ََ ََََََ  ََ َ  َ ََََََََ َ  ََ
َج

وجعل  .زاوج، ثم يفترقان                                      ور بالبقرة، فلا يجتمعان إلا في فصل الت                          فسه في مشهد اجتماع الث  ونجد الأمر ن
؛ لدفء الجو وطول وتربية الصغار لأوقات لوضع البيضه أنسب ا   ن  ، لأكاثر           زاوج والت                بيع فصلا  للت         الر  الله
يقول ، مو                           دما يبدأ العشب والكلأ بالن  ــــــــــف عنــــــورة الخشـــــــــــــهار، وكثرة الغذاء، فلا غرابة في ورود ص     الن  

 ] الطويــــل  [                                                                 : ( 3) أبو ذؤيب 
ََ اَأَمََخََــــَ مَََــَ فَََ َ  َ َفََـــــــــَ شَََـــــَََ  ََ العََـَ بَََ"ََ  َةََــــَََ لايََــــََ َادَنََـــــَ شَََ"ََ   َ  َََ

َ

َََوشََالبـــــَ نَََـــَ تََََ َ  َ َ رََيَََََََ ـَـــََ ََ رََحََــــــَ  َ ََثََنَالََاهَتَصَارَهاــــَ يَََــَ   ََ َ  َ  َ ََ  َ  َََ  ََ
َ

ََ ََ هََأَبََـــَ بَََ ََ تََشََــــــَ لَََـــــَ  َ ََ َرَيََرَبــــــَ هَََـــَ   َ ََ عََكََــيـَ  َ َاــــــــــــــــَ مَََـَ هَََـَ يَـَََ لَـَََ 
َ

ََ فَقَََ ََ دََمََـــــــــــــَ  َ ََ ارََفَيََــــــــــــَ   َ َ ََ هاَنَسََـــــــََ  ََ ؤَهاَوَاقَتَرارَهَاـــََََ   َََ  َ  َ  َََََ  ََ
َ

 : ( 4) ، يقول أبو ذؤيبالتي لا تحول دونها أي معيقاتة             غبة الجنسي                           وتعد  الفحولة رمزا  للر  
 ]  ــــطبسيــال[                                                                          

ََ نََصََـــــــَ هَََـــَ فَََ َ َََ رََإَلـــــــــَ عَََــَ  ََ ىَهََـــَ  ََ دَرََالفََــــََ ََ َ  َ ََ قََوَلَمََـيَ ـَنََـَ   َ  ََ  ََ
َ

ََ يَحَفَََ  َ ََزََولـــــــَ  َ ََ مَيَسَلََََََََ ــَـــََ   َ ََ هَعََـــــَََ  ََ نَهََــََ َنََإَلقـــَ   َََ ََ احََـــــــــــَ  ََ
َ

 

                                           
: طلب السفاد في غير موضعه، الذميل : الحمل، الظلم : استبانة الحمل ، العقاق: لإبانة ، ا 020 -008/   2 ،، الديــــوان ونالهذلي(  1) 

 .   ظة الشديدة،العصا الغلي: المرتفع من الأرض، الوبيل: يفاع ، الما يبز للشمس: ين مع سرعة، البرزسير ل

 .  منقلعات منقطعات مبتعدات عنه: بما فار من عدوه، وهن جوافل : عليهن ؛ يجيش 020/  2، ن . ، م  الهذليون(  2) 
، بية قوي لحمها  منفردة عن القطيعظ: اسم موضع ، شادن : الظبي أول مشيه ، العلاية : ؛ الخشف  22/  0، ن . ، م الهذليون(  3) 

شهري :                                              بهذا الثمر اكتفت بالر طب عن الماء، شهري ربيع : تجذبه ؛ به أبلت: تتناول وتأكل ثمر الآراك ، نال اهتصارها : توش البرير
 .نهاية وغاية السمن: جرى فيها نسؤها وظهر سمنها وبدانتها ، الاقترار: ربيع الأول وربيع الآخرة ، مار فيها 

 . لم تذهب غلمته : يعني الإبل ، لم يحفز: ؛ صعر 32/  0،  ن. ، م  الهذليون(  4) 
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عبر زرع  والإخصاب كاثر                          رمز إلى تجدد الحياة والت  ة ت                والقدرة الجنسي   ةلو الفح                  مما لا شك فيه أن  و 
 سيلان الماء من الأنف، بعض الحيواناتومن إمارات اشتداد الغلمة لدى . قاح والخصوبة        ور الل  بذ

 : ( 1) ، يقول مالك بن خالد المتقطع، الذي يدل على حملها اقة          لبول الن  ومراقبة الفحل 
 ] الطويــــل  [                                                                        

ََ بَطَعََ  َ َ َنََكَإَيـــــــــَ   َ َ ََ زاَغََالمَخََـــــــَ   َ ََ َ  َ ََ اضََرَشََــــــــََ   ََ  َ َ َاشَهََـــــــــَ  َ ََ
َ

ََ وَضَََ َ َرَبََكَتَشَقَيــــــَ   َ  َ  َ َ  َ َقََالحَصَيـــــــَ   َ  َ ََ َ ََ رََالمَشَقَقََـــــَ   َ  َ  َ ََ َ  ََ
َ

 ]  لمتقــــاربا [            :  ( 2) ، يقول أمية بن أبي عائذ شم الحمار الوحشي بول الأتانكذلك و 
ََ وَظَـــــــــــــــــلََ َََََََََََََََََ َ َََََََََســــــــــــوَفََأَبَـــــــــــــــــــــــــــَ يَََََ   ََ  ََ  َ  َ ََََ ــوالََــــــَََََََََََََ َهــــــاَــََ

َ

َََ وَيَــــــــــوفَََ َََََََََ  ََ ََ يَزَيــــــــــازَيََحَــــــــــدَبََالتـَـــــــــلالََـــــَ  َ َََََََََ  ََ ََ َ  َ  َ َََََََََ  ََ َ  َ  َ ََََََََََََ  ََََ
َ

ه دليل واضح على اشتداد                                                           كر بشم بول الأنثى بقصد فحصها لمعرفة حملها من عدمه، كما أن             ويقوم الذ  
                                                 ليون حرجا  من تسجيل هذا المشهد بوضوح ودقة لدلالته    ذ               فلم يجد اله  . مة الحمار الوحشي تجاه اتانهغل
 . شاط الحيواني بين الحيوانات        ة للن              ة والحقيقي        بيعي       الط  

 

َ:انيَـــــــــالبعدَالإنس.َج
َ

عبير عن           غمرة الت  ، في ة               القيم الإنساني   ليون على تضمين حيواناتهم الكثير من   ذ            عراء اله           حرص الش  
بل قامت بدور الحماية .... ( 3) دائد            بر على الش                     جاعة والإقدام والص        بالش   فوصفوها مشاعرهم وعواطفهم،

 ]  كامــــــلال [                                          :   ( 4) يقول ساعدة بن جؤية  جدة،      والن  
َتَح ََ مََشََــــهــيـــَ مَََــَ  َ ََ اءََذَاــــــبــَ هَََـــَ  َ َ ََ تََقَََ َ ََ سَََــــــــــــــــــََََ وانََــــــــــــَ 

َ

ََ رَمَََ ََ ازةََتََــــــــــــــَ  َ ََ َ أََبََـــــَ ََََ مَأنَيََـــــهــىَلــــــَ  ََ ََرَبَواــــــــَ حَََــَ  َ  ََ
َ

ََ نََكََـــــــَ مَََ َ ََ لََفََــــــــَ  َ ََ جََتََـــــــــَ  َ ََ مََطََـيـــقــتـَ سَََـــــَ  َ َ رَةَََـــــــــــــــــــــــَ مَََــَ   ََ
َ

َوَهــــــــَ شََََ ََ اءََأَوََعََـــــَ  َ  َ ََ َ ََ لََالجََـــــــَ بَـََــــَ ََ َ ََ زارةََمَنَهََـــــَ   َ  َ َ ََ ََ بَََــََ
َ

 
ه أن يقعوا في عار ، عندما تدفع الموت عن فارسها وتأبى على قوم              ساني مهم جدا  ور إنفتقوم الخيل بد

، ةلي   ذ            الإبل اله   در على حملها حتىــــــــــانة لا يقــــــــــــــــرار وكتمها فهي أمـــــــــــأما حفظ الأس. ل              الهزيمة والذ  
 ]  طويـــلال [                                                           :  (  5) يقول أبو ذؤيب

َ وََلََ ََ ََ وََأَنََــــــــَ  ََ يَحََــــَ نَََـــَ  ََ هَالبََـــَ تَََـــَ لَََـــَ مَََــََ ََ َََ زَلََلََـــــََ  َ ََ مََتََـــَ  َ ََ مَََـَ قَََـــَ 
َ

ََ بَهَالبَََ ََ ََ ََ زَلََحََـــــــَ  َ  َ ََ ىَتََـــَ تَََــَ  ََ بََصََـَ ئَََــَ لَـَََ تَـََََ َ ََدَورَهاــــــــــَ   ََ  ََ
َ

 
 

                                           
النوق الحوامل التي تمخضت بالحمل، فيقال : الدفع بالبول، المخاض: ؛ الإيزاغ  382/  0،  ليين   ذ             أشعار اله   شرح          الس كري ، (  1) 

 .كساء ، فله صوت إذا ما تشقق : ما تطاير من دمه، الحصير : أي قذفت به ، رشاشه: أوزغت ببولها 

ف 083 – 082/  2،  الديــــوان،  الهذليون(  2)   .ما غلظ من الأرض : يعلو ، زيازي: يشم ، يوفي :         ؛ يسو 
 .  234/  2 ، ن. م ،  الهذليون: ينظر (  3) 

وسط رأسها، : ذات بيض ، قونس الدابة : الكتيبة البيضاء من الحديد ، ذات قوانس : ؛ الشهباء  024 – 021/  0،  ن. ، م  الهذليون(  4) 
  .القوائم: منه ، الجزارة ماله الذي يعيش : تموج من كثرتها، حريبة الرجل : رمازة 

تستقيم بعض : البعير ، تتلئب صدورها : ، البزل  023 -024، وان ـــــــالدي؛ أبو ذؤيب الهذلي ، 013/  0 ، ن. م ،  الهذليون(  5) 

 .النهوض 
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                                                                                وجاءت خيل صخر الغي تلحق بصيد فارسها، وزاد على ذلك أن ها تمتلك قدرة على تتبع أثر 
 ]  الوافــــــر [                                            :                 ( 1) الفريسة، فيقول 

َ وََقََ ََ دََلَقََـــــــــَ   ََ ََ اَمََـــــيــَ  ََ عََالَإشََـــــََ  َ ََ ََ رَاقََخََـــــَ  َ  َ ََ لَاََــــــــــــــــــَ يَََـــََ 
َ

َََتـَــسَــــــوفََالـوَحَـــــشََتـَــحَــســَ ََ َ َََ َ َ  َ َََََ َ  َ ََََ  َ َ ََََََ  َ ََ هاَخََــــَ بََََ َََ َ َامَاــــــَ يَََــَََ ََ
َ

ََ لََمََــــــَ كَََـــَ بَََ َ ََ صََذَكََـــَ لَََــــَ قَََــَ   َ َ ََ رََعََـــــــَ  َ َودََــــــــــــــــــــــــــــَ نَََـــــَ   َََ
َ

َََ ذََيََـــــــَ بَََــَ يََََ ََ دََالعََـــــــَ  ََ َ ََََ قََوَاللََــــــَ نَََــــَ شَََـــَ   ََ َ َامَاــــــــــــــــــــَ جَََـــَ  ََ
َ

ََ امََـــــَ شَََـــــَ فَََ ََ تََفََــــــَ َ ََ يَصََـــــَ  َ َدَورهَــــــََ َ ََ اَرَمََـــــمـــَ   َ ََ اَََـــاحـــََ
َ

ََ نََاليََــــــَ مََََ ََ َ َ زََنََـــــــَ  ََ يََأَشََـــــــَ   ََ َ رََبََــــَ  ََ تََالسََـــــــــَ  ََ َ َاماـــــــَ مَََـــَ 
َ

شي وأتنه، وتمد باح، تتبع الحمار الوح              بزوغ شمس الص   ه عندتنطلق مع                     يكة الش اعر في صيده،فهي شر 
، فيتمكن من امماح المسمومة في صدره     الر  اعر      الش  يغمد كي ما، ا وتعيق جريهمترفسه قوائمها كي

                                                                               ، فالش اعر يرسم صورة الخيل تعين فارسها على صيد فريسته، وتكون معه شريكة في رحلة صيدهما
يد منذ شروق الش مس ، وحتى الل حظات الحاسمة في الإيقاع بالص    . يد                                                                الص 

 
موه في صورة اشتملت على        ، فقد  للعزة والأنفة                 ور الوحشي رمزا               ليين من الث     ذ                    كما اتخذ بعض اله  

                                          استطاع أن يتغلب عليها محافظا  على سمته في  ه، لكنة من هرب وتوجس ورهبة             أفعال طبيعي  ردود 
  ]  لبسيــــــطا [                            :  ( 2) الإرادة والعزة والكبرياء، يقول أبو ذؤيب بر و      الص  

ََ ىَإَذَاَأَمََـــــــَ تَََـــَ حَََ  ََ  ََ ََ هََكََــــــــَ تَََـــــَ نَََـــــَ كَََــــَََ  ََ انََحََـــــَ َ َ  َ َذََــــــــَ ئَََـــَ نَََــَ يَََــَ  ََ
َ

ََ راَََصََــــــــَ حََََ ََ وراَََفََـــــَ بَََــــَ َ َ ََ مََالصَابَرََالنَجََـــَ عَََـــَ نَََــــََ َ َ  َ ََ َ  َ  ََ َ ََ َ ََ دَََــــَ 
َ

بعاد الألك اهتمامها بقطيعها وحرصها عليهذك   ، إذ يقوم الحمار الوحشي بدور ذى عنه            ، وا 
 ]  لطويـــــــــلا[                                                      :( 3) يقول أبو خراش القوامة،
ََ لََعََـــــــَ ظَََـــَ يَََ َ ََرَزََالـــــــَ بَََــىَالــــلـــــَ  َ  َ ََ اعََكََـــــــــَ فَََــــَ يَََــَ  َ  َ ََ هَََـَ َ أََنََـــَ

َ

ََ نََالغََــــــَ مََََ ََ َ َََ ارََوََـــــــَ   َ ََ الخَََ ََ وفََالمََــــــََ ََ َ  َ ََ مََوَبََــَ حَََـَ  ََ ََ لَََــــــيــَ 
َج

َجججججج

ذا فقدت  صاب بالوله، فلا       ، فت                    جزعا  عليه وخوفا  عقلها يذهب                      ، وانفرد عنها، فإن  بية خشفها     الظ             وا 
 ] ـل ــــالطويـــ [                                              :( 4) أبو ذؤيبيقول تدري ما تفعل، 

ََ أَسََـــَ بَََ َلََــــَ فَََـــَ  ََذَاتََال"ََ  َ  َ ََ دَبََـََ  َرََـــَ  ََ أَفََ"ََ  ََ رَدََخََــــَ  َ  َ َاــهــَ فَََــــــــَ شَََـــَ 
َ

ََ دََوَلََـــــَ قَََــَ فََََ  ََ َََ تََيََــــــَ هَََــَ  ََ وَمََــــَ  ََ نََفََــــَ يَََـــَ  َ ََ يََخََـــَ هَََــَ  َ ََ وجََـــَ لَـَََ  ََ
َ

أبو يقول ، قتلهاعن مهرها وتبعد عنه الأذى، ولو كــــــــــــــــان في ذلك م ها تذب       ل فإن  ـــــــــــــأما الخي
 ]  طويــــــلال[                                                        :               ( 5)       ذ ؤيب 
َََ رَبََيََــــــــَ ضَََــَ بَََ  َ ََََ ضََالبََـــــــَ قَََـــَ  َ ََ ضََشََـــَ يَََــــَ  َ ََ دَةََوَقََــــَ   ََ َ ََ َهََـــَ عَََــَ 

َ

ََ وَطَََ ََنََكَرَكَضََالخَيَــــــــــــــــــلَتَفَلَىَمَهَارَهاــــَ عَََـَ   َ  ََ  َ ََ  َ  َ  َ ََ ََََََََََََََََََ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  َ َ  ََ
َ

                                           
، الفرس طويل القوائم: قلص المشرف تصيد أو تشم ، الم: الصباح ، تسوف : ؛ الإشراق  44 – 41/  2 ،الديــــوان،  الهذليون(  1) 

: أدخلت وأغمدت، اليزني: ب ، شامت يغل: الطويل من الخيل ، أي أطول من يد العشنق ، يبذ : الذي يعترض في شق ، العشنق : العنود

    .      الس م : أصحاب الخيل ، السماما 

 .الشجاع ذو النجدة:                      كريما  عزيزا  ، النجد:        ، حرا   31 – 23، ص الديـــــوان ؛  أبو ذؤيب الهذلي ،  022/  0 ،ن . م ،  الهذليون(  2) 
 .   العصا الغليظة الشديدة: المرتفع من الأرض، الوبيل : ما يبز للشمس ، اليفاع : ، البرز 002/   2 ، س. م ،  الهذليون(  3) 

 .التي انتزع ولدها منها: لخلوج ذهب عقلها على ولدها ، ا: اسم موضع ، ولهت : ، ذات الدبر  41/  0 ، س. م ،  الهذليون(  4) 

 .يطرد وينحي ويبعد مهره: كأنه وقع الخيل في دفعه بأرجلها، يفلي                يعني الد م ينضح: ، وطعن كركض 41/  0 ، س. م ،  الهذليون(  5) 
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ي ل الأصيلة على مهرها وتعلقها به ودفع الأذى عنه، إن ما تؤكد على طبيعة علاقة الأمومة وما ف                                                                                              غيرة الخ 
دها، ــــــــتحمي اللبؤة من ينزل عنكذلك و . يعتريها من مشاعر وأحاسيس يمكن أن تنسحب على الإنسان

   :( 1) قيس بن عيزارة  ، يقولرــــــجيــــستـــن المـــ    ا  عــــعــيس دفـــفــ        ي والن  ــالــــــلغدفع اـــــها، فتارة منب الإجــلــويط
 ] ـــل ــــالكام [                                                                                 

ََ يَالمََـــــمــــَ حَََــــــَ َََ هََيََـــــــَ تَََــَ يَََــَ فَََــَ َ أَلَََ ََ ََ افََكََــــَ ضَََــــََ َ  َ ََ هَََــــــــَ َ أََنََــــَ
َ

ََ اءََتََـــــــحـــَ بَََــــَ صََََ َ َ ََ يَشََــــــمــــَ حَََــــَ ََ اَوَتَحَيَدََــهــَ لَََـــَ بَََــــََ  َ  َ  َ  ََََ
َ

  
                                                                                         وتناول أبو العيال اله ذ لي صورة الإبل وهي تسلو وليدها وتدر الل بن، فإذا ما تذكرته واكتشفت 

                ]  طويـــــلال[                    :            ( 2)                                              فقدانه أصابها وابل من الذ عر والهيجان، فيقول 
َََََََََََََََََََََذَكــــَـــــــــــــــــــــ  َََََ ََََـــــرَتََأَخـــَ   ََ  َ  َ َــــيَفَعَـــــــــــــــــــــاوَدَنَيـــــــــــَََََ  َ  َ  َ ََََََََََََََََََََََ َ  َ ََ َََََ

َ

ََََصَـــــــــــــــــــدَاعََالـَ  َ  ََ ََََََََََََََََََ ََـــــرأََسََوَالــــََ   ََ  َ  َ َ ََ ـوَصَـــــــــــــــــــــــــبَََََََ ََََََََََََََََََََََََ  ََ  َََ
َ

ََ مَـــــــــــــــاَيَعََـــــــَ كَََ ََتــَــــــــــــــــــــــــادََذَاتََالـــــــــــــَ ََََََََََََََََََ  َ  َ  ََ َ  َ ََََََََََََبَــــــــــــــََ ََََََََََََََََََََََََََ  َََ
َ

َََ ـــــــــوََبَََ  َ ََ عَـــــــــــــــدََسََــــَََََََََ َ  َ َََََََََََََََ ََ لَـــــــــوَهَــاَالطَـــــــــــــــــــــربََـَ  َ َََََََََََََََََََََ َ ََ َََ  ََ  َ َََََََََ  ََ
َ

من وصب ووجع، فهو يؤكد على  -عندما استذكر ابن عمه  -                               ففي حين يصور الش اعر ما حل  به 
                                                                          سه العرب إذا ما استحلبت ناقة بعد فقد وليدها، عن طريق حشو الجلد تبنا  فتدر سلوك جاهلي كانت تمار 

                                                                                           لبنا ، فإذا ما شمته، ووجدته غير ابنها، رفضته وانتابتها حالة من الهيجان، وعادت جزعة يستخفها 
ا يعيد                                                                                 ، فغياب صغيرها يحيي لديها مكامن الش وق والل وعة عليه، ويجدد المأساة في نفسها، كم( 3)       الط رب

لى قلبه بعد                            ة بالت فجع، ويعيد المأساة إـــــــــات المؤلمة المليئـــــــــــــــــــ                   اعر في نفسه الذ كريـــــــــــــ                 تذكر ابن عم الش  
 .               أن طواها الز من

            
 :( 4) فيقول صخر الغي                                         ه يمشي واثقا  ساكنا  مدركا  لما يحيط به،         مر فإن           أما الن   
 ] المتقارب  [                                                                               
ََ وَمََ َاءََوَرَدَتََعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ ىَزَوَرَةََــــــــــــلـــَ  َ  َ  ََََ

َ

ََيََالـــَ شَََـــَ مَََــــَ كََََ َ ََ راَحََالشََـــََََ يَيََــَ تَََـــَ نَََـــَ بَََـــَ سَََـَ  ََ َ  َ ََ فََاـَ يَََــَ فَََـــــََ 
َ

                         عد إنساني ، أكثر من حرصه    ب   على تجسيد الأسد والوعل رص ساعدة بن جؤية وهو يتناولحكما 
الإنسان      لأن  ثاء                     اري، فأدخله في الر                                ، فأراد الاعتبار بالحيوان الض  اوشكله اتعلى إظهار صفات الحيوان

العبرة والعظة، كما الحزين يتأمل تناقضات الحياة، وتقلباتها خاصة حياة الأقوياء أو الأغنياء فيرى فيها 

                                           
التي يضرب لونها إلى البياض   اللبوءة: المنهزم والمستجير، الصبحاء: وجدته ، المضاف : ؛ ألفيته  83/  4 ، الديــــــوان،  الهذليون(  1) 

 .تروغ : والحمرة ، تحيد 

                       جلد الن اقة يحشى تبنا  :                                              الن اقة تسلو عن ولدها ثم تتذكره فتصيح ، البو : الوجع ، ذات البو : ؛ الوصب  232/  2 ، ن. م ،  الهذليون(  2) 

 .الخفة وليس بفرح : ، الطرب بعد ما تسلو : ما كثر من الوبر والريش ، سلوها :                         لترأمه الن اقة ، العفاء 
 . 210/  2 ، ن. ، م  الهذليون(  3) 
البرد مع ريح بارد ، يقول الشاعر أنه : النمر ، الشفيف : البعد وانحراف عن الطريق، السبنتي : ؛ زورة  83/  2 ، ن. م ،  الهذليون(  4) 

 .يمشي النمر الهوينى                                                                  مشى على رسله عندما ورد عين الماء حذرا  وخوفا  من عدو متخف  ، كما
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فالأسد مع ،  ( 1)                                                                ن ذلك بحكمة إنساني ة تدل على تبحره في أمور الحياة والموت والقدرـــــــرج مـــــــه خـــــــ    أن  
 ] ـل ـــــــــــــالطويـ[            :( 2) ل اقف ،                                                  كل قوته في صراعه مع الحياة أصدق بأسا  من أبي سفيان

ََ اَخََــَ مَََـــــَ فَََ ََ هَََــــَ نَـَََ جَََََ ةَََــــَ يََََ لَـَََ حَََََ دَََـــــَ سََََ أَََََ نَََــــــــــــــــَ مَََََ رََََََ ادََـــــََ
َ

ََ هَضََـــَ لَََـــَ بََََ شََََ أََََ وََََ ََ افََــــََ ََ الغََََ نَََــــَ مَََََ ََ دَََــــَ صَََـــَ حَََََََ لَأََـــــَ يَََـــََ
َ

ََ اََمََـــأســـَ بَََََ قََََ دَََـــــَ صََََ أَََــــَ بَََ ََ نَخََـــَ َ ََ ةَََــــــــمينــَ ثَََََ لَََـــــــــــــليـََ
َ

ََ وَأَمَََ  َ ََ ىَإَذَاَمََـــــَ ضَََــــَ  َ  ََ ََ اَأَفََـــــَََ  ََ طََالقََـــَ لَََـــــَََ  ََ ََ مََاليََــََ اَئََــــَ َ ََ َ ََ دَََـــَ 
َج

ة، فيحكي لنا مأساة وعل أصابته                       هر على الكائنات الحي                                        ويتبع الشاعر صورة الأسد بقصة تسلط الد  
                                                                           :( 3) ساعدة  هر، فيقول           نوائب الد  

ََأَرَىَال ََ ََََ رَلاَيََــــــــهَ دَََـــــَ َ  ََ ىَعََــــــَ قَََــــَ بَََــََ ََ لَىَحَدَثاَنَـهََــــــــََ  ََ  ََ  َ  َ ََ  ََ
َ

ََ ــودََبَأَطَــــــَ َ ََأَبَــَ  َ  ََ  ََ ََـــراَفََالـــــََ َ  َ  ََ ََ ـــــاعََــــَ نَََـــَ مَََــَََ ََ ةََجََـــََََََ َ ََ لَعَـــدََــَ  َََ  َ  ََ
َ

اني لم تحمه قمم الجبال العالية         ، والث        حل  بهفالأول لم تمنع قوته القدر ومصائب الحياة أن ت
 . ، وحتفه الذي حاول الاحتماء منه، لكن نهايته كانت له بالمرصادالوعرة من وصول موته المقدر
تطلب الغذاء لصغارها، فاستل ساعدة  ، في هجومها على فريستهابالجرأةأما العقاب فاتصفت 

 ] ل ــالكــــام [           : ( 4) ساعدة بن العجلان ، فيقولشبه نفسه وقومه بهافة و               منها هذه الص  
ََ أهَـ ََ ىَأشََـــــَ لَََــــــَ عََََـــويـــــــَ ََ ََ راَفََــــــَ ََ ـــاَلاَأتََــــهـــــََ  ََ َ َقَـــيــَََََ َََ  ََ

َ

ََ ــذَفََــــــَ كََـَ  َ َ ََـيَـــــََ ََ ــفََفََـــَ َ  َ ََ ـخَــــــاءََالقَـوَادَمََسَــلَفَعََـــَ تَََــــََ  َ  َ ََ َ َ  َ  َ  ََ  ََ ََ َ  َ َََََََ َ ََ
َ

فات الإنساني  ليون شعر    ذ         ن اله       وضم   العقاب  طمع ورة الحيوانـــــا صنو         ة، وضم             ة الس لبي                          هم بعض الص 
غمــــــــــــــول عن الخيـؤـــــــــــــــــوالح ،( 5) لدى صخر الغي ، ( 6) أن عن الحق لدى أبي العيال        اض الض  ــ        ر، وا 

 . ( 7) يس للباطل لدى صخر الغي             وانتصار الت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . 84، ص  شعر ساعدة بن جؤيةميساء قتلان ، (  1) 

را  ، أحصد : ؛ خادر  231 – 242/  0 ، ، الديـــــوان الهذليون(  2)  ما كثف من : الغليظ الكثيف ، الغيل :                                 الذي اتخذ الغيضة خ د 
 .  ها  صاحبها وخليلها الذي يحبها ويأتي: بلد، خليل ثمينة : الشجر؛ ثمينة 

 .بلد : الغليظ، المناعة : الأبد وهو المتوحش، الجلعد : ، الأبود  231/  0 ، ن. ، م  الهذليون(  3) 
جريئة سوداء الريش؛ : في جناحها استرخاء، السلفع : الخفيف السريع، فتخاء القوادم : ؛ الذفيف  018/  4  ، ن. م ،  الهذليون(  4) 

 .قهايقل: الفرخ ، يؤرقها : الناهض 
 . 11/  2 ن ،. ، م  الهذليون:  ينظر (  5) 
 .   244/  2 ن ،. ، م  الهذليون  :ينظر (  6) 
 . 42 – 40/  2 ن ،. ، م  الهذليون:  ينظر (  7) 
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 : خاتمـــــة ال
 

 :الانتهاء من هذه الدراسة توصلت إلى بعد 
           ، وخليطا                مقدسا  يحلف بهليين، فجاء    ذ         ي لله  لأسطور يني وا                                  الحيوان مكانة واضحة في الفكر الد   احتل. 0

ور الوحشي                          ة مع بعض الحيوانات كالث                                      منسجما  مع عقيدة الجاهليين الأسطوري  ، فكان من عدة حيوانات
 .وغيرها يك                           ليم والعقاب والحمامة والد                والغزال والظ  

دت حتى عهد متقدم ، بل امتة      اهلي  عن غيرهم من القبائل الج اتانليين إلى الحيو    ذ                     لم تختلف نظرة اله  . 2
فوصفوا اري،                            حراء، والحيوان الأليف والض              اري في الص            ادر والس                        فتناولوا الحيوان الش  ، في صدر الإسلام

باع والأسود والن            باء والذ                                     الحمر والبقر الوحشية والوعول والظ                           عالب، كما وصفوا الن عام           مور والث                            ئاب والض 
ل                                 سور، كذلك الحي ات وغيرها من الز            قور والن                         والحمام والعقبان والص    .وغيرها من الحشرات               واحف، والن ح 

                                                                                             ولم يتركوا الحديث عن حيوان وقعت عليه عيونهم ورأوا في عرضه تعبيرا  عن مشاعرهم، أو فيه توصيفا  
 .موه وتناولوه باستفاضة أو مرور سريع                             حقيقيا  لطبيعة حياتهم إلا قد  

                                                                                    لص ورة الس معي ة والحركي ة في صورة الحيوان، كما قد موها بألوانها الواقعي ة وأصواتها                وظف اله ذليون ا. 3
نه وسمعها بأذنه، ثم                                                                             الحقيقي ة، حتى كانت صادقة نابعة من تجربة حقيقي ة عاشها اله ذ لي، وشاهدها بعي

 .نظم القصيد                                              لفاظه، وروعة تشبيهاته، مستفيدا  من جدارته فيأر لغته، وجمال حسأفاض عليها من 
، بل                               أو كي يكون غرضا  لقصيدة بعينها ،ليون عن الحيوان في قصيدة بشكل منفرد   ذ                لم يتحدث اله  . 4

                                               ورة ما جعلها أكثر قوة وتأثيرا ، فكانت مؤثرة في    ص  ال ة ومقتضيات      عوري                           حسبما تقتضيه الحالة الش  عرضوه 
ثاء                               جاء الحديث عن الحيوان في الر   إذ. ، وزادت في رصانة القصيدة وفي روعتها وبهائهاالمتلقي

، خاصة ور بالحكمة والعبرة والعظة        لب الص  ، وكانت تفيض أغوالحنين ءسيب والفخر والمدح والهجا      والن  
 .لي   ذ                               وتداول الأيام على الإنسان اله   والموت هر                 فيما يتعلق بالد  

من عناصر           م مجردا             ، فلم يقد  لمحيطة بهمبيعة ا                لا يتجزأ من الط   ا     جزء  ليون الحيوان باعتباره    ذ             تناول اله  . 5
ة       ديني   من خلاله أبعاد ، فظهرت، وبث روح الحياة فيهاورة          كمال الص  بيعة المحيطة، بل وظفوها لإ     الط  

نساني           اجتماعي  و ة        ونفسي  ورمزية ة،         أسطوري   ليين    ذ                                                  ، الأمر الذي ترك أثرا  واضحا  في اعتبار شعر اله  ة            ة وا 
 .ة وصدر الإسلام                لية في الجاهلي     ذ                          ف عن  طبيعة الحياة اله                        سجلا  نابضا  بالحياة كش

، فجاءت صوره ة            ة والإنساني                     والاتجاهات الايجابي  ليين بالكثير من القيم    ذ                              ارتبط الحيوان في ديوان اله  . 6
مع والبخل وغيرها         ، والط  عف، والعطف والحنان             والقوة والض   ،جاعة    لش  جدة والمرؤة وا                     تحكي قصة الكرم والن  

 .            را  كبيرا  ثفس أ                  ا ، وتركت في الن  واسع            أضفت بعدا  ف..... 
مان ودلالاته، وأهمية المكان            وقيمة الز  ، عراء            في نفس الش  ون                ليين موقع الل     ذ                           أبرز الحيوان في شعر اله  . 7

هار          يل والن                  اعر، وتلاحق الل               لالي لدى الش            فسي والد                                  ون أو تعدده دالا  على البعد الن                        وأثره، فكان تغير الل  
نوع               أثير على الت                                    نقل من مكان إلى مكان دوره في الت                                                هور والفصول أثره في تبدل الأيام وتغيرها، والت        والش  
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اعر،                    ة تجيش في نفس الش                           فعبر ذلك عن مشاعر حقيقي  . بع لدى الحيوان والإنسان على حد سواء      والط  
 .شاؤم           فاؤل والت                        تختلط فيها مشاعر الت  

جمع                    عيش فيه، ونوع الت  تحسن ال المكان الذيالحيوان الفطرية عبر وصف ن طبيعة و لي   ذ       اله  أوضح . 8
أوضحت بعض  كما. ط الحيوان بأبناء فصيلته وجنسهالعلاقة التي ترب الذي تفضله وتختاره، وطبيعة

حميمي وطبيعة في الجانب الأسري وال كر والأنثى،                العلاقة بين الذ  الغريزية التي تنظم بيعة    ط  الالمشاهد 
                                            لي إنسانا  بمعنى الكلمة، يعيش الواقع ويقدمه    ذ           اعر اله               مما جعل الش   العلاقة التي تربط الحيوان بصغاره؛

 . ضا والاقتناع                               ة مؤثرة، تلقى من المتلقي الر                 في صورة حقيقي  
   
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



128 
 

َقائمةَالمصادرَوالمراجع
َالقرآنَالكريم

َ
َ:المصادرَ

َالمَستطرفَفيَكلَفنَمستظرف، ( هـ851ت ) هي، شهاب الدين محمد بن أحمد بشيالأ3َ َ َ ََ َََ َََ َََ َََ َ َ ََ  َ ََ  ،
 .ت. د دار الفكر ، : بيروت 

عمر عبد السلام : ، تحقيق  الكاملَفيَالتاريخ، ( هـ 631ت ) ثير، علي بن محمد ابن الأ2َ
 .م 2114/ هـ 0424دار الكتاب العربي، : ، بيروت  4تدمري ، ط 

 ، تحقيق غرائبَالتنبيهاتَوعجائبَالتشبيهات، ( هـ  623ت ) ظافر   زدي ، علي بنالأ1َ
 .] 45سلسلة ذخائر العرب   [م ،0883دار المعارف ، : حمد زغلول سلام وزميله ، القاهرة 

أخبارَمكةَوماَجاءَفيهاَ، ( هـ 251ت ) زرقي ، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأ3َ
 .م 2114/ هـ 0424، القاهرة مكتبة الثقافة الدينية ،  0مر ، طعلي ع: ، تحقيق  منَالآثار

دار : ، بيروت  2،  ط الأغانيَ ،(هـ 356ت ) علي بن الحسين صفهاني، أبو الفرج الأ5َ
 .م 0882/ هـ 0402الكتب العلمية ، 

/ هـ 0403دار الجيل  ، : ، بيروت  0، شرح يوسف شكري فرحات،  طديوانَالعشى ، الأ0َ
 .  م0882

َالعرب ، (هـ0342ت ) محمود شكري  لوسي ،الآ4َ َأحوال َمعرفة َالأربَفي ، 0، طَبلوغ
 هـ،  0304مطبعة دار السلام ، : بترخيص نظارة المعارف ، بغداد 

دار المعرفة ، : ، بيروت  3، شرح عبد الرحمن المصطاوي، ط ديوانالالقيس، امرؤ 8َ
 .هـ 0427 /م2116

دار : سجيع جميل الجبيلي ، بيروت : ، حققه  0، ط  الديوانَابن أبي الصلت ،أمية 2َ

 .م 0332صادر ، 
، ضبطه لويس شيخو ،  ديوانَالحماسة،  (هـ 284ت ) حتري، أبو عبادة الوليد بن عبيد الب31َ

 .هـ  0387/ م0867دار الكتاب العربي، : ، بيروت  2ط
، تحقيق ولبَلبابَلسانَالعربَالأدبَخزانة، ( هـ 0183ت ) ، عبد القادر بن عمربغداديال33َ

 .ت .مكتبة الخانجي، د: عبد السلام هارون ، القاهرة
َاستعجم،  (هـ  487ت ) ، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيزبكريال32َ منَأسماءََمعجمَما

 .ت . عالم الكتب ، د: مصطفى السقا ، بيروت : ، تحقيق البلادَوالمواضع
 .م  0886دار صادر ، : ، بيروت  0                 قد مه طلال حرب،  ط ،ديوانهَ            تأبط شرا  ، 31َ
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 : (هـ 255ت ) جاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ال33َ
 

المكبة العصرية ، : درويش جويدي ، بيروت: ، تحقيق  البيانَوالتبيين ‌. أ
 هـ0428/ م2117

: إيمان الشيخ محمد وغريد الشيخ محمد ، بيروت : ، تحقيق وانَـــــــــــالحي‌. بَ
 .م 2118/ هـ 0428ار الكتاب العربي ، د

َالشـــــــــــــــــــــــنق، ( هـ 327ت)  البغدادي قدامة جعفر،ابن 35َ تحقيق كمال  ، عرـــــــــــــــــــد
 .م 0863مكتبة الخانجي، : ، القاهرة 3مصطفى، ط

محمد : ، شرحهطبقاتَفحولَالشعراء،  (هـ 230ت) عبد الله بن  بن سلاممحمد جمحي ، ال30َ
 .ت . مطبعة المدني ، د: محمود شاكر، القاهرة 

ََالمَحَبَرَ، ( هـ 245ت ) حبيب ، محمد بن أمية ابن 34َ  َ  َ  َ : ، رواية أبي سعيد السكري ، بيروتََ
 .المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، بلا تاريخ 

،  0، طرةَأنسابَالعربجمه، ( هـ 456ت ) حزم ، علي بن أحمد بن سعيد  الأندلسي ابن 38َ
 .م  0883/ هـ 0413دار الكتب العلمية ، : بيروت 

 (:هـ 626ت )حموي ، ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله ال32َ
 

‌. أ  .ه 0377/ ه  0376دار صادر، : ، بيروت  معجمَالأدباء 
 .هـ 0376/ 0374دار صادر، : ، بيروت معجمَالبلدان ‌. بَ
/ هـ 0424، دار الفكر: ، بيروت  0، ط مقدمةال، ( هـ 818ت  )خلدون ، عبد الرحمن ابن 21َ

 .م 2113
: ، بيروت0، ط  حياةَالحيوانَالكبرى، ( هـ 818ت ) ميري، محمد بن موسى بن عيسى    د  ال23َ

 .م  0884/ هـ 0415دار الكتب العلمية ، 
،  نقدهالعمدةَفيَمحاسنَالشعرَوآدابهَوَ، ( هـ 456ت )  القيرواني الحسن رشيق ،ابن 22َ

 .م  2116دار الطلائع : ، القاهرة  0ي الدين عبد الحميد ، طيتحقيق محمد مح
تاجَ، (هـ 0215ت ) ، المرتضي محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق  بيدي   ز  ال21َ

 .هــ0316، القاهرة ، المطبعة الخيرية ،  0، طالعروس
َرَالهَذَليينشرحَأشعا،  (هـ 275ت )  كري ، الحسن بن الحسين   س  ال23َ ََ  ََ  َ ََ عبد الستار : ، تحقيق  ََ

 .ت . د فراج ومحمود محمد شاكر ، القاهرة ، مكتبة دار العروبة ،
َاللغةََالمزهر، (هـ 800ت) ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكريوطي   س  ال25َ َعلوم في

 .هـ 0282، بولاق ، وأنواعها
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َوالملوكتاريخَ، ( هـ  301ت ) ، محمد بن جرير بن يزيد بري   ط  ال20َ ، تحقيق أبو  الرسل
 .م 0868دار المعارف، : ، القاهرة 2الفضل إبراهيم، ط

: ، بيروت  0، شرح الأصمعي ، تحقيق حسان فلاح أوغلي ، طوانَــــــديال،   الغنويطفيل 24َ
 .م 0887

، تحقيق عبد المجيد  العقدَالفريد، ( هـ 328ت ) عبد ربه ، أحمد بن محمد الأندلسي ابن 28َ
 .  م 0887/ هـ0417دار الكتب العلمية، : ، بيروت 3الترحيني ، ط

 .م  0882/  هـ0402دار صادر ، : ، بيروت  2، ط ديوانَال،  عنترة بن شداد22َ
 ( :هـ  276ت ) قتيبة ، عبد الله بن مسلم الدينوري ابن 11َ

 

‌. أ  .م2114/ هـ0425المكتبة العصرية ، : بيروت  ، أدبَالكاتبَ
 .م 2116/ هـ 0426المكتبة العصرية ، : ، بيروت الشعراءالشعرَوَ ‌. بَ
َالأخبـــار ‌. تَ دار الحديث، : تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة ،عيون

 .م 0888/ هـ 0408
،  0، ط  جمهرةَأشعارَالعرب، (هـ  071ت )  محمد بن ابي الخطابقرشي، أبو زيد ال13َ

 .م  0878/ هـ 0388دار المسيرة ، : بيروت
َوغرائبَ، ( هـ 682ت ) قزويني ، زكريا بن محمد بن محمود ال12َ َالمخلوقات عجائب

 .  م 2116مكتبة الإيمان ، : ، المنصورة 2، طالموجودات
: ، تحقيق أحمد زكي باشا ، القاهرة الأصنامَ، (هـ 214ت ) كلبي ، هشام بن محمد ابن ال11َ

 .م 0824دار المعارف المصرية ، 
محمد : ، تحقيق  فيَاللغةَوالأدبَالكامل، (هـ  285ت )  اس محمد بن يزيد، أبو العبمبردال13َ

 . م 0887/ هـ 0408مؤسسة الرسالة ، : ، بيروت  3الدالي، ط
، صححه وعلق  معجمَالشعراء، ( هـ384ت ) مرزباني ، أبو عبيد الله محمد بن عمران ال15َ

 .م 0880/ هـ0400: ، بيروت 0كرنكو ، ط. عليه  ف 
ومعادنَ مروجَالذهب، ( هـ 346ت ) مسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي لا10َ

 .م 0886/ هـ 0416دار الكتب العربية ، : ، بيروت  0، ط الجوهر
: ، بيروت  لسانَالعرب، (  هـ700ت) منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن 14َ

 .م 0884/ هـ 0304دار صادر ، 
، مجمعَالأمثالَ، (هـ 508ت ) أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم  ميداني ،ال18َ

 .م 0887/ هـ0417دار الجيل ، : ، بيروت  2تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم ، ط
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، فيَفنونَالأدبَنهايةَالأرب، (هـ 733ت ) ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب نويري ال12َ
مع استدراكات ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف  نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب

  .م 0854والترجمة والطباعة والنشر ، 
َـــــــديالهذلي ، أبو ذؤيب، ال31َ ، بيروت، دار صادر ،  0، تحقيق أنطونيوس بطرس، طوان

 .هـ 0424/ م2113
 .م 0885مطبعة دار الكتب ، : ، القاهرة  2، ط ديوانَالهذليينهذليون ، ال33َ

 
َ:َالمراجــــــــــعَ

َ
دار : ، القاهرة  5، ط مصادرَالشعرَالجاهليََوقيمتهاَالتاريخيةسد ، ناصر الدين ، الأ32َ

 .(ت . د ) المعارف ، 
َوالأساطيربادنجكي ، طاهر،  31َ َالخرافات جروس برس، : ، طرابلس0، طقاموس

 .هـ 0886/0406
، العربيَحتىَنهايةَالقرنَالثانيَالهجريَالصورةَفيَالشعربطل ، علي عبد المعطي ، ال33َ

 .م 0883دار الأندلس، : ، بيروت3ط
َالعربَفيَالجاهليةن ، و جاد المولى ، محمد أحمد وآخر 35َ مطبعة عيسى : ، القاهرة  أيام

 .م 0860البابي الحلبي، 
مؤسسة الرسالة ، : ، بيروت 6، ط الشعرَالجاهليَخصائصهَوفنونه،  جبوري ، يحيىال30َ

 .هـ  0404/ 0883
/ هـ 0432دار الضياء للنشر والتوزيع ، : ، عمان تاريخَهذيلَوأنسابهاَجدع ، أحمد ،ال34َ

 .م 2100
 : جمعة، حسين38َ

 

َالجاهلي‌. أ َالشعر َفي دار دانية للطباعة : ، دمشق ن بيروت0، طالحيوان
 .م 0888والنشر، 

َالجاهلية‌. بَ َالقصيدة َفي َالحيوان دار دانية : ، دمشق ، بيروت 0، طمشهد
 .م 0881للطباعة والنشر، 

مطبعة دار : ، بيروت  0، ط فيَطريقَالميثولوجياَعندَالعربحوت ، محمود سليم ، ال32َ
 .م 0851الكتب ، 

َالحياةَالعربيَةَمنَالشعرَالجاهليحوفي ، أحمد محمد ، ال51َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َ ََ  َََ َََ ََََ َ دار القلم ، : ، بيروت  5، ط  ََ
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 .م 0872
ََساطيرَالعربيَةَقبلَالإسلامالأخان ، محمد عبد المعيد ، 53َ َ َ ََ َ ََ ََ  َ ََ َََ ََ ََ مكتبة الثقافة : ، القاهرة  0، ط  ََ

 .م  2115/ هـ 0426الدينية ، 
، الصورةَالفنيةَفيَالمنهجَالأسطوريَلدراسةَالشعرَالجاهليخطيب ، عماد علي سليم ، ال52َ

 .م 0886مكتبة الكتاني ، : ، إربد  0ط 
 ، دار المعارف: القاهرة ،  2ط، اهليالشعراءَالصعاليكَفيَالعصرَالجخليف ، يوسف ، 51َ

 .م0866
َالجاهليةة ، وهب  ، ــــــــــــــرومي53َ َفيَالقصيدة مؤسسة الرسالة ، : ، بيروت  3، ط الرحلة

 .م  0882/ هـ0412
  : زكي ، أحمد كمال55َ

  
 .م  0878دار العودة ، : ، بيروت 2، ط الأساطيرَدراسةَحضاريةَمقارنة‌. أ

 .م  0881دار الأندلس ، : ، بيروت  2، ط قدَالأدبيدراساتَفيَالن ‌. بَ
َوالإسلامي ‌. تَ َالجاهلي َالعصرين َفي َالهذليين دار الكاتب : ، القاهرةشعر

 .م 0868/ هـ 0388العربي، 
َ:ََسويلم ، أنورأبو 50َ

َ

َ.م0883دار العلوم ، : ، الرياض 0، ط الإبلَفيَالشعرَالجاهلي .أَ
 دار الجيل ، دار عمار،: روت ، عمان ، بي0، ط دراساتَفيَالشعرَالجاهلي‌. تَ

 .م 0887 /هـ 0418
َالجاهلي ‌. ثَ َالشعر َفي دار عمار، دار : ن ، بيروت ، عما 0، ط  المطر

 .م 0887/ هـ 0417، الجيل
َالجاهلي‌. جَ َالشعر َفي َوالمعتقد َالحضارة َمن دار : ، عمان مظاهر

 . م0880 /هـ0401عمار،
عالم الكتب ، مكتبة : ، بيروت  0، ط العربيالحيوانَفيَالأدبَشكر ، شاكر هادي ، 54َ

 .م  0885/ هـ 0415النهضة العربية ، 
َذؤيبَالهذليَشملان، نورة، ال58َ َأبو َوشعره: جامعة الرياض عمادة : ، الرياض0، طحياته

 .م 0881/ هـ 0411شؤون المكتبات ، 
دار : القاهرة ،  0، ط تفسيرَأسطوري:َالشعرَالجاهليَ، مصطفى عبد الشافي، ىشور ال52َ

 .م 0886المعارف، 
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 : ضيف ، شوقي01َ
 

‌. أ تاريخ الأدب   [م 0863دار المعارف ، : ، القاهرة  7، ط  سلاميالعصرَالإ 
 . ] 2العربي 

تاريخ الأدب   [ م2117دار المعارف ، : ، القاهرة   26، طجاهليالعصرَال ‌. بَ
 .  ] 0العربي 

 .م  0886دار طلاس ، : دمشق ، الذئبَفيَآدابَالشعوبَطلاس ، مصطفى ،03َ
 :طيب ، عبد الجواد02َ

 

‌. أ  .ت .، منشورات جامعة الفاتح ، دلغةَهذيل:َمنَلغاتَالعرب 
ََهذيلَفيَجاهليتهاَواَسلامها‌. بَ َ َ َ  ََ َََ ََ ََ ََ ََ َََ  .م0882الدار العربية للكتاب، : ، ليبياَََ
: ، القاهرة  الزمانَوالمكانَوأثرهماَفيَحياةَالشاعرَالجاهليَوشعرهعبد الحافظ، صلاح، 01َ

 .دار المعارف ، دت 
َمدخلَلدراسةَالفلكلورَوالأساطيرَالعربيَة ،عبد الحكيم، شوقي03َ  َََ َََ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ َ َ ََ َََ َ َ دار ابن : ، بيروت  0، ط ََ

 .م 0878خلدون ، 
دار : ، بيروت  0، ط موسوعةَأساطيرَالعربَعنَالجاهليةَودلالاتهاعجينة ، محمد ، 05َ

 .م   0884الفارابي، 
دار الفكر : ، القاهرة  وتاريخهَفيَالعصرَالجاهليالأدبَالعربيَعطية ، محمد هاشم ، 00َ

 .هـ  0407/ 0887العربي ، 
َالعربيعمرو، عايد ، 04َ َوالتراث َالشعر َفي دار فضاءات للنشر : ، عمان  0، ط الذئب

 .م 2117والتوزيع ، 
مكتبة ومطبعة : ، القاهرة  0، ط الوصفَفيَالشعرَالعربيقناوي ، عبد العظيم علي ، ال08َ

 . ] الوصف في الشعر الجاهلي: الجزء الأول  [م0848/ هـ 0368ى البابي الحلبي ، مصطف
 :قيسي ، نوري حموديال02َ

 

‌. أ َالجاهلي  َالشعر َفي / هـ 0425عالم الكتب ، : ، بيروت  0، ط  الطبيعة
 .م 2114

َالجاهلي ‌. بَ َالشعر َفي / هـ 0425عالم الكتب ، : ، بيروت  0، ط  الفروسية
 .م 2114

مكتبة : ، القاهرة 0، طدراسةَفيَمنازعَالشعراء:َالشعرَالجاهليَموسى، محمد محمد ، أبو 41َ
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 .م 2118/ هـ0428وهبة ، 
 : ناصف، مصطفى43َ

 

 .م 0878دار الأندلس ، : ، بيروت  دراسةَفيَالأدب‌. أ
 .ت . دار الأندلس ، د: ، بيروت  قراءةَثانيةَلشعرناَالقديم ‌. بَ
َالعربيد  ، نتشة ، إسماعيل داود محمال42َ َالأدب َفيَمحيط َوأثرها َهذيل ، 0، ط  أشعار

 .م 2110/ هـ 0422دار البشير ، مؤسسة الرسالة ، : عمان، بيروت 
 م 2114، دار العلم : ، القاهرة 0، ط الذئبَفيَالأدبَالقديمنوتي ، زكريا عبد المجيد ، ال41َ
 . ت. ددار العلم للملايين ، : رة ، القاه 2، ط شعرَالطبيعةَفيَالأدبَالعربي، نوفل ، سيد43َ
َالجاهلينويهي ، محمد ، ال45َ َالشعر َوتقويمه: َدارسته َفي الدار القومية : ، القاهرة منهج

 .ت . للطباعة والنشر ، د
 .م  0883مكتبة لبنان ، : ، بيروت 0، ط معجمَالفلوكلوريونس، عبد الحميد ،  40َ

 
 

 
 
َ:َلــــــــــــسائَََ لرََا
 

ََ الصََ، محمد الحسن، الأمين44َ َََََ ورةَالبيانيََََ َََ َ ََ ، رسالة دراسةَوتحليلَومقارنة:َةَفيَشعرَالهذليينَ
 .هـ 0401، جامعة أم القرى:مكة المكرمةعبد الفتاح لاشين، :إشراف، غير منشورة –دكتوراة

ََ الشََسلمان ، كمال فواز، 48َ ََ مسَفيَالشََََ ََ ََ َََ : ، بإشراف غير منشورة -، رسالة ماجستيرعرَالجاهليَ
 .م2114جامعة النجاح، : ديك، نابلس إحسان ال

ََ الحيَةَفيَالشََعبد الله، محمود صبري علي، 42َ ََ ََ َََ  ََ غير منشورة ،  – ، رسالة ماجستيرعرَالجاهليََ
 .م 2113إحسان الديك، جامعة النجاح ، : إشراف 

َهذيلالعلمي، المكي ، 81َ َشعراء َالأول: َالقرن َفي َوأشعارهم ، رسالة  الهجري أخبارهم
 .م0883جامعة دمشق ، : عمر موسى باشا،  دمشق : إشراف  ،منشورة غير –ماجستير 

ََ ونَفيَالشََََََ اللََأبو عون ، أمل محمود عبد القادر، 83َ ََ َ َ ََ َ َالجاهليَ غير  –، رسالة ماجستير عر
 .م 2113إحسان الديك ، نابلس ، جامعة النجاح ، :منشورة، إشراف 

غير  -، رسالة ماجستيروتحقيقدراسةَ:َشعرَساعدةَبنَجؤيةَالهذليَقتلان ، ميساء ، 82َ
 .م2113/ هـ0424جامعة دمشق، : دمشق  حسين جمعة،: إشراف ،مشورة
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ََ الصََكنعان، عاطف محمد، 81َ ََََََ ورةَالفنيََََ َ ََ ، غير منشورة -، رسالة ماجستير ةَفيَشعرَالهذليينَ
 .م 0881 /هـ 0400جامعة اليرموك،: أربدعبد القادر الرباعي، : بإشراف 

ََ الآخرَفيَالشََ ياسين، مي أحمد،83َ ََ ََ َََ َ َ : بإشراف  ، غير منشورة -، رسالة ماجستير عرَالجاهليَ
 .م2116جامعة النجاح، : نابلس إحسان الديك،

 
 
 

ََ الدََ َ:َاتــــــوريََ
َ

 :يك ، إحسان      الد  85َ
، ع  01، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجصدى عشتارفي الشعر الجاهلي. أ              

 .م 2110، حزيران 2

، مجلة جامعة النجاح الهامة والصدى، صد الروح في الشعر الجاهلي.ب             َ
 .م 0333، حزيران  2، ع  04للأبحاث، مج 

دمشق،  -، مجلة التراث العربي  توظيف الأسطورة في الشعر الجاهليرومية ، وهب ، 80َ
 .هـ 0323/ 2113، آذار وحزيران 23، السنة 33و34ع

،  4، ع  4، مجلة فصول ، مج   لتفسير الأسطوري للشعر القديمازكي ، أحمد كمال ، 84َ
 .م 0320

َسويدي، سلامة عبد الله، 88َ َالحكم َبن َهذيل :مليح َمن ، مجلة مركز الوثائق شاعر
 .م 0886والدراسات الإنسانية، قطر ، العدد الثامن ، 

، السنة الأولى،  00، الجزء ، مجلة الأقلام العراقية  ةَهذيلــــــــلغعطية ، خليل إبراهيم، 82َ
 .م 0865هـ ، تموز 0385ربيع الأول 

، مجلة كلية اللغة العربية، جامعة  مشهدَالنحلَفيَشعرَالهذليينالمنصوري ، جريدي، 21َ
 .هـ 0424: القاهرة، العدد الحادي والعشرين  -الأزهر

َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َالفهارسَالفنيَة  َََََ ََ َ ََ ََََ
َ

 
 :فهرس الآيات القرآنية . أ

  
َالصفحةَالقرآنيةَالآيةَالرقم

 01 ..."أفرأيتم اللات والعزى "  0
 03 ... " قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ، بل كانوا يعبدون الجن "  2
 02 ... "ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة"  2
 02 "وأنه هو رب الشعرى "  4
 00 ..."                                              وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرون ودا  ولا سواعا  "  5
 007 ....... "وما من دابة في الأرض ولا طائر "  6
 40 " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة "  7
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 :                          فهرس مطالع الأبيات الش عرية. ب
 

 الصفحة الشاعر البحر  القافية مطلع البيت الرقم

 الباء
 28 أسامة بن الحارث المتقارب  الذبابا كأصحم فرد على 0
 33،  04 أبو ذؤيب الطويل  اجتنابها زجرت لها طير الشمال 2
 21 أمية بن أبي الصلت الوافر  الغراب بآية قام ينطق 2
 31 أبو قلابة الوافر  الطراب ومنا عصبة أخرى 3
 23 أبو ذؤيب الطويل  شعابها جوارسها تأري الشعوف 1
 30 أبو ذؤيب الطويل  عقابها فما الراح راح الشام 4
 21 أمية بن أبي الصلت الوافر  تهاب وأرسلت الحمامة 8
 34 أبو المورق الوافر  الذئابا وكنت إذا سلكت 2
 24 أبو العيال الوافر. م   لبب إذا ما احتث  3

 24 ساعدة بن جؤية الكامل  يعتب شاب الغراب ولا فؤادك 01
 42 حذيفة بن أنس الطويل  جندب فأدبر يحدو الضأن  00
 40 أبو العيال الوافر. م   هدب ويحمله جموم 02
 28 حبيب الأعلم الكامل. م  عقارب حتى إذا فقد الصبوح 02
 38 صخر الغي الطويل  سارب                   فخاتت غزالا جاثما   03
 014 صخر الغي الطويل  سارب صدود القلاص  الأدم 01
 30 ساعدة بن جؤية الكامل  الأجرب بذخاء كلهم 04
 022 ساعدة بن جؤية الكامل  يحربوا باءتحميهم شه 08
 83 مالك بن خالد الطويل  مدرب بنو الحرب أرضعنا 02
 34 ساعدة بن جؤية الطويل  فتقرب                إذا مهرت صلبا   03
 88 حبيب الأعلم الكامل.م  حواشب وتجر مجرية  21
 33 ساعدة بن جؤية الكامل  حوشب فالدهر لا يبقى 20
 023 أبو العيال الطويل  وصبال ذكرت أخي فعاودني 22
 33، 03 مالك بن خالد الطويل  قاطب أتى مالك يمشي إليه 22
 10 ساعدة بن جؤية الكامل  أخطب خرق غضيض الطرف 23
 34 ساعدة بن جؤية الكامل  تثعب إني وأيديها وكل 21
 3 صخر الغي الطويل  ساغب                      أتيح له يوما  وقد طال 24
 018،  48 الأعلم الكامل. م  اغبالسو فأكون صيدهم بها 28
 31 ساعدة بن جؤية الكامل  الموكب أرى الجوارس في ذؤابة 22
 21 صخر الغي الطويل  الأرانب ولله فتخاء الجناحين 23
 34 الأعلم الكامل. م  راهب سود سحاليل كأن 21
 48 ساعدة بن جؤية الكامل  ترهب متقارب أنسابهم 20
 24 حذيفة بن أنس الطويل  نهبم وعمى عليه  الموت 22
 24، 20 أبو ذؤيب الكامل  المتأوب تدعو الحمامة شجوها 22
 001 ساعدة بن جؤية الطويل  المتصوب إذا جلست في الدار 23
 31 جنوب الهذلية البسيط  أثعوب الطاعن الطعنة 21
 23 أبو خراش الوافر  طلوبا كأني إذ عدوا 24
 23 أبو ذؤيب الوافر  طلوب فألقى غمده وهوى 28
 80، 33 صخر الغي الطويل  العصائب فعيني لا يبقى على الدهر  22
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 38 صخر الغي الطويل  خائب فمرت على ريد 23
 003، 011 جنوب البسيط  الجلابيب تمشي النسور  إليه 31
       

 التـــــاء
 24،  38 خالد بن زهير الطويل  سفاتها فلا تتبع الأفعى يدك 30
 38 أبو ذؤيب الطويل  سفاتها ولا تبعث الأفعى 32
       

 الجيم
 014 مليح بن الحكم الطويل  منضج إذا أوقدت نيرانها 32
 41 عمرو بن الداخل الوافر  هدوج وما أن أحور 33
 024 أبو ذؤيب الطويل  خلوج بأسفل ذات الدبر 31
 28 عمر بن الداخل الوافر  عموج كمتن الذئب لا نكس 34
 43 ربيعة بن الكودن الوافر  نشيج وهادية توجس كل 38
 83 أبو ذؤيب الطويل  هميج كأن ابنة السهمي 32
       

 الحـــــاء
 010 أبو ذؤيب البسيط  مصباح أمنك برق أبيت الليل 33
 020 أبو ذؤيب البسيط  إلقاح فهن صعر إلى هدر 11
 32 بن خالدمالك  الوافر  قماح فتى ما ابن الأغر 10
 02 أبو ذؤيب الوافر  النبوح بأطيب من مقبلها 12
 20 أبو ذؤيب الوافر  الصروح وما إن فضلة 12
 31 أبو كبير  الطويل  تنوح ألا يا حمام الأيك 13
 84 أبو ذؤيب  المتقارب  نجيحا فصاحب صدق كسيد 11
 18 أبو ذؤيب البسيط  تصريح ثم إذا فارق 14
 03 أبو ذؤيب الطويل  تصيح سفإن تمس في رم 18
 012 أبو ذؤيب البسيط  مطاليح ثم إذا الشول راحت 12
 33، 04 أبو ذؤيب المتقارب  السنيحا أربت لإربته فانطلقت 13
       

 الدال
 38، 43 أبو ذؤيب البسيط  الزبد غادرها وهي تكبو تحت 41
 11 مليح بن الحكم البسيط  واللبد حنى رأيتهم تعلو  40
 22 أبو خراش الوافر  نجد لعمرك والمنايا 42
 024 أبو ذؤيب البسيط  النجد حتى إذا أمكنته 42
 44 أبو ذؤيب الطويل  فارد فوالله لا يبقى 43
 24، 38 أسامة بن الحارث الكامل. م  الشوارد وأمهلت في إخوانه  41
 38 أبو ذؤيب البسيط  منجرد من وحشي حوضى  44
 23 مليح بن الحكم البسيط  شرد فافمصطفة كاصط 48
 008، 34 أبو ذؤيب البسيط   والطرد ولا شبوب من الثيران 42
 38 أبو ذؤيب البسيط  غرد تالله يبقى على الأيام 43
 000 مليح بن الحكم البسيط  جسد كأن ما فوقها مما 81
 001، 88 ساعدة بن جؤية الطويل  أحصد فما خادر من أسد 80
 018 أبو ذؤيب الطويل  العضد الريح مستقبل 82
، 001، 82، 21 ساعدة بن جؤية الطويل  جلعد أرى الدهر لا يبقي 82
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001 
 008 أسامة بن الحارث الطويل  المترافد يقرنه والنقع سراته 83
 013 صخر الغي المنسرح  نقد تيس تيوس إذا يناطحها 81
 008 الحارثأسامة بن  الطويل  يصلد وشفت مقاطيع الرماة 84
 81 ساعدة بن جؤية الطويل  مهند ولا أسفع الخدين 88
 011، 21 صخر الغي الوافر  الهجود وما إن صوت  نائحة 82
 008، 34، 20 قيس بن عيزارة الكامل  ركود والله لا يبقى على 83
 22 أبو خراش الوافر  يرود ولا يبقى على الحدثان 21
 22 أبو خراش فرالوا  عنود غداة يرتاد بين  20
 023، 004 قيس بن عيزارة الكامل  وتحيد ألفيته يحمي المضاف 22
 004، 31، 44 أبو ضب الكامل  أصيد ولقد أقود الجيش 22
 30 قيس بن عيزارة الكامل  زهيد وإذا تروحت اللقاح 23
 38 أبو خراش الوافر  زهيد ألا فاعلم خراش 21
       

 الذال
 34 أبو ذؤيب المتقارب  رذي زىكعوذ المعطف أح 24
       

 الراء
 002، 48 أبو ذؤيب الطويل  عشارها فإنك لو ساءلت 28
، 013، 83، 41 أبو ذؤيب الطويل  اهتصارها فما أم خشف 22

001 ،020 
 30 أبو ذؤيب الطويل  شفارها ضروب لهامات 23
 024 أبو ذؤيب الطويل  مهارها بضرب يقض البيض 31
 14 أبو جندب الطويل  الموتر دركت أولاهمإذا أ 30
 42 حذيفة بن أنس الطويل  أصحرا ونحن جزرنا نوفلا 32
 000 البريق الهذلي الطويل  مصر                      فإن أمس شيخا  بالرجيع 32
 41 أبو خراش الطويل  القطر إذا ذكرت يرتاح 33
 02 أبو ذؤيب المتقارب  البقر بأطيب منها إذا  31
 31 خالد بن مالك الطويل  مرمح متى تنزعوا 34
 11 أبو جندب المتدارك  نمر وتقطع بيننا رحم 38
 014 أبو خراش الوافر  القبور لعلك نافعي يا عرو 32
 00 أمية بن أبي الصلت الخفيف  البحورا عاقدين النيران 33

 022 أبو ذؤيب الطويل  صدورها ولو أنني حملته 011
 32 ساعدة بن جؤية يلالطو  حشورها يزحزحهم عنه 010
 2 ساعدة بن جؤية الطويل  فخصورها أضر به 012
 38، 24 خالد بن زهير الطويل  يثيرها فلا تك كالثور 012
 01 أبو ذؤيب الطويل  ونصيرها                    أحاذر يوما  أن تبين 013
 001 ساعدة بن جؤية الطويل  عقيرها ومنك هدو الليل 011
 11 ساعدة بن جؤية الطويل  أميرها أهاجك من عير الحبيب 014

       
 الزاي

 1 المتنخل البسيط  محجوز لو أنه  جاءني جوعان 018
 3 المتنخل البسيط  مكنوز لا در دري إن أطعمت 012
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 السين

 83 مالك بن خالد البسيط  فراس يا مي لا يعجز  013
       

 الطاء
 21 المتنخل الوافر  العبــاط أبيت على 001
 04 المتنخل الوافر  انخراط وخرق تعزف 000
 012 المتنخل الوافر  المراط قليل ورده إلا سباعا 002
 4 المتنخل الوافر  القطاط يمشي بيننا  002
 20 المتنخل الوافر  الخماط مشعشعة كعين الديك 003
 28 المتنخل الوافر  هيـــاط كأن وغى الخموش 001
 008 المتنخل الوافر  لسياطا كأن مزاحف الحيات 004

       
 العين

 01 غير معروف الوافر  سواع تراهم حول 008
 04 غير معروف الطويل  تبع أتبكي ذات: قلت  002
 43، 33، 02 أبو ذؤيب الهذلي الكامل  أربع الدهر لا يبقى على  003
 41 أبو ذؤيب الكامل  يرجع فبدا له أقراب 021
 38 أبو ذؤيب الكامل  برعأ فكبا كما يكبو 020
 33 أبو ذؤيب الطويل  مصرع فصرعنه تحت الغبار 022
 41 أبو ذؤيب الكامل  الأكرع فشرعن في حجرات 022
 38 أبو ذؤيب الكامل  يجزع أمن المنون وريبها 023
 13 أبو ذؤيب الكامل  تمزع تعدو به خوصاء 021
 48 أبو ذؤيب الكامل  المنزع فرمى لينقذ فرها 024
 43 أبو ذؤيب الكامل  تتقطع حتى إذا جزرت 028
 001 ساعدة بن العجلان الكامل  سلفع أهوي على أشرافها 022
 02 أبو ذؤيب الكامل  يتتلع فوردن والعيوق 023
 48 أبو ذؤيب الكامل  مولع ينهشنه ويذبهن  021
 021، 34 قيس بن عيزارة الطويل  لشانع أثابت أير الذئب 020
 48، 33، 21 أبو ذؤيب الكامل  مروع الدهر لا يبقى علىو 022

       
 الفاء

 14 أبو كبير الكامل  الموحف وتبوأ الأبطال 022
 22 ساعدة بن جؤية الطويل  الخواطف تداركه أولى 023
 33، 22 أبو كبير الكامل  المضعف وإذا الكماة تعاوروا 021
 01 ذؤيب أبو الوافر  دفوف فبينا يمشيان جرت 024
 81، 48 أبو كبير الكامل  الصيف ولقد وردت الماء 028
 04 أبو ذؤيب الوافر  أعيف وقال لقد خشيت 022
 023 صخر الغي المتقارب  الشفيفا وماء وردت على 023
 20 الأعشى الخفيف  الأحاليف نحن الذين  031
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 القاف
 022 ك بن خالدمال الطويل  المشقق بطعن كإيزاغ المخاض 030

 اللام
 10 أمية بن أبي عائذ المتقارب  بالدحال أو أصحم حام جراميزه 032
 014، 33 أمية بن ابي عائذ المتقارب  المظالي وليل كأن أفانينه 032
 31، 22، 18 أمية بن ابي عائذ المتقارب  انتقال فسل الهموم 033
 81، 24 ابي عائذأمية بن  المتقارب  الصقال هجان السراة ترى 031
 008 أمية بن أبي عائذ المتقارب  قوالي                  مربا  بهن له أمره 034
 022 أمية بن أبي عائذ المتقارب  التلال وظل يسوف أبوالها 038
 22 الأعلم الهذلي الوافر  الشمال هزف أصنف الساقين 032
 04 الأعلم الهذلي الوافر  طوال على حت البراية 033
 020، 003 أمية بن أبي عائذ المتقارب  جوال جياشهيجيش عليهن  011
 44 أمية بن ابي عائذ المتقارب  باغتيال إذا غربه عمهن 010
 021، 018 أمية بن أبي عائذ المتقارب  الرئال ذمول تزف زفيف 012
 34 حبيب الأعلم الوافر  للرئال كأن ملأتي على هزف 012
 30 خل الهذليالمتن السريع  يعجل واسل عن الحب  013
 21 أبو ذؤيب الطويل  النجل لعمرك ما عيساء 011
 41 ساعدة بن جؤية الطويل  بالرواحل فناشوا بأرسان 014
 18 أبو ذؤيب الطويل  الضحل فما فضلة من  018
 21 المتنخل الهذلي السريع  الأكحل عير عليهن 012
 004 أبو خراش الطويل  النحل ترى طالبي  الحاجات 013
 23 أبو كبير الكامل  سخل فلقد جمعت من الصحاب 041
 23 أبو ذؤيب الطويل  الأجادل توقى بأطراف القران 040
 012 أبو كبير الكامل  الأجدل وإذا رميت به الفجاج 042
 31 أبو ذؤيب الطويل  ونازل وما ضر ب بيضاء يأوي 042
 30 أبو ذؤيب الطويل  سلاسل فشرجها من نطفة 043
 011 صخر الغي البسيط  عصل با المثلم مهلاأ 041
 018 أبو المثلم البسيط  خضل يا صخر ثم استقي 044
 013 أمية بن أبي عائذ الطويل  عيطل ولكن على قرم هجان 048
 40 المتنخل  السريع  كالحنظل                 للقمر من كل فلا   042
 23 أبو ذؤيب الطويل  شغلي ألا زعمت  043
 44 أبو ذؤيب الطويل  طافلم               وإن حديثا  منك 081
 02 امرؤ القيس الطويل  تتفل له أيطلا ظبي 080
 013 أبو كبير الكامل  مجفل وعي لبوس للبئيس 082
 23 أبو ذؤيب الطويل  بالقفل ومفرهة عنس 082
 013 أبو ذؤيب الطويل  الصقل إذا هي قامت تقشعر 083
 81 ؤيةساعدة بن ج الطويل  المراكل وكل شموس العدو 081
 33 أبو خراش الطويل  حول أرى الدهر لا يبقى  084
 11 أبو ذؤيب الطويل  نحولها وكنت كعظم العاجمات 088
 11 أبو خراش الطويل  لوائل فمن كان يرجو 082
 024، 020 أبو خراش الطويل  وبيل يظل على البرز  083
 021 حبيب الأعلم الوافر  وثيل تراها الضبع أعظمهن 021
 31 ساعدة بن جؤية الطويل  المزيل أبانا بيوم العرج 020
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 20 أبو خراش الطويل  نصيل ولا أمعر الساقين 022
 88 ساعدة بن جؤية الكامل  القطيل إذا ما زار مجنأة  022
 008، 010 المتنخل السريع  المغيل كالأيم ذي الطرة 023

 الميم
 008 يصخر الغ الوافر  رجاما كأنهما إذا علو  021
 20 صخر الغي الوافر  أداما لقد أجرى لمصرعه  024
 010 عبد الله بن أبي ثعلب المتقارب  الضراما وعيني جودا على مالك 028
 44 أبو الحنان الوافر  البغام لها عينا مهاة 022
 38، 20، 08 صخر الغي الوافر  الحماما وذكرني بكاي علي تليد 023
 22 عبد الله بن ثعلب متقاربال  رماما فجعنا بهم 031
 014 عبد الله بن ثعلب المتقارب  الحماما فذلك خط لنا في 030
 024 صخر الغي الوافر  خياما ولقد لقيا مع الإشراق 032
 24 عبد الله بن ثعلب المتقارب  التئاما إمام إذا 032
 82 ساعدة بن جؤية الكامل  كالسجم حتى أتيح له رام 033
 33، 43 ساعدة بن جؤية الكامل  منتحم حره داموشرجب ن 031
 31 أبو خراش الطويل  لحمي لقد علمت أم الأديبر 034
 80 ساعدة بن جؤية الكامل  خدم تالله يبقى على الأيام 038
 018 ساعدة بن جؤية الكامل  زرم موكل بشدوف الصوم 032
 28 معقل بن خويلد الطويل  العرم أبا معقل لا توطئنك 033
 11 أبو خراش الطويل  وشم فجاءت كخاصي العير 211
 48 مالك بن خالد البسيط  يختطم كفت ثوبي 210
 33، 4 أبو خراش الطويل  بالطعم أرد شجاع البطن 212
 48 إياس بن سهم الكامل  ضيغما ومنا الذي لاقى 212
 014 أبو خراش الطويل  والرقم لعمري لقد ملكت 213
 001 ساعدة بن جؤية الكامل  ينم  حتى شآها كليل 211
 018 مالك بن خالد البسيط  زهم فهي شنون قد ابتلت 214
 004، 21، 48 ساعدة بن جؤية الطويل  لحوم فما راعهم إلا أخوهم 218
 28 أبو خراش الطويل  الحزم وعادية تلقي الثياب 212
 28 ساعدة بن جؤية الطويل  يسوم فلم ينتبه حتى 213
 000 أبو جندب الطويل  سائما حنق صبحتهم على  201
 021، 24، 48 مالك بن خالد البسيط  زيم                     والله ما هقلة حصاء عن   200
 23 ساعدة بن جؤية الكامل  فضيمها وما ضرب بيضاء يسقي 202

 النون
 03 تأبط شرا الوافر  اللسان إذا عينان 202
 0 مالك بن خالد الطويل  نوازن فأي هذيل 203
 44 أبو العيال الكامل  زبون فلسوف تنساها 201
 83 بدر بن عامر الكامل  بعيون أسد تفر الأسد من  204
 31، 38، 04 أبو العيال الكامل  أذين أو كالنعامة إذ غدت 208
 013 أبو العيال الكامل  تغنيني جهراء لا تألو  202

 الياء
 02 طفيل الغنوي البسيط  حاديها أما ابن طوق 203
 003 جنوب البسيط  داعيها وليلة يصطلي بالفرث 221
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 :فهرس الأمثال العربية . ت
 

 الرقم المثل الصفحة
 3 أحمق من نعامة 50
 2 أذل من اليعر 50
 2 أشأم من أحمر عاد 51
 3 أشأم من غراب البين 24
 5 أشجى من حمامة 50
 0 أشرد من خفذيذ 52
 4 أشم من نعامة 06
 8 يض الطرف        إن ه لغض 50
 2 جاء كخاصي العير 51
 31 جمع له جراميزه 50
 33 كطالب القرن جدعت أذنه 52
 32 كنت للمصيبة كالعظم ترتمه الإبل 51
 32 لا أفعل حتى يشيب الغراب 52
 33                   لبست له جلد الن مر 51
 35 لكل جنب مصرع 52
 30 نطح بقرن أرومه نقد 52
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 :فهرس الأعلام . ث
 

 الصفحة العلم الرقم

 الألف 
 21 ابن آوى 1
 13 ابن رشيق  2

 8 ابن سلام الجمحي 2
 21 أبو الحارث  4
 44 أبو الحنان 5
 001، 023، 004، 013، 31، 44، 40، 41، 38، 24، 04 أبو العيال الهذلي  6

 018، 21 أبو المثلم 8
 34 أبو المورق 7
 001، 33 أبو بثينة الصاهلي 9

لي  11  000، 14، 11                   أبو جندب اله ذ 
، 22، 84، 41، 11، 38، 31، 33، 41، 22، 20، 21، 4 أبو خراش 11

23 ،21 ،28 ،33 ،014 ،004 ،020 ،024 
لي  12 ، 21، 23، 24، 20، 21، 02، 24، 22، 04، 01، 02، 28                    أبو ذ ؤيب اله ذ 

41 ،44 ،48 ،30 ،34 ،38 ،33 ،11 ،10 ،12 ،11 ،14 ،
18 ،13 ،41 ،42 ،43 ،41 ،48 ،43 ،84 ،83 ،84 ،83 ،
20 ،22 ،23 ،21 ،24 ،28 ،23 ،31 ،30 ،34 ،38 ،33 ،

010 ،012 ،018 ،013 ،002 ،001 ،004 ،008 ،021 ،
020 ،022 ،024 

 2                  أبو سعيد الس كري  12
 30، 18                 أبو صخر اله ذ لي 14
 004، 31، 44 أبو ضب 15
 33، 01،  2 أبو عبيدة 16
 2 رو الشيباني أبو عم 18
 8 أبو عمرو بن العلاء  17
 31 أبو قلابة 19
لي  21 ، 33، 28، 23، 20، 84، 81، 41، 14، 31، 48، 22                   أبو كبير اله ذ 

012 ،013 ،013 

 04،  00 أحمد الحوفي  21
 28، 21، 02 أحمد كمال زكي  22
 3 الأزد 22
 008، 34، 28، 24، 84، 44، 18، 12، 38 أسامة بن الحارث 24
 21، 23 أسماء 25
 3 اسماعيل بن ابراهيم   26
 13، 11، 13، 02، 2،  8 الأصمعي  28
 30، 21 الأعشى 27
 021، 34، 22، 84، 48، 04 الاعلم الهذلي  29
 31 أم الأديبر 21
 21 أم عامر  21
 41 أم عبد الله 22
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 24، 83، 38 أم عمرو 22
 8 الإمام الشافعي  24
 40،  02 يس امرؤ الق 25
، 014، 31، 33، 22، 81، 44، 42، 18، 11، 10، 24 أمية ابن أبي عائذ 26

013 ،018 ،008 ،003 ،020 ،022 
 21، 00 أمية بن أبي الصلت 28
 21 أميمة 27
 48 إياس بن سهم 29

 البــــــــــــاء
 83، 38 بدر بن عامر  41
 000، 20، 21، 42، 10 البريق الهذلي  41

 8 نو سنانب 42
 02 بنو قيس عيلان  42
 32 بنو لحيان 44
 33،  34 بنو الديل بن بكر 45
 01،  1 بنو صاهلة 46

 التاء
 03           تأبط شرا   48
 014، 21، 20، 04 تليد 47
 20، 4 تميم 49

 الثاء
 4 ثقيف  51
 22 ثمود 51

 الجيم
 21، 23، 08، 04 الجاحظ 52
 22، 17، 13 الجن 52
 80 بن عامر جنادة 54
 114، 105، 80، 76، 40 جنوب الهذلية 55
 3 جهام 56
 4 جهينة 58

 الحاء
 20 حاتم 57
 3 حارث 59
 9 الحارث بن تميم   61
 21 الحارث بن خويلد 61
 107، 87، 77، 46 حبيب الأعلم 62
 86، 62 حذيفة بن أنس 62
 3 حريث 64
 41،  7 حسان بن ثابت 65
 11 حمير 66

 
 خاءال

 40 خالد بن مالك 68
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 86، 47، 23 خالد بن زهير 67
 3 خليل العطية 69
 12، 10، 4 خزاعة 81
 1 خزيمة بن مدركة  81
 3 خناعة 82

 الراء
 69 ربيعة بن الكودن 82
 15 رؤبة 84

 الزاي
 7 الزبيدي 85
 20 زهير بن العجوة  86

 السين
 44 سارية بن الزنيم 88
، 49، 32،44، 42، 41، 40، 39،  37، 22، 20، 028 ةساعدة بن جؤي 87

51 ،52 ،55 ،57 ،60 ،61 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،
76 ،77 ،79 ،81 ،83 ،85 ،87 ،89 ،90 ،91 ،93 ،94 ،
96 ،107 ،109 ،110 ،113 ،115 ،117 ،120 ،122 ،

124 ،115 ، 
 115 ساعدة بن عجلان 89
 20 سفيان بن ساعدة 71
 113 عقل سلمى بن م 71
 4 سليم 72
 10، 9 سواع 72

 الشين
 12 الشعرى 74

 الصاد
 22 " عليه السلام " صالح  75
، 97، 91، 85، 80، 71، 57، 12، 46، 21، 16، 23، 4 صخر الغي  76

100 ،103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،117 ،123،124 ،
115 

 15، 14 الصدى 78
 77، 49، 37، 18، 9، 9، 9 الصعاليك 77

 الطاء
 9 الطبري 79
 107، 12، 11 طفيل الغنوي  91

 العين
 106، 101، 97، 22 عبد الله ابن أبي ثعلب 91
 76 عبد الله بن الزبير 92
 87 عبد الله بن عتيبة 92
 3 عبد الله بن مسعود 94
 6 عثمان بن عفان 95
 106 عروة بن الورد 96

 10 العزى 98
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 10 علي بن أبي طالب  97
 87، 76، 74، 69، 35 عمر بن الداخل 99

 9 عمرو بن العاص  111
 15 عمرو بن العلاء  111
 21 عمرو بن القيس  112
 12، 10، 9 عمرو بن لحي  112
 3 عمير 114
 61 عنترة العبسي 115

 الغين
 41 غساسنة 116
 3 غنم 118

 القاف
 9،  7، 5 قريش 117
 124، 120، 117، 113 ،96، 43، 41، 21 قيس بن عيزارة 119

 الكاف
 11 كلب 111
 4، 3 كنانة 111

 اللام
 10 اللات  112
 3 لحيان 112

 الميم
 122، 120، 107، 99، 83، 79، 55، 42، 37، 14، 1 مالك بن خالد الخناعي  114
ل الهذلي 115 ، 91، 87، 83، 81، 76، 74، 61، 44، 24، 13، 4،5، 4                   الم ت ن خ 

101 ،102 ،103، 117 
 11 مذحج 116
 14 المسعودي  118
 10 مناة 117
 41 مناذرة 119
 3 معاوية بن أبي سفيان 121
لي  121  60                    الم ع ط ل اله ذ 
 87، 47 معقل بن خويلد 122
 10 المغيرة بن شعبة  122
 111، 103، 55، 24 مليح بن الحكم القردي  124
 3 منعة 125

 النون
 41 النابغة الذبياني 126
 21 نشيبه 128
 18 نصرت عبد الرحمن 127
 25 "عليه السلام" نوح  129

 الهاء
 15، 14 هامة 121
 10 هبل 121
 11، 10 همدان 122
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 4 هوازن 122
 الواو

 9 الواقدي 124
 11 ود 125

 الياء
 11 يعوق 126
 11 يغوث 128
 5 اليهود 127
 94، 63 يوسف خليف 129
 94، 7 يونس بن حبيب  141
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 :ماكن والمواضع الأ فهرس. ج
 

 الصفحة اسم المكان الرقم

 الألف
 4 أدام الوتير 0
 4 الأرك 2
 4 أوطاس 2

 الباء
 4 بطن أنف 3
 4 بطن نخلة 1

 الجيم
 4 جبال الجوز 4
 3 جبل الأخشب 8

 الحاء
 04،  4 الحجاز 2
 4 حلية 3

 الدال
 00 جندلدومة ال 01

 الذال
 2،  1 ذي المجاز 00
 4 ذي عرق 02

 الراء
 3 رهاط 02

 السين
 4 سعية 03

 الشين
 18،  22 الشام 01
 4 شمنصير 04

 
 الطاء

 01 الطائف 08

 العين
 004،  01 العراق 02
 3 عرفات 03
 4 عرفة 21
 4 عرنة 20
 33،  1 عكاظ 22

 القاف
 4 قراص 22

 الكاف
 4 كبكب 23
 4 الكنانة 21

 الميم
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 1 مجنة 24
 02،  4 المدينة 28
 4 المراح 22
 4 مركوب 23
 3 المزدلقة 21
 22 مصر 20
 4 مكا 22
 01،  3،  4 مكة  22
 4 ملكان 23

 النون
 4 نخلة 21

 الهاء
 4 هوازن 24
 01 هيت 28

 الواو
 4 وادي نخلة 22
 4 وادي نعمان 23
 1 الوتر 31
 4 الوصيق 30

 الياء
 04،  3،  8 اليمن 32
 01  ينبع 32
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َقائمةَالمحتويات
َةـــــــــالصفحَثــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحَََََََََََََََََََََََََََََََََ

َأَداءــــــــــــــــــــــــــهالإ 
َبَرارــــــــــــــــــــــــــــــقالإ 
َتَرَــــــــتقديالوَكرََ شَََال 
َثَصَــــــــــــــــــملخال 
 ABSTRACT َج
َحَالمقدمـــــــــــــــــــــــة 
 ََ

ََ قبيلةَهَََ:الفصلَالأولَ ََ ََ ََ ذيلَوموقعَالحيوانَفيَالتََََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ 25ََ-3ََراثَالعربيََ

َ َأولَاَ  َ ََ التَََ:ََ 2ََ:لَـــــــــــةَهذيــــعريفَبقبيلََ
2َ لـــــــــــــــــــــــــهذيما معنى  .0  
2َ بطون هذيل ومنازلها. 2  
3َ لــــــــــــــــــــــــــام هذيــــــــــــــــــــــأي. 3  
4َ اة الاقتصاديةــــــــــــــالحي. 4  
5َ اة الاجتماعيةـــــــــــــــالحي. 5  
6َ اة الثقافية ــــــــــــــــــــــــــــــــالحي. 6  
6َ احةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص. أ  
7َ رـــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الش  . ب  
ََ ــــــاََثاني  َالمعتقداتَالدَينيَةَلدىَالعربَفيَالجزيرةَالعربيةَ:ََََََ َََ َََ َََ ََ َ ََ ََ َََ َ َََ ََ َََ َ  َََ َ ََ ََ ََ ََََ َََ9َ
10َ امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأصن. أ  
31َ ارــــــــــــــــــــــــــــ         ادة الن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب. ب  
31َ ادة القمر والنجومــــــــــــــــــــــــــــــــعب. ت  
12َ وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــس الحيــــــــــــــديـــــتق. ث  
13َ سهاـــــــــــــن وتقديــادة الجــــــــــــــــعب. ج  
14َ رىـــــــــــــــــــــــــدات أخـــــــــــــــــــــــــــــــــمعتق. ح  
14َ ـــــــــــــــــــــــــــــدىـــــــــــــ          امة والص  ـــــــاله.0  
15َ طيـــــــــــــــــــر                                  ــــــــــــــــــــــــــر والت  جــــــ     الز   .2  
 16 نـــــــــــــــــــــــايا الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمط. 3  
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َ
ََ ـــــــــاََثالث  18ََالعلاقةَبينَالأساطيرَوالمعتقداتَالعربيةََ:َََََََََ
18َ عربدور الأسطورة في تشكيل المعتقدات عند ال. 0َ 
19َ والمعتقدات عند العرب موقع الحيوان في الأساطير. 2َ 
20َ "الطوطم " دس ــــــــــــــــالحيوان المق .3  
21َ وروث الجاهليـــــــالأسطورة والم .4  
21َ                                                      ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــةال .أ  
23َ زالــــــوالغ ـــور     الث  . ب  
24َ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــذئـــال. ت  
24َ رابـــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ. ث  
25َ امــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحم. ج  
25َ ةامـــــــــــــــعـــــ     الن  . ح  

ََ الفصلَالثََ ََ ََ َ ََ الحيوانَفيَشعرَالهََصورةَمواضعَورودََ:انيــَََ ََ ََ ََ ََ َََ ََ ََ 52ََ-26ََليينَ ذَََََ

27َ اءـــــــــــــــــــث                الحيوان في الر   .أ  
32َ يبـــــــس                الحيوان في الن  . ب  
36َ رــــــــــــــــالحيوان في الفخ. ت  
39َ ةــالحيوان في الحماس. ث  
41َ دح ــــــــــالحيوان في الم. ج  
43َ اءــــــــــالحيوان في الهج. ح  
45َ يـــــــــــنالحيوان في الحن. خ  
47َ الحيـوان في الحكمـــــــــة . د  
50َ        الش عري ــلوان في المثالحي. ذ  

ََ لحيوانَفيَشعرَالهََصورةَاَ:الفصلَالثالث ََ ََ ََ ََ َََ ََ ََ 92ََ-53ََليينَ ذََََ

45ََـــــاتَالأليــــــــــفةــــالحيوان.َأ  
54َ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإب. 0  
59َ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخي. 2  
61َ ة أخرىـــــــــــحيوانات أليف. 3  
63ََاتَالمتوحشةـــــــالحيوان.َب  
63َ ار الوحشيــــــــــــــــــــــــــــــالحم. 0  
68َ وبقرته ور الوحشيـــ     ــ الث. 2  
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70َ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوع. 3  
73َ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــ   ظ  ـــــــال. 4  
َـــاتَالضَــــــاريةــــالحيوان.َت   ََ َََََََ َ ََ ََ َََََ75َ
75َ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ     الذ   .0  
78َ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب     الض  . 2  
78َ دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأس. 3  
ََََََََََََََََََََالطَيـــــــــــــــــــ.َثَ    َ 80ََــــــــــــــورَـــــََ
80َ ليفةور الأـــــــــــــــــــــي     الط   .0  
82َ ةالمتوحشـــــور ـــي     الط  . 2  
84َ ةور الجارحـــــــــــــي     الط  . 3  
َالزَواحفَوالحشــــرات.َج   ََ َََََ َ َََ ََ َ ََ  ََََ86َ
َََََََََََالنَحــــــــــ.َح    َ 87ََــــــــــــــلـــــــــــــــــــــََ

ََ أبعادَصورةَالحيوانَفيَشعرَالهَََ:الفصلَالرابعَ ََ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ َََ َ َ ََََ 125ََ-92ََليينَ ذَََََ

93َ وريـالأسطو ي ين           البعد الد  . أ  
100َ                                                          البعد الر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي. ب  
105َ سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــف           البعد الن  . ت  
112َ اعيـــــــــــــــــــــــالبعد الاجتم. ث  
112َ البعد الاجتماعي الإنساني .0  
116َ وانيالبعد الاجتماعي الحي. 2  
122َ انيـــــــــــــــــــــــــــــــالبعد الإنس. ج  
126ََاتمـــــــــــــــةـــــــالخ 
135ََ-128ََقائمةَالمصادرَوالمراجعَ
128َ ادرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمص. أ  
131َ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراج. ب  
134َ                                                       الر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل. ت  
135َ ت الدوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ث  
ََََََ ارسَالفنيََـــــالفه  ََ َ  150 -136َةــــــــَ
 310                                 فهرس الآيات القرآني ــــــــــــة. أ  
 314                          هرس مطالع الأبيات الش عريةف. ب  
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 331                           فهرس الأمثال العربيــ ــــة. ت  
333َ فهرس الأعــــــــــــــــــــــــــــــلام. ث  
332َ ماكن والمواضعفهرس الأ. ج  
    
353ََ-353 قائمةَالمحتويات 
 

 


